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الطبعةّالأولى 


2013 
جميع حقوق الطبع والنشرمحفوظي 
للناشر. 
لايحق إعادة طبع أونسخ محتويات 
هذا الكتاب إلكترونيا أوضوئيا 
دونما إذنْ كتابي من الناشر. 


تتقدمدارنشرأنياء روسيا بشكدرها العميق للدكتورة 
يافعةّ يوسف جميل أستاذة اللغنٌّ العربينّ بجامعيٌ 
سانت بطرسبرج الحكوميي ‏ والتي عمل بها الشيخ 
عيّاد الطنطاوي معلما للعربي. على عونها في موضوع 
الكتاب. ووعدها بان تمدنا بدراسات وصور ومخطوطات 
ذات صلةت. 

حكذاتتقدم الداربشكرها للمركزالعربي الروسي 
للثقافم بمدينيٌ بطرسبرج_ومديرهالهمام ‏ مسلم شعيطه 
على تأسيسهم لد رسن لتعليم العربية بمدينن سانت 
بطرسبرج الروسيي إحياءً لذكرى الشيخ الطنطاوي. 
والشكر مقدما قبل ذلك وبعده- للعاملين بجامعيٌ سانت 
بطرسبرج الحكوميمة لإحتفائها الدائم بتراث الشيخ 
الطنطاوي , وجهود علمائها الحثيثيّ لإستمرار التواصل 
الثقافي العربي الروسي . 


©] إهداء |« 


إلى روح العلماء الأجلاء شيوخ الأزهر وقد حملوا - مبكرا - شعل التجديد 
والتئوير والتقافص. 

إليهم.. وقد كانوا - فى حينهم ومنذ زمن - قادة للتنوير والتواصل 
الثقنافى. 

وإلى خلفائهم.. ونحن نأمل منهم أن يكونوا كذلك , بعد أن إرتفع اللغط. 
وعلت الأصوات بالأسواق ترجو المدد من غياهيب الماضى والجهل متمسحنّ 
بغطاء الدين , والدين منهم براء . 

وإلى عموم الشعب” وقد فزعهم هذا الخطاب الرجعي والمتخلف رغم ما 
يحمله من شعارات متاجرة بالدين واللعب بمشاعر البسطاء بدعاوي ما 
أنزل الله بها من سلطان”. 

إلى كل هؤلاء ... 

إستخضروا أرواح أئمّّالمسلمين في عصرنا الحديث الشيخ محمد عبده, 
والشيخ رفاعّ الطهطاوي والشيخ عبّاد الطنطاوي ومن حمل معهم رسال 
صحيح الدين , دفاعا عن المعرفي , والعلم . والحريات . 

قاوموا بكل ما أوتيتم من قوة بواعث الإنغلاق والتكفير من قوم عادوا من 
صحراء الجهل والتخلف ليمارسوا قطع الطرق على كل القوافل كما فعل 
أسلافهم . 

فالمستقبل قدره بيد صانعيه , ولن يعود بنا الحال لزمان مضى وإنقضى . 


من لوه 


يناير 2013 


مقدمة 
د.حسين الشافحى 

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أنباء روسيا الطبعة العربية 

صيف العام الماضي -2012- سافرت إلى مدينّ سانت مؤتمردولى 
بطرسبورج ‏ العاصمتة الثقافييّ لروسيا ‏ في زيارة حول الشيخ 
لعدة أيام. طوال أيام تواجدي لم يكن ثم حديث مع المعمم 
المستشرقين والجالييٌّ العربيمٌ المقيمي إلا وقاسمه المشترك القادم من 
الشيخ” محمد عبّاد الطنطاوى“. ذلك الشيخ المعمم الذي أزهر مصرّ 
قدم من أزهر مصرمعلما للعربي3 بمدينت سانت بطرسبورج 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وقد كانت آنذاك 
مديني سانت بطرسبورج عاصمى للإمبراطوريي الروسيص. 

ما أثارهذه الذحرى هو صدى ما نظمته جامعت سانت 
بطرسبورج الحكومي: من مؤتمر علمي كبير بمناسبم 
الذكرى المنوية الثانيةلمولد الشيخ” محمد عبّاد الطنطاوي» 
(22010-1810). 

عقد هذا لمؤتمر بالجامعنٌ وذعى للمشاركه فيه 
ممثلوا الدواترالعلميى والمثقفين من دول عديدة . واستمرت 
فعالياته على مدى يومين . 

قدمت في المؤتمرالعديد من البحوث والدراسات بلغت ثلاثة 
ثلاثيٌ وسبعون بحثا قدموا من عديدٍ من دول العالم: من وسبعون 
روسيا (ومثلتها اكاديميات العلوم ومعاهد الإستشراق في بحثاني 
مدنها الكبرى ‏ موسكو وسانت بطرسبورج وفازان وداغستان المؤتصر 
ومن دول عديدة منها فنلندا وتركيا وألمانيا وأوكرانيا حول الشيخ 
وفلسطين المحتليٌ * وأوزبكستان وكازاخستان ومصر.٠2‏ الطنطاوى 


* شارك في أبحاث المؤتمر ممثلاً عن فلسطين المحتلة الباحث - جاد جلبار - بقسم تاريخ الشرق 
الأوسط - جامعة حيفا . 
- اعمال الموغدن الدوتي سول روفو والأغام كدرو لاد اضر قت قار قوري الكو 
ع6 10 0ع01621ع2] : 0110لا طوعثم عط 5 15أ55ن؟ا :عمعمععع1مه0 1601م 
0 ) . اللا13212 36 طالدلا/اخ 0عتتقطنا/طا طكاتهطك5 05 لالو5اع/اأممكظ 200 
9الاطة0عاع .51 - 3,2010 - 2 أعطمعلاولط! , ( 2010 - 
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فيدم ونائقى 0 بمناسب3هذاالمؤتمر كانت جامعة سانت بطرسبورج 
عن الشيخ قد أعدت فيلما عن ” محمد عيّاد الطنطاوي . غرض خلاله 
الطنطاوى وأظهر الحفاوة التي توليها الجامعيٌ لهذا المعلم. سجلت فيه 
أحاديث للشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق, 
والدكتور على السمان والشيخ فوزي الزفزاف رئيس اللجني 
الدائمتّ للحوارمع الأديان والمحامي أحمد القشيري , وعضو 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور تيسير مندور. 
المساهمة عودة للمؤتمر بمناسبثٌ الإحتفال بالذحرى المائتين 
العربية لمولدالشيخ ”محمد عبّاد الطنطاوي “. والتي كانت المساهميم 
فى المؤتمر المصرية الوحيدة فيه بحثأ قدمتهالدكتورة ماجدة 
منعدمة. النعيمي * من جامعالأسكندرين وهو جهد علمي 
عدابيث ‏ مشكور لكنه لم يتطرق بشكل مباشر لاعمال الشيخ 
واحد مصرى الطنطاوي , وكانه لا كرامن لعالم من بني وطنه, فلم يكن 
خم مشاركتة مباشرة في دروس آثار الشيخ ” الطنطاوي “ أو 

إدراك لقيمته . 


من هو الشيخ محمد عياد الطنطاوى (1861-1810) أحد 
هذا الشيخ الأعلامالمصريين فىاللغ: العربيتّ وأدبها . وهو علم مغمور 
“محمد عيّاد لانه سا رعكس الاتجاه الذى سارفيه كثيرين من جيله من 
الطنطاوى » أعلام مصر. ففى حين يهم هؤلاء شطر فرنسا دفعت الظروف 
بالشيخ لان يرحل الى بطرسبرج بروسيا (سانت بطرسبرج 

اليوم). حيث أمضى حياته أستاذا للغنّ العربيتّ فى حامعتها 

وتوفى ودفن هناك, واندمجت ذريته من بعده فى المجتمع 

الروسى . والواقع أن الدراسات العربيت قليدن العناييٌّ بالشيخ 

الطنطاوى. فلم يكتب عنه أحد سوى أحمد تيمورفى 

مجليّ المجتمع العربى فى دمشق , ومحمد عبد الغنى حسن 

عبر مقاليٌ تضمنها أحد سوى مؤلفاته, ولعل أوفى مصدر 


* د. ماجدة النعيمي جامعة الإسكندرية 
7 قطا لارلزاجاا 5'ا/لا2آنا! لطأ 01 و3015 أو5علالا 300 ]25 
+ أعمال مؤتمر روسيا والعالم العربي - بمناسبة الذكرى 200 لمولد الشيخ محمد 
عيّاد الطنطاوي - سانت بطرسبورج - 2010 : 
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عنالشيخ الكتاب الذى وضعه عنه الروسينّ المستشرق 
أغناطيوس كراتشكو فس كى عام 1929 تحت عنوان 
رحياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى) الذى يحوى صورا طبق 
الاصل عن رسائل متبادلت بين الشيخ الطنطاوى والمستشرق 
(النمساوى) كوسقارتن . ورسالتّ للطنطاوى عن نشأته 
أرسلها إلى المستشرق الروسى فريين , فى رساليّ كتب فيها : 


الى حضرة الجناب الوقور الخواجني فرين يقول الفقير من محلة 
محمد بن سعد سليمان عياد الطنطاوى : ولدت بقرب طنطا مسرحوم إلى 
بقريخ تسمى نجريد سني 1225 ره . وكان أبى تاجرا الخواجة 
للاقمشد والبن والصابون ونحوذلك فحان ذلك يأتى2 فرين 
بالبضائع الكثيرة ويفرقهاعلى التجار. وكان له بيت 
بطنطا وبيت بنجريد وبيت بالصافيي. وأنا ولدت بنجريد مع 
ان أمى من الصافيتّ واصله (أى الاب) من محليّ مرحوم وهوبلد 
كبيرة بجوار طنطا . وكانت منذ ثمانين سنرٌّ أثرى وأكثر 
سكانا من طنطا ثم بنى على بيك جامع البدوى, وبنى حوله 
القيساريي (أى سوق التجارة ودكاكينهم) أخذت طنطا فى 
العمارة وزادت إلى يومنا هذا . وسبب ثروتها أن السيد البدوى, 
أحد الاقطاب الاربعة, الذى مزاره له مولدان : مولد صغير 
ومولد كبير. وفى كل مهما يأتىأهل مصر والصعيد 
وسايرالنواحى , فيبيعون ويشترون , وبها علماء وفقهاء وفراء. 
وتعليم القرآن بطنطا أحسن من مصر,أى القاهرة) بخلاف 
العلم, ولذلك يقال فى المثل ما قرآن إلا أحمدى ولاعلم إلا 
أزهرى : أحمدى نسب لمجتمع سيدى أحمد البدوى, وأزهرى 
نسبت للأزهر. 

وقد سافر أبى وأمى إلى الحجاز وعمرى نحواريع سنين 
وتركونى بالصافينٌ عند اخوالى ثملما ترعرت ذهبت إلى 
طنطا فى بيتنا هناك, وذهبت إلى المكتب وعندى نحوست 
سنين فحفظت القرآن مرتين بداينّ وعيادة كما هو العادة , 
ثم بعد حفظى القرآن لم اخرج من المكتب بل حفظت فيه 
متونا كثيرة ألفيتّ ابن مالك فى النحو الخ .. 
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ثملما كان عمرى عشرسنين ابتد أت فى تعليم العلم 
فحضرت على المرحوم الشيغخ محمد الكومى شرح ابن فاسم 
فى الفقه مدة سدي ثم مرة ثانيي فى سني ثانييٌ على المرحوم 
الشيخ السيد محمد ابى النجا عالم شهير مصلف ثم حضرت 
عليه شرح الخطيب فى الفقه فى السنت الثالثي. 


لحيل ثم يستكمل الشيخ الطنطاوى في رسالته للخواجتّ 

الشيخ إلى فرين” ومع ذلك فما كنت ألعب كثيرا ولم احضر نحوا إلا 

مصر نحوثلاثيّدروس قبل سفرى., لأن النحو قليل فى طنطا ” ثم فى 
اخ رالسنم الثالثي عشرسني 1238 ره من عمرى رحلت مع 
عمى إلى مصروبعد ذلك تركنا الملسكن فى طنطا لكن 
كنت أذهب إليها فى المولد . وقد اتفق إننى درست فيها كتايا 
فى علم المجاز وكتاب مولد النبى صلى الله علي وسلم . 


قبل السفر “وفى السنيٌ الخامسي من مكثى فى مصرمات والدى 

ب 4 أيام فى طنط وقد تحكدرت بسبب ذلك نحو سنتين. وكنت فد 
ابتدأت فى التدريس فيها وأولما درست فى العروض . وكان 
ذلك فى السنةٌ ّالماضيةٌ وقرأت شرح الملوى فى المجاز. وشرح 
الملوى فى المنطق, وقرأت تفسير الجلالين وقرأت الشفا وهوآخر 
الازهر فأنى ختمته قبل السفر بأربعة أيام , ثم تراجع الآمر 
وألجأنى الدهر إلىالكسب . فعاشرت بعض الإفرنج المقيمين 
فى مصر. وأول من عاشرته حضرة الخواجيّ فرين. وهو يحب 
اللغنّ العربي3 بالطبع فكان يحثنى دائماعلى الاشتغال, 
وهوالآن قنصل جدة (القنصل الفرنسى فى جدة). 

وبسببه تقويت فى العلوم الأدبية لأننى كنت أقرأها 

معهوهو كان من أهل التحقيق والتدقيق , وله توقفات 
حسنه وينات أفكار جميلن. وقد كتب رسائل فيما كان 
يقرأمعى كترجمة الشنفرى وأيام العرب وألخ.. . ونوه 
بذحكرى فيها . ثم رغبنى فى اللغنّ الفرنساويي ولعامين , 
ولكن فصر الزمان عاق التمام . 
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ثم إجتمعت على غيره من الخواجات بسببه . 
كالخواجي وائل النمساوى والخواجم بورنير الحكيم 
بالقصرالعينى سابقا - وهو رجل حسن الأخلاق والطباع , 
يشفى ويبشرالمريض قبل علاجه . والخواجم بيرون مدير 
القصرالعينى الآن وقد قرأ معى كثير من ترجمات الأغانى. 


وأنساب العقد . 
وكنت اعمل فى مكحتب الإنكليز فى مصر وذ لك 
سنض قبل سفرى . 


وأما خدم.( خدمثٌ الباشا أورالدولة فى مكتب 
الترجمة) فإنى دعيت إليها كثيرا ومع ذلك لم أجد فى 
نفسى ميل إليها وذلك لأسباب , منها ان من ذهب إليها لا يقدر 
ان ذيكون له درس فى الازهر. ثم من جملها من قرأ على الرنج 
الخواجى موخن اللسكوبى ثم الخواجي فرين الملسكوبى 
ثم سالانى الذهاب إلى بترسبورج (بطرسبرج ) فاجبت من بعد 
إنقضاء الزمان اللازم لتوفيه هذا الآأمر حضرت إلى بترسبورج 
فى ذراكم وتحت حماكم ” (انتهى نص الرسالي) . 

أثرنا إيراد رسالت الطنطاوى بحرفيتها ‏ لما لها من دلالّ 
على التنشتنّ والشخصين وعلى نشوء المدنييّ حول قبر الوالى 
الصوفى وعلى التنشتت الثقافييّ الشائعت فى تلك المرحلت . 

ومنها علمنا أن الطنطاوى لم يتم علومه الأزهريق 
بكاملها وإنما إنصرف إلى تحصيل المعاش بعد وفاة 
المستشرقين وللذين كان بعضهم يفوقه فى السن .وكان 
المعلم يفيد من تتلاميذه معرفيٌ مناهج البحث التى تسلحوا به 
من علومهم الأوروبيتٌ, فى تلك المرحلنّ كانت القاهرة محجا 
للمستشرقين يأتون إليها ليعدوا أنفسهم إعدادا لغويا عربيا 
وكان أغلب هؤلاء من المهيئين لتسلم مهمات كانت تتحتاج 
إليها الدول الأوروبيية الناهضةٌ فى مهمتها الإستعماريةّ فى 
الشرق. 

وفد شهد كثير من المستشرقين للطنطاوى, ويبدو 
إنالشيخ محمد عياد الطنطاوى قد كان أيضا على صلم 


ذعيت 
لخدمة الباشا 
في مكتب 
المترجمة . ولم 
اجد مبل إلبها 


9 أول مُعلم للعربية فى البلاد الروسيتّ 


صداقي بالشيخ رفاع37 الطهطاوى (1873 - 1801) واضع 
”تخليص الإبريز فى تلخيص باريز”. ولعل الطنطاوى قد تأثر 
برفاعي الطهطاوى حين كتب رسالته التى لاتزال مخطوطي 
تحت عنوان” وصف روسيا “. 
مارس تد رايس وفضلاً عن تعليمه العربييّ للمستشرقين الأجانب فقد 
العربية ومواد مارس الطنطاوى أيضا تعليم بعض المواد فى الأزهر ‏ على ما 
أخرى بالأزهر جاء فى رسالته ‏ وكان له تلاميذ مصريون وعرب تأثروا به. 
للنلاميذخ ومنهميوسفالأسير 1889 -1915) الذى أمضى فى الأزهر 
سبع سنوات تتلمذ خلالها على يد الطنطاوى. 
إن علاقيّ الطنطاوى بتلاميذه المستشرقين كانت 
وطيدة. وفى أحيان عدة كان يجرى تعاون بينه وبين 
بعضهم فى تحفيقٌ بعض الكتب الترائيي العربيض, ومن بين 
تلاميذه المستشرقين الروسيين : رودلف فرين ونقولا موخين. 
اللذان طلبا منهم السفر إلى روسيا لتدريس اللغدّ العربييّ 
هناك إذ كان لهما شأن سياسى فى بلدهما . 
إستقبله يقول كرتشكوف كى "لمكاتبات الرسميىم 
محمد على الخاصثٌ بسفرالطنطاوى إلى روسيا استغرقت وقتا ليس 
وخنه على بقصير. كان يلزم السماح بالسفرمن قبل باش مصر محمد 
درس الروسية على. ودعا هذا الأخير الطنطاوى وحثه على دراسة اللغىّ 
ووعده بعطفه الروسييّ وإتقانها ووعده بعطفه وعنايته يه . 
دعاه القيصر في وأخيراتمت كل الرسميات كما هو مدون فى سجل 
140 لبتعلم الخدمي وفد كان بالفعل أن تسلم فضيلة الشيخ الطنطاوى 
العربية وأدابه دعوة من القيصر سني ( 1840 ) ليأتى من مصرمعلما 0 
اللغىّ العربييّ وأدابها فى القسم التعليمى لوزارة الخارجييٌّ 


وقائج السفر غادر الطنطاوى القاهرة عبر نهر النيل تصحبه ام حسن 
فوص لإلى الأسكندرينٌ, واضطر أن يبيت خارجها لأن 
أبوابها كانت مقفليٌ. وفى اليوم التالى زارقنصل روسيا فى 
المديني. وركب باخرة نمساوين رست فى جزيرة كريت 
ثم فى أزمير, ثم وصلت الباخرة إلى أسطنبول بتركيا حيث 
اقاء لس الخصر الصحى فم قابل الشغير الروسى الذي كلف 


المترجم موخين بمرفقنَّ الشيخ وهو أحد قدامى تلاميذ 

الشيخ) ثم غادرالطنطاوى إسطنبول نحواوديسا بادئاً تعلمر - 
اللغحّ الروسيت, وأتيح له أن يتجول فى المدينيّ فزار واليها ‏ خضرروايه 
وحضر روايتّ الشيخ محمد “فى أحد المسارح الواقع هناك بمحسرهيه. 
فى أوديسا رأحد موانى أوكرانيا) , وحضر حفلات رقص وخفل رقص 
وسمع العزف على البيانو فى بيروت مع الأهالى ث ته جد وسمع البيائو 
الشيخ نحو بطرسبورج وكان قد مضى على سفره عند فى 
وصوله إلى بطرسبورج نحو ثلاثي أشهر ونصف الشهر. 


بدأالطنطاوى إلقاء محاضراته فى بطرس بورج , وقد المعلم القصير 
وصفه أحد تلاميذه سافيليف فى رسال إلى جريدة2 العمر 
”فيد وموسى ” بطرس بورج قائلا "من هذا الرجل الجميل فى رجل جميل نى 
لباس شرفى وعماميٌ بيضاء وله لحييٌ سوداء كجناح الغراب لباس شرقى 
وعينان تشعان بإشعاع غريب وعلى وجهه سمات الذكاء وعمامة بيضاء 
وفد لفحت الشمس بشرته . وليست بالطبع شمس بلادنا ولحيه سوداء 
الشماليةالباردة-لقد رأيته مرتين يسير بخطوات وئيدة وعينان تشعان 
على بلاط شارع نيفسكى فى جبهته المضاءة بالشمس وقد ووجه ذكى 
لفتهذا الرجل نظرى كما لفت أنظار زائرى هذا الشارع فى 
أيام الجو الطيب. وتريد أن تعرف من هو . وهو ضيف جدييد 
من ضفخ النيل الشيخ محمد عياد الطنطاوى. إن إسم الشيخ 
محمد الطنطاوى معروف لدى كل من يدرس اللغىّ العربيي 
معانه لم يؤلف شيئا . لكن كل الذين انتفعوا بخدماته 
والمدينين له بنجاح أبحاثهم . يذكرونه بالشكر ويكنون 
له المودة . مذيعين شهرته فى أورويا . 

وبعد ما إطلع الشيخ الطنطاوى على الرسالتّ. أوضح زر مصر بعد 
أن له بعض المؤلفات, ومنها أشعار وكتاب فى البديع وآخر ذلك مره 
فى أسماء البشر والخيل وثالث فى الصرف والبلاغت وقد زار واهدة ثم عاد 
الطنطاوى مصر بعد أربع سنوات من إقامته فى بطرس بورج لتمله. وعين 
لفترة وجيزة, وقد وصف ذلك فى مخطوطته ” وصف روسيا استاذاني 
“ثمعاد إلى عمله ويقول كراتشكوف كىن أن الشيخ 2 158/7 
كان فى البدء يعلم اللغثٌ العربييٌ عن طريق التفاهم مع 
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من دفائر 
الجامعة 


نال شكر 
الامبراطور 
وأهداه ولى 
العهد خاتما 

مرصعا 


تراث العالم 
الأزشري 
النابيخ 


التلاميذ باللغيّ الفرنسيت, ثم أعتمد على اللغمٌّ الروسييّ 
بعدإتقانها لها.. ثم إتسع نطاق عمله فعين أستاذا فى الجامعىّ 
عام 1847م. 

وفى دفاتر الجامع”: أن الطنطاوى كان يجمع فى 
تدريسه بين الطرق العملينٌ والنظريي , فيدرس قواعد 
اللغيٌّ ويش رح أمثال لقمان الحكيم ويقراأً مقامات 
الحريرى. كما يفوم بتدريس الترجمي من الروسيي إلى 
العربية وتعليم الخط العربى , ومنذ العام 1855 زاد على ذلك 
تدريس التاريخ العربى . 

بقى الطنطاوى منتظما فى التدريس خلال 15 
سنيٌ. ونال رسالخَ شكرمن القيصر. وأهداه ولى العهد 
خاتما مرصعا ( يسيب مساهمته فى زخرفى الغرفىّالترحيىي 
فى جناح الكسند ر فى فصرإيكاترينا فى دديسكى سيلو 
وفى ترصيع فصائد للطنطاوى كتبها بخط يده) . وقد رسم 
الفئان مرتيئنوف صور للشيخ الطنطاوى وعلى صدره وسام من 
القيصر. فى عام 1855 م. 

نكب الطنطاوى بصحته فأصيب بشلل فى رجليه , 
ونال جازة من الجامعيّ ووصل المرإلى حد أن يداه لم تعد 
تطاوعه. 

وفى العام 1861 أحيل إلى التعاقد . لكنه توفى فى 
نوفمبر من العام نفسه وضلى على جثمانه فى مسجد 
بطرسبورج (لايزال فائما إلى اليوم) ودفن هناك , وفد كتب 
على شاهد القبر بالروسييّ كما كتب باللغد العربيي 
الآتى : 

“هنا مدفن الشيخ العالم محمد عيّاد الطنطاوى الذى 
كان مد رسا للغالعربين فى المدرس م الكبيرة الإمبراطوريم 
ببطرسبرج المحروسي, وتوفى فى شهر جمادى الثانى عام 
8 هجريئىي عن خمسين سني ”. 

منإدراكنا لقدرهذا العالم الأزهمري النابغ . وضلوعه 
في علوم القرآن والفقه وتبحره في اللغثٌّ العربييٌ وفهمه 
لدفائق الادب العربي فديمه وحديثه . وجمعه لخطوطاته 
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وشعره نجد أنفسنا أمام عالم جامع بين العلم والأدب والدين 
متقنا لعدة لغات : الروسيي والفرنسين والألمانييّ والفارسيىّ 
والترحكيى . كان هذا هو دافعنا الرئيسى لمحاولي إلقاء الضوء 
على تراث هام له وها هموكتابنا ”من تراث الشيخ محمد 
عياد الطنطاوي“ أول محاوليّ جادة لنشر بعضا من آثاره 
إعتمادا على المخطوطات التي تركها لنا الشيخ الطنطاوي . 


يقع كتابنا ”من تراث الشيخ محمد عبّاد الطنطاوى“ محتويات 


في عدة أجزاء : كتاب من 
الجزء ال ماقا النصالحامل ‏ تراث الشيخ 
لخر الول يعد معد متنا هدم وتشكل النص الك د ٠‏ به 
لكتابه الأهم"تحفتّ الأذكياء بأخباربلاد الروسيا “: وهو اس 


كتابه الذى أصدره عام 1850 ميلاديت 1266 هجرينّ ولم 
يترجم للروسينّ حتى الآن, بل ولم تصدرله طبع عربين 
سوى في طبعيى محدودة لبنانيي صدرت عن مؤسسم 
الرسالت ببيروت بالتعاون مع دار النشير للنشر بالأردن عام 
الجزء الثاني ويشمل منتخبات من كتب الشيخ محمد 
عبّاد الطنطاوى”أحسن النخب في معرفىم لسان العرب” والذي 
صدرفي طبع” واحدة عام 1848م-1264ه-ما يزيد عن 
مائ وخمست وستون عاماً . وطبع في مدينة لبسيا بمطبعيّ 
ولهام فوغل . 
تلى هذا الجزئين عدد من الأبواب التي تضمنت على 
التوالي : 
الوثائق والمخطوطات . 
مؤلفات الشيخ عيّاد الطنطاوى. 
مؤلفات وأعمال عن الشيخ عيّاد الطنطاوى . 
السيرة الذاتيي للشيخ محمد عبّاد الطنطاوى 
حررها الشيخ محمد عاد الطنطاوى. 
ومسيرة الشيخ الطنطاوى كما يرويها كرا تشكوسفس كى أغناطيوس. 
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الجزء الأول من 
كتابنا 


الطنطاوى» 

نحفة الأذكياء 

بأخبار بلاد 
الروسيا 


حكى عن 
رحلته . ودور 
بطرس الاكبر 

وإنجازاته 

وإصلاحاته 


أرَخْ لعادات 
العروس 
واخلاقهم 
ل يغام 


سأله الأصدقار 
أن يسطر كتابا 
يودع فيه ما 
يقف عليه من 
حال الجلان .. 
ففعل 


كتاب تحفرّ الأذكياء هو روايرّ لرحلةّ الشيخ محمد 
عياد الطنطاوى إلى بلاد روسيا التى بدأت فى 24 محرم 1256 
ه,26 مارس 1840 م من القاهرة حتى وصوله إلى بتربورغ 
فى 30 حزيران 1840 م. 11 جمادى الأولى 1256 ه. حوت 
تفاصيلها في 52 صفح من الكتاب. ثم عقد ثلاثىرّ 
أبواب, إتصل الأولى منها . بمنشأً الروس وولاييّ نوفغورد 
0010 . 


والباب الثانى تعلق بتاريخ بتربورغ الطبوغرافى 
والاثنونمرافى والطبيعى والبشرى . فحان دراسىي 
تاريخييٌ, جغرافيي جيولوجييٌ , وقد جعل فى الباب الثانى 
ثلاثي فصول ركزت فى معظم مادتها على حياة بطرس 
الاكبر وإنجازاته واصلاحاته , ودوره فى نهوض روسيا 
وتقدمها فى المجالات العسكريي والسياسيني والإجتماعيم 
والثقافيتّ. ثم عرضا للأحوال السياسينّ والعسكرينٌّ 
والإجتماعيت فى بتربورغ خاصي وروسيا عام فى عهد 
خلفاء بطرس الأكبر. 

وأما الباب الثالث فقد أرخ فيه لعادات الروس وأخلاقهم 
وملابسهم ودينهم وعادات الزواج والتعميد والدفن ومراسم 
الولادة والأعياد والتنظيمات الإجتماعيي ود ورالمرأة فى ذلك 
المجتمع وتقدم الروس فى العلوم والفنون والسكن وأنماط 
المعيشم ثم ختم الباب بفصل عاشر تناول فيها اللغىّ الروسيي 
وفواعدها وكيفيي الترجمي منها وإليها . 

حرص الشيخ محمد عياد الطنطاوى فى بدايي كتابه 
على توضيح البواعث التى دعته لتصنيف كتابه . 

عندما سألته جماعةٌّ من الأصدقاء والمعارف أن يسطر 
فى سفرههذا كحتابا . يودع فيه ما يقف عليه من حال 
البلاد التى يزورها من عجائب وغرائب , مع ما صادف ذلك من 
ميل أدبى. فسجل فى كتابه بدائع البلاد التتى رحل إليها 
وغرائب عادات أهلها مع شذرات علمييّ ونكات أدبييّ وطرف 
استحساسيمٌ اختراعيي ليضفى على الكتاب لمسي ظرف 
طردا للملل وجذبا للقارئ, فققد أورد العديد من النكات 
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اللغوييّ واللطائف والمواقف الغراميي. 
بدأكان خط سير الرحلنّ من القاهرة إلى جنينق بدأرطته. 
شبرى ومرورا بزاوية رزين فالأسكندرينّ حيث إنتقل إلى وتقدث عن 
باخرة نمساويتّ وصف درجاتها ونظام الإقامتّ فيها والخدمات البلاد والعباد 
التى يقدمها العاملون فيها ثم إلى جزيرة جريد ١‏ كريت) ‏ بعين فاحصة 
العثمانييّ حيث تحدث عن مبانيها ووصف بناياتها وعدد ‏ وإناقدة 
سكانها ومنها إلى مرسى كنى وجزيرة سير ثم إلى أزمير 
وقد اطنب فى الحديث عنها . فبحر مرمرة حتى إستانبول التى 
افام بها أياما ووصف ما شاهده فيها بعين فاحصمٌ نافدة . من 
قباب ومؤسسات ومساجد وخاصة أيا صوفيا وغلطةّ ومصانع 
الورق والمنتزمات فيها ثم إفامته قبل ذلك فى الاسكدار 
ورحيله إلى أوديسا والإجراءات الصحينّ بسبب الطواعين 
التى كانت متفشينٌ فى بلدان العرب وخاصي مصر. ومن 
ثم ركب عربن تجرها الخيول بعد تزويده بتذكرة مرور 
ومرافقيّ مترجم روسي خاص . 
وقد وصف الطريق إلى بتربورغ فمربنهربوخ وكييف وصن الطريق 
والغربول وموهلوف وبودن وسكندرين الأخرى وفينيسك إلى بتربورغ. 
وتسارسكيا سلو حتى وصل إلى بتربورغ . وخلال عرضه وقارن ادق 
لماشاهده كان يحرص على وصف أدق الاشياء ويقارنها الأشياء وقارنها 
بحالمصر. فالخبز نظيف ولماء عذب والمتنزهمات تغطيها بعال مصر 
الأشجار والورود والرياحين تشرح الصدور وتنسى الهموم , 
الناس فرحون , نوبات الموسيقى تعزف والراقصون يبهرون» الموسيقى 
الانظار وال طفال يمرحون ويلعبون فى الحدائق وقد اعدت2 تعزف 
لهموسائل الكتب والتسلينٌ والمدارس كثيرة ومنتشرة والراقصون 
فى البلاد الروسييّ وخاصت: في مدارس البنات , والمعامل يبهرون الأنظار 
كثيرة الصناعن الطود ب والقطران . والمرستانات والتياترات والاطفال 
حتى إستقر به الحال فى البلاد الروسيم لمدة عشر سئوات . تهون 
باشرالشيخ الطنطاوى عمله فى التدريس , ومن خلال 
دراساته لتاريخ تلك البلاد وما شاهده عيانا وما خبره تجربي 
سجل من خلاله أحوال البلاد الروسيتّ. وجاءت فى ثلاث 
أبواب. إحتوى الباب الأول على تاريخ روسيا القديم. وتاريخ 
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تاريخ السكان 
الأوائل لروسيا 
القديمة 


الصقالب السكان الأول لتلك البلاد . وقد وصف الشيخ 
الطنطاوى معتقداتهم الوثنييّ وطرائق عيشهم وانتجاعهم 
من مكان إلى آخر وعش قهم للحروب وبراعتهم فى صنع 
اللسلاح. القسى والحراب والسهام والسيوف. وأورد الروايض 
الرومانييٌ التى تفيد بأن أصل السكان سكيفى وصرماطى 
ومنثمقام على بقاياهم الصقلب . ومن ثم اتصلت تلك 
الشعوب باليونان عن طريق التجارة . 

كما ارخ لأصل ولا ييّ نوفغورد 710782001 وظروف 
بناءالمدينيٌ وعادات وتقاليد أهلها فى السياس والاجتماع , 
ومن ثم انضوائها ضمن الروسيا وسجل أصل ولاييّ كييف 
1167 وراويت بنائها من قبل أخوة ثلاث أطلق إسم الأكبر 
منهم على المدينيٌ ثم انتقالها من الخضوع للخزر إلى 
الروسيا:!) . ومن ثم كيفي: اختيار فلاد يمير سني 988م 
أحد ملوك الروسيا للنصرانييّ وإعراضه عن الإسلام الذى 
سبق وأن عرض علييٌ, وذلك بسبب تتحريم الإسلام للخمر, 
والروسي حسب رأى فلاد يمير لا بد له من الخمربسبب كثرة 
البرد والصر, ولكن الشيخ محمد عياد يورد رأيا آخريتصل 
بقرب بلاد الروس من بلاد الروم . وفي ذلك تقويي للروس إذا ما 
اتخذوا ديان 2 النصرانيت, وسهولت وتمتينا للروابط التجاريتّ 
والعلميي (2) . 

أما البابالثانى, فقد خصصه لدراسة أوضاع مديني 
بتربورغ من الناحيةٌ الجغرافينٌ والطبوغرافينّ والسكانيي, 
ووصف طبيعيٌ مناخها وتجلد مياها حتى أن العربات تسير عليها 
وهي متجلدة , وينحت فيها بيوت من الجليد , ومن ثم تقدمها فى 
العلوم والفنون وطرز البناء واتخاذها عاصمةٌ لبلاد الروسيا (3) , 
وقد قسم الباب إلى ثلاثيّ فصول : 


. 1151615النام 201516]5137/0 , 10لاو أامط5 3 , لاعأكااط , >ا5أألاع ا (1) 


25-4 ,مم ,17/80 , /الام105/! , 5أع اذ النام 55ع6001/م لاعلك>ا 


(2) تحفة الأذكياء . 
(3) تحفة الأذكياء 2 59 . 
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كان الفصل الأول منها لأصل الكلمت المكونىّ من 
مقطعين. بتريعنى بطرس بانيها وبورغ يغنى بلد أومحل. فهى 
مديني بطرس بانيها ومتخذها عاصمي بلاده . وقد فصل فى 
موقعها وخطوط طولها وعرضها وارتفاعها . واتصالها بالأنهار 
ووصف بناياتها وأشجارها ومياهها وحدائقها وبساتينها 
وقصورها ورياحها وتجلد نهر والنيفا والفيضانات التى وفعت 
فى المدينيّ وما سببته من كوارث وأضرار, وتحدث بأفاضيٌ 
عن طول الليل والنهارفيها ودوام هطول الأمطار. ولكن كل 
ذلك لم يحل دون مداوممٌّ الناس على اشغالهم واجتهادهم فى 
إنجاز أعمالهم (1) . 
وقد تحدث بإفاضي عن بيت الجليد الذى بنى على نهر 
النيفا أمام القصرفي كانون الثاني 1740م حيث استخدمت 
صخور محكعبي من الجليد , وعلى السقف بنى ممشى 
مربعة مزينة بكبوش مصورة , وأمامه أعمدة عليها تماثيل 
وأبوابه وشبابيكه مرخمةّ وملحق به حديقيّ أشجار عليها 
طيوروثمار وغيرها كثير. كل هذه من الجليد المنشور 
المنحوت المصقول (2). 
أما الفصل الثانى فكان فى أسباب اتتخاذ بتربورج 
عاصمي روسيا بل وقاعدة أورويا , وحروبها مع السويد 
ومجريات ووقائع تلك الحروب والخطط الروسييّ والتى أدت 
إلى النصر بفضل فطني وكياسي وفيادة الفيصر(3), وبعد 
إستقرارالاًحوال أعمل القيصر جهده فى تحسين وتوسيع 
وتنظيم المديني وتنميى العلاقات التجاريمة الخارجيةٌ , ثم 
إلتفات بطرس لتمدين الروس بالتّقدم فى العلوم, وأصدرعدة 
فرمانات اتصلت بالعمارة فى بتربورغ والإقامت فيها وتنظيم 
(1) المصدر السابق » 69 . 
(2) انظر » وصف البيت فى ص 71 - 73 من التحفة . 
(3) حول الحروب ٠»‏ انظر : 
لا ©3[01017© 23/1 © ع5 05 عأملاع , عصتأوناه ع0 ذ5أنن دالا 
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أصل كلمة 
ستربسورغ 


لم تحل المرياج 
والجليد دون 
مداومة الناس 
على أشغالهم 


الجليد المنشور 
المنحوت 
المصقول 


الحروب 
والخطط 
الروسية 
لروسيا 


تصدن روسيا 
عفد م العلوم 
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خطة الغبيصر 
في تنظيم 
الدولة : رعاية 
التعليم وإنشاء 
المكتبات 


خلفاء بطرس 
الأكبرني الحكم 


عوائد اروس 
وأخلاقهم 
وأعيادهم 
وتفد مهم 

في العلوم 
والغنون 


الجمارك ورعايّ بعثات التعليم إلى أوربا للإطلاع على 
تمدنها وتقدمها , وتأسيسه معاهد التعليم العليا وأكاديميا 
الملاحنّ وأكاديميا العلوم ومدارس التجارة والحرب 
وأحكاديميا التصوير والمكتبات وإقامقّ المسارح, والتياتر 
المتاحف . وخاصمٌ للتاريخ الطبيعي وأقام الكحتبات 
لمطالعمٌ الجمهور . كما اهتم القيصر بطرس باحداث 
ضابطه سياسين للمدينيى . مثل اللوائح التنظيميى, 
الأبنييّ والشواطئ والخلجان والسرقتٌّ والنظافيّ والأسواق 
ومرافبم البيوت المتهمي واللعاب المحرممٌ والقاء القبض على 
المشاغبيين والبطالين. ووضع لوائح تنظيمين للجمعيات 
وخاصمٌ المختلطي, حيث تراعى قوانين لاجتماع الرجال 
والنساء,. وحدد شروط وواجبات صاحب الدعوة والأصول 
التتى يجب أن يراعيها عند التثام الجمعية (الاجتماع) فى 
بيته ووقته والآداب التى يجب أن تراعى (1), ومجمله أن 
الفصل تناول أعمال ومنجزات وتنظيمات بطرس الأكبر 
ممدن روسيا . ورائد نهضتها . 

اما الفصل الثالث , فقد جعله لخلفاء بطرس , فترة 
حكم كترينا وبطرس الثانى , والقيصرة حنا يوحا نوفنه, 
ثم القيصر نقولا الآول, وقد تناول ما أنجزه كل واحد منهم 
منعمارة ومنشآت ومباني وتنظيمات اجتماعيةّ واقتصاديي 
وثقافيت وجهود علمية والآثارالتى خلفوها وتحكحي 
جهودهم في تقدم الدولم. 

الباب الثالث في كتاب ”تحف الأذكياء في تاريخ 
بلاد الروسيا“ هوأمتع ما فيه. لآنه يزود القارئ والباحث 
بمعلومات اجتماعييّ عن عوائد الروس واخلاقهم ومالابسهم 
وأعيادهم وأديانهم وخطوطهم وتقدمهم في العلوم والفنون, 
ويعتقد البااحث بأن أهمينّ هذه الفصول تأتي من كونها 
هه المادة الرئيسية الثاني فى التراث العربى التى تناولت 


(1) تحفة الأذكياء » 125 --12 
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بلاد الروس بعد رساله ابن فضلان الشهيرة والتي وفعت سد 
9ه 921ه . هذا إذا استثنينا الإشارت التى وردت فى 
المراجع العربيى والتي جمعها الكسند رسييل فى كتابه 
”أخبارأمم المجوس"“. من الأرمان وورنك والروس , والملتقط3 من 
مروج الذهب للمسعودي وتاريخ الاندلس لابى بكر محمد 
بنعمربن عبد العزيزالمعروف بابن القوطيت, ومن المقتبس 
والمسالك والممالك ونزه: المشتاق والإستبصاروالمطرب فىاشعار 
أهل المغرب لابن دحييّ والكامل فى التاريخ ., وكتاب بسط 
الأرض لابن سعيد المغربي وأثارالبلاد . والبيانالمغرب والمختصر 
فى أخبارالبشر ونهاية”ْ الإرب والعبر ونفح الطيب, والبلدان 
لليعقوبي والأعلا قالنفسيةٌّ لابن رسته ونظم الجواهرلسعيد 2 كتاب 
بنالبطريق وكتب البلدان وخاصّ معجم ياقوت وغيرها 2 الطنطاوي 
منالمؤلفات التى اكتفت بإيراد نصوص محدودة , بل لعلنا ‏ هوالافضل 
لانبالغ إنقلت ”كان كتاب الشيخ الطنطاوى هو الأحث, "في تناوله 
تفضيلاً في تناوله للجوانب الإجتماعيت والإقتصاديت 
للمجتمع الروسي من خلال مشاهداته وخبرته الطويلي فقد والاقتصادية 
عاش هناك أكثر من عشرة أعوام, وسجل ملاحظاته بدقان ‏ للمجتمع 
متناهيت. وقد تناولت دراساته الإجتماعية الأمورالتاليتن: << الروسى 
- عوائد الروس 

ذهب طنطاوى إلى أن عادة الروس عامىيّ الكرم الروس كُرماء 
والإنفاق وحسنلمعاشرة , وهم يميلون إلي الفخر والكبر. حسنى 
وقد عزا ذلك إلي تقدم الروس في التمدن والعلوم زمن بطرس 0‏ المعاشسرة 
ولكنه أورد هنا مقالةّ للعلاء بن صاعد . صاحب طبققات 
الأمم. ليذكربما كانو عليه قبل عهد بطرس الكبير, 


6 وو هه هم ٠ ٠‏ وو + - هو 34 ١‏ صاعد. 
ققال #تمتنبيا هن اين ضافت "| خلؤق الزوس سوصوقي مين 0 
الشكل وبياض اللون وقابليةّ الصنائع ولطاف تالخدم و موصوفون 


إطاعحّ السيد , وقلةالعبادة وقلّالصلاح وكثرة الأباق”2)1 .بحسن الشكل 
وقررالطنطاوى بأن الروس كانوا في القديم مشهورين بالجبن وقله العبادة 


(1) تحفة الأذكياء » ق 151 
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المجتمع ) حتي إستعبدهم التتار أما الآن فإنعهكحست القضيت , والناس 
الروسي ليس في المجتمع الروسي ليسوا متساويين ولا من مرتبئي واحدة , 

من مرقبة بلهممراتب, ولكل مرتبة إمتيازاتها وحقوقها ولايجوز 

واضذاة.6 لأحد أن يتخطى مرتبته إلا في النادر. وهذه المراتب هي : 


ولكل مرتبة 
إمتيازاتها 
المرتبيّ الأولى : 
مرتية الأعيان الأعيان. المتوارثيّ , حيثان الرتبىّ يرثها الإبن عن 


يرنها الإبن عن والده. وهؤلاء يجوزلهم شرء الأراضي والعبيد , ولا يحرمون 
والذة ١‏ منمجالس الشرف. وإن تزوج أحدهم بإمرأة دون مقامه رفع 
رتبتها وتسمت بإسمه. غير أن هذه الرتبيّ تنقسم بدورها إلى 
درجدين : 
- أعيان الأعيان: وهم من كانوا أعيانا قبل زمن بطرس 
الأكبر. وأسماؤهم محفوظةٌ في الكتاب الثالث. 
وأعيان : وهم من كانوا بعد زمان بطرس الكبر . وأسماؤهم 
في الكتاب السادس . 
تربية البنات والتفاضل بينهم يكون إذ يسمح للفئنّ الأولى بتربييٌ 
في الديربإذن بناتهم فى دير أسمولينى بدون إذن القيصر. فى حين أن 
من الفيصر الأعيان لا بد لهم من الإستتئذان من القيصر نفسه حتى 
يمكن لبناتهم الإلتحاق بتلك المدرسي . 
كما إنه إذا انضم أحد أعيان الأعيان إلى النظام (الهيئنر 
السياسيي) غين برتبي وكيل ضباط ( تحت ضابط ) وبعد 
سنتين يترفى إلى رتبيّ ضابط . 
المرتبي الثانيي : 
الأعيانالذينلا تتوارثرتبهم, وهمالغرباء والمستخدمون 
الذين أنعم عليهم القيصر بالأوسمت, حتى إذا ما أنعم عليهم 
القيصربالرتبة عدوا من الأعيان المتوارثة رتبهم. ولهم 
إمتيازاتهم فى الأرض وشراء العبيد . 


من تراث الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 20 


المرتبض الثالثي : 

التجار, وهم لا يعدون منالأعيان . ولوملكوا التجار ليسوا 
الملايين. حتى إذا تزوج من الأعيان حط رتبتها . ويمكن أن الأعيان ولو 
يرقى لرتبة الأعيان إن فعل وقدم خدمات جليدتّ للدولت2 ملكو الملايين. 
ولكنها نادرة. وهم لا يد خلون النظام إلا طوعا ويكون ولا يطلق اللحيه 
وكيل ضابط وبعد ثلاث سنوات يترقى , ولهم الخروج من إلا الخواص 
النظام متى شاءوا وإذا أفلس التاجر أصبح من أولاد البلد 
ولكن سمح للتاجر بعدم حلق ذقنه , إذ أن العادة بأن اطلاق 
شعراللحية لا يكون إلا للأعيان وأعيان الأعيان والأمراء 


والأسرة القفيصريض. 

المرتبي الرابعص : 

أولاد البلد . وهم عامتّ الناس , وبأمكانهم الترقى إلى أولاد البلد.. 
رتبي النجار, فاذا ددخلوا النظام فلهم -حكميم . عامة الناس 


المرتبيّ الخامسي : 

الفلاحون, ويبقون كما هم إلا إذا أخذوا فى النظام 
فلهم حكمهم وإلا فلا يترقون إلى المرتبّ الأولى . 

المرتبي السادسي : 

العسكر إلا إذا ترقى العمسكري إلى رتبنّ يستحق2 للعسكر 
فيها كحسو ‏ الأحكتاف بالقصب صار من الأعيان, وبعد كسوة الأكتاف 
خدمة خمس: عشرسنة ريما يترقى إلى وكيل ضابطرتحت بالقصب 
ضابط,. إذاكان حسن السلوك ثم إلى مرتبةّ ضابط أو 
يمكنه التقاعد . 

المرتبيّ السايعي : 

الأرقاء . ولاايجوز شراؤهم إلا من قبل الأعيان مع الأرض2 ليس للآرقاء 
وليس لهم سوق يباعون فيه كما عند العرب. ويجوز ‏ سوق يباعون 
اعتقاهم أويشترون أنفسهم والرقيق حتى ولواغتنى لايصير فيه كما عند 
عينا إلاإذخاصارعسكرياً وترقى . العرب 


21 أول مُعلم للعربية فى البلاد الروسيتّ 


نظام لتربية وقد وضع نظام دقيق لتربي3 وتعليم الأعيان. فمن 
وتعليم الأعيان درس فى المدرسيّ الإمبراطورينّ الكبرى ووصل إلى درجي 
النجيب” كايذيذان“» يكون من الصنف العاشر, ان أحسن 

من أخن البحث والإجابت, والإفيعطون درجي ”التلميذ المجتهد“: وإن 
الدرس صار قصرفلا يستحق شيئا أما إن درسوا فى المدارس الصغيرة , فلا 


من الصنفح يس تحقون رتبت إلا إذا أعطت لهم . وتكون الرابع2 عشرثم 
العاشضر إلى رتبي الجنرالات. 
من أعمل الجد وأما ابن التاجرإذادرس فى المدرس”ة الكبيرة ووصل 


والإجتهاد مرتب:النجيب ثم أعمل الجد والإجتهاد فى البحث والمناقشت, 
أعطى رتبة أعطى رتب مجيستر يعنى ”عالم“ ويكون من الصنف التاسع 
مجسغير ثمزذا اجتهد أيضا. وعمل بحثا ونوقش فيه ومهر وصل إلى 
رتم الد كتور وتعنى ”فاضل”“. ويكون من الصنف الثامن 

ثم إذا خدم وصل إلى مرتبيّ”السابع“ ومن الملمكن أن يترقى 


إلى رتبيّ الجنرال. 
منذ عشد فقد وصف الطنطاوى ملابس الروس . قارن بين أزيائهم 


بطرس فدت القديم3 والجديدة, ففى القديم كان لباسهم مقتصرا على 
ملابس الروس قميص افرنجى . من الشيت أو البفت أو الجوخ ثم جبيّ طويليٌ 
قالأروبسون محزوقت, وأما القسس فلهم جيب طويليّ عريضتّ الأكمام 
مثل الفرجيات عند علماء مصر. ولكن منذ عهد بطرس, 
غدتملابس الروس كما ملابس الأوربيين ويتكون 
من قميص أبيض, غطى جيبه بقطعةٌّ بفت عريضة ثم 
الصديريات المفتوحي ثم السروال الضيق والجبة الافرنجين. 


لكل فسُة ولكل فتنّ من فثئات المجتمع ملابسها الخاصت, 

ملابسها فالضباط يلبسون بدلث بطوق قصب بحسب الرتبي, ومنهم 
من تكون بدلته كلها مقتصبىن. 

للمناسبات وللمناسبات عند الروس ملابس خاصت , فبد ل الرقص 


ملابس خاصة هى الولبّ. ولغطاء الرأس أشكاله من القبعات ( البرانيط ) . 
ومنها المسلمة الريشتة أوبلا ريش . أوالقبعة السوداء المدورة 
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العالير بحواف عراض . مستطيلةّ أومربعتّ , وتلبس النساء 
مثلها - وفى آخرها مثل الدبوس فوقه كرة وشرابيّ من شعر 
الخيل. 

وأمتا لياس التساء 8تتكون من القتمصان والأليسة” - نيان النساء 
والإزارات المربوطي على الوسط. إضافي إلى الفساتين المعمول وفساتين 
لها الكرسيت (1) , أوفساتين واسعنّ الجيوب , ويربطن على الرقص 
أعناقهن مناديل .وأما فساتين الرقص فتكون بلا أكمام 
ونصف صدورهن تكون مكشوف, وفي الأيدي توضع 
الكفوف. والفلاحات يلبسن السرفات وتضعن على رؤوسهن 
فبعات عريضي. 

أما عادات الزواج عند الروس : فتكاد أن تكون كما عادات الزواج 
هومعروف. 

فالروس لا يحجبون نسائهم عن حضور المجالس إن وقح العشق 
محشوفات الوجوه . فيتم الإختيار المباشر بواسطن كانت الخطبة . 
الخاطبي” . وحيث أن الطلاق عسر. فلا بد من معرفتن والروس 
الطباع. فإن وقع العشق. كانت الخطبت وتقديم خاتم لايعجبون 
الذهب , ويتم الزواج ومراسيميٌ بحسب أصول الديانن نسائهم عن 
النصرانيت, والإحتفال كما هو معروف . لحن الانتقال المجالس 
لايكون إلا بعربات المللك. ولكن فى اليوم الثانى قوم 
العروسان بزيارة الأقارب حيث تعفد حفلات الرقص . وإذا 
ما اختلف مذهب العروس والعريس فإنه يتم عقد القران 
مرنين. مرة عند فسيس الطائفمٌ التى تنتمى إليها العروسم 
ومرة أخرى عند القسيس الذى ينتمى إليها العريس . وأما 
اللمروكلما يتعلق بالاثاث والبيت فتعطيه الزوجي. وقد 
تحدث الشيخ الطنطاوى عن حالات الغش والخداع بين 
العشاق . حتى إذا ما نال الشاب إريه اختفى من حياة الفتاة 
المخدوعس. وأشار إلى إفتراق العديد من الأزواج عن زوجاتهم 
واختيار كل واحد معشوفي ليساكنه . 


(1) خرقة فيها عيدان مثل الجبيرة لترفع الخصر . 
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وأما عادات التترفى الزواج فكما عند المسلمين , وليمىّ 
فعقد نكاح بخطبر نكاح ووكيل وشيود ومهر يدفعه 
الزوج. ومن ثم تقديمالهدايا للضيوف وأخذ النقطنٌّ من 
الضيوف. 

وتناولالطنطاوى عاداتالروس فى التعميد والإحتفالات 
التى تقام بالمناسبيّ. كما شرح الأعياد التى يحتفل بها 
الروس . والأيام التي تعطل فيها المدارس والمعاهد والجامعات 

وكان عددها 28 مناسبي . 
أما رالفصل التاسع) فقد اشتمل على وسائل التسلييّ 
العاميٌّ للناس . ومنها التياتروالنوبي والرقص والمسخرات ولعب 
الورق وجري الخيل. حيث سجل تاريخ نشأة التياتروكيف 
وصل إلى روسيا سواء من إيطاليا أوفرنسا أوانجلترا أوالنمسا. 
حتى غدا دارأوبرا تعرض فيه الفنون الروسيةّ والأوروبيي 
الأأخرى. كما فصل فى تكوين الفرق الموسيقيي, 
(النوبي). وتحدث عن آلاتها ولاعبيها وقارنها بمثيلاتها فى 
مصر. وعلق الطنطاوى على الرفص . ووصفه بانه مجرد 
من نمرات حركات خالينّ من الفحش وهزالأرداف , وفيه يجتمع 
إجتما النساء الرجال بالنساء. حيث يتكلف الرجل فى مخاطبة المراة 
بالرجال قصر ‏ مالايتكلفه فى مخاطبة الرجل , وذهب طنطاوي إلى أنه 
النظر ليهم ٠‏ لولم يكن من ثمرات اجتماع النساء بالرجال إلا قصرالنظر 
وعدم التعلق عريهم وعدم التعلق بالغلمان لكفى , كيف وفيه فوائد 
اخرى من العشرة وحسن الأدب وغير ذلك , وقد قال فى ذلك 
ولوأن النساء ول وأنالنساءتبدوبمصر ماسمعناتغزلافىغلام 
نبدو عصرم كل مهيفاء كالغزال بوجه ساطع نوره بغير لثام 
فلام ' قلبت برقعابعقرب صدغ أفمنلدغهالخدود دومي 
ولحل امرئ جليس أنيس2 فاتقوااللهيا أولي الأحلام 


أي عذرفي عشق رب عذار فيهويالغانيا تأي ملام 
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وأما أنواع الرقص التي كان يمارسها الروس , فالفلس, 
والقادريل الفرنساوي والمازورق وقد وصفها وصفا دفيقا , 
ويبدومنه أن الشيخ كان راقصا متفوقا وفصل في وسائل 
وأساليب المسخرات ولعب الورق وأنواعه وكيفيته وجري 
الخيل وطرائقه وأنواعه حيث خلا من المراهنات والخسارة 
المادييّ وقام علي المهارة في أداء حركات الفروسيي . 

وأفرد فصلا لتقدم الروس : 


تقدمالروس في العلوم والفنون وله أثر في إنشاء 

الاكاديميات مثل العلوم والتصوير والطب وغيرها وتاسيس 
المدادرس الكبري مثل المدرسي الفيصريم الحكبري حيث 
يدرس فيها الطلب3 أربع سنوات بعد المراحل الأولي , ويتلقون 
فيها علوم الفقه والدين والرياضيات والادبيات والمنطق وعلم 
المعادن الطبيعينّ والجغرافيا والتواريخ والألسن حتي الألسن 
الشرقيتّ. كالعربي والتركي والتاتاري والفارسي والأرميني 
والكرجي وغيرها . 

ويعقد لهم في نهاين كل عام حلقرٌ بحث لكل 
موضوع. فإن أجاب رقي إلي السنة الثاني : وكان في 
روسيا ست مدارس كبري و230 مكتبا للأطفال., يتعلم 
فيها الصبيان والبنات ؛ النحو والمنطق والرياضيات والأدبيات 
والجغرافيا والتاريخ والألسن والرقص والتصوير والموسيقى 
والخياطي وشغل الطارة والإيرة والنسيج للبنات , والاطفال 
يزاد اللاتيني والروماني القديم كما للصم والبكم 
مدارس , وقد حضرالشيخ الطنطاوي حفليّ رقص للصم 
والبكم . حيث كان العازف على القانون أعمى والراقصون 
صمبكم., وأدي العزف نوبي راقييٌ ورقص الصم والبكم 
بحركات وتعبير أدهشه. 

وحتي اللقطاء فلهم بيوت للتربييّ ذكورا كانوا أم إناثا. 
وقد قرربأنه حتي تاريخه لم يكن هناك بيوت للقطاء في 
ديار الإسلام. 


إفشار 
الأكاديميات 
وأثره في 
تقدم العلوم 
والفنون 


حلفات الحخث 
للترقيه , 
ومكاقب 
للأطفال 


الشيخ حضير 
حفلاً راقصا 

للصم والبكم 
فإندهش !! 


للقطاء بيوت 
للتربية . وهو 
ما لم يكن في 
ديار الإسلام 
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كما نبه إلي أنه لا حرج من أخذ الأديب أوالعالم أجرأ 
إضافيا عما يكتبه في الجرائد والمجلات . وضرب مثالا بما 
تقاضاه الأديب مسيو سكريب حيث بلغ ددخله الإضافم 
2م . 48.000 فرنك . 
المجلات وفصل طنطاوى في المجلات والجرائد التي كانت 
والجرنالات معروفس عند الروس مثل الجرائد اليوميي وهي . نخل 
تغوي نبذا الشمالء السقّط. أخباربتربورغ , والشهريي مثل . ابن الوطن, 
من العلوم والكتابد الوطنيي والمعاصر وكازيطييّ مجلي) الأدب, 
والحقمة وخزان الكتب. ثم الجرنالات الشهريت للأطفال والتي تحوي 
نبذا من العلوم والحكم والحكايات المسليي . 
كما قدم الطنطاوي في الفصل التاسع وصفا لسكن 
الروس ومعيشتهم ومركوبهم مما لا يختلف كثيرا عما 
هومعروف في أوروبا بصفيّ عامسّ, ووصف أنواع الطعام التي 
يتناولها الروسي عند الإفطار و الغذاء وعند المساء . وعادات 
التدخين وحتي إستخدام النرجيلةّ . وكذا العربات بأنواعها 
التي نتجرها الخيول أو عربات الزحلقمٌ . 
احة سريعة عن وختم كتابي بإعطاء لمحي سريعي عن اللغيّ الروسيي 
اللغة والنحو و قواعدها النحوين وكيفيي إشتقاقها من اللسان الصقلبي 
والإشتقاق والتاتاري والفرنساوي والنمساوي, وإليهنا حبس عنان قلمه 
قائلا : 
يراعي كفي الخوض فالبحر زاخر 
ولا تتجاري فد جري منك يا كفي 


وضح مدينة لقد قام الرائد الشيخ الطنطاوى رحمه اللّه بوضع 

الروس ١‏ مدنيسّ وتقدمالروس أمام أولي الأمرسواءفي مصرأوالدوليٌ 

وتقد مهم امام العثمانيت, فكأن كتابه جاء تقريراً مطولاً يهدف إلي 

الاك اد التنوير والإصلاح , يحاول من خلاله أن يحذو حذوالشيخ 
الطهطاوى فهل كان لتقريره الأثرالمنشود . 
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مابين تخليص الإبريز فى تلخيص باريز 

وتحفت الأذكياء , بأخبار بلاد الروسيا 

ليس هناك ثم شك فى أن رحلقّ الشيخ محمد عياد 
الطنطاوى إلى بلاد روسيا لم تحظ بذات التأثير فى التراث 
الثقافى العربى الحديث مثلما حظت رحلة الشيخ رفاعق 
الطهطاوى إلى بلاد باريز, بل يمكن القول أنه لم يسلط 
أى ضوء على رحلة الأول لبلاد روسيا على مدى ما يزيد 
عن مائيّ وستون عاما , فى حين أن ما نالته شهرة ”تخليص 
الإيريز“ وإصداراته وترجماته أعطت لهذه العمل قدره . 

ولعل مرد ذلك يعود لعدة أمورمنها : 

أولاً. كانت رحلةّ الطهطاوى لبلاد تقدمت فى مجمل 
مساراتها الدستوريني والتعليميي والاجتماعيي , ناهيك عن 
إزدهارالصحافت والحريات والثقافّ بشحل عام . أما رحلن 
شيخنا الطنطاوى فقد كانت لبلاد آخذة فى أسباب هذه 
المدنيضٌ وتسعى للنهوض بمجتمعاتها . 

ثانيا: عاد الطهطاوى بعد رحلته لباريز لبلده مصر 
ووضع ماشاهده وخبره وصادفه فى كتاب ليكشف به عن 
معالم الحياة فى فرنسا . وانخرط على إثر ذلك فى الحياه 
العام محررا ومترجما للسان العربى. بينما قطعت رحلنّ 
“الطنطاوى“ لبلاد روسيا أوصال شيخنا ببلدهإذ عاش مغتزيا 
مابقى له من عمر. ولم يزرمصر إلا لمدة فصيرة . وظل 
معلما للعربين بالبلاد الروسيي. 

ثالشا: سار الشيخ "الطنطاوى“ على نهج الشيخ 
”الطهطاوى“ . فقد بينت الرسالة المتبادلة يين الشيخين : 
الطنطاوى والطهطاوى تشابه المناهج فى وصف رحليتهما . 
فتضمنت روايتاهما الوصف الجغرافى والسكانى ونظام 
الحكم والملبس والبشر ومعالم نظم الصحي والتعليم 
والتربيي والثقافضٌ. كما اهتمتا بالوسائل الاثنوجرافييّ من 
مواقع المدن ومناخاتها وطبيعث تربتها وطبقاتها . إلى جانب 


ما بين 
تخليص الإبريز 
للطغطاوى 
ونحفة الأذكياء 
للطنهطاوى 


روسيا .. 
بلاد آخذه ني 
النغوض 


رحلة الشيخ 
لروسيا قطعت 
أوصاله بالبلاد 


الطنطاوى 
سار على نج 
الطغطاوى 
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الرخلة هى 

دراسة مقارنه 

لموضوع الحرأة 
والسفور 


رسالة الشيخ 
إلى رفاعة 
الطغطاوى 


الأوربيين , 
وانبساطهم 
وحسن إدارتهم 
وترتسبهم 
وستربورغ ك2 
تنقص عن 
باريزني ذلك 
بل تفضلها ني 
اشيار 


الرحلة تعد 


المظاهر الحضارية المتمثليّ فى فرع المعرفش, وأسماء المعاهد 
والجمعيات الثقافينّ والعلمييّ وأسماء المكتبات والمتاحف 
والحدائق , إلى جانب مقارنات - فى صلب نصوص الروايتين 
- بين واقع الحال فى هذه البلدان بالمقارنيّ بالحال فى مصر 
خصوصا فى موضوع المرأة والسفور. بل والحريات بشكل 
عام. 

من رسال الشيخ محمد عياد الطنطاوى إلى زميله 
رفاعيّ الطهطاوى : 

يكتب الطنطاوى إلى زميله الطهطاوى فيقول : 


أنا مشغوف بكيفية معيشة الأوربيين وانبساطهم وحسن إذارتهم 
وترتيبهم خصوصا ريفهم ؛ وبيوته المحدقة بالبساتين والأنهار إلى ذلك مما 


شاهدتهم قبلى بمدة فى باريز إذ بتر بور غ لا تنقص عن باريز فى ذلك » بل 


تا ا ل« 


تفضلها فى أشياء كإتسا ع الطرق » وأما من قبل البرد فلم يضرنى جدا , إنما 


ا 


ألزمنى ربط منديل ف فى العنق ولبس ذ فروة إذا خرجت وأما فى البيت المدافئ 
المتينة معده لإدفاء الأوض » وطالما أنشدت عند جلوسى قرب النار ؛ 


3 


النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه فى الشتاء فليصطل 


بي 


رابعاً: تعد رحلتّ الشيخ الطنطاوى عملا أدبياً ذوقيمت 


عملا أدبيا فرج كبيرة خرج للنور فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 


للغور سكسك 
الحال 


ليحثشف لنا حال لغتنا . والمصطلحات التى كانت سائدة 
آنذاك . تعرض الرحليّ للعديد من التورييٌ والتلميح والنحت 
والإشتقاق والإقتباس وتزدان بمواويل وطرف ولطائف عديدة 
ونراه ينهج منهجا علميا إذ يرجع كل معلوميٌ يذكرها : 
أوجل ماذكره ‏ إلى مصادره الأساسييٌ؛ وكأنه يؤكد 


من تراث الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 28 


حرفيي ومرجعيم ما ذكر. 

خامسا: رحليّ شيخنا الطنطاوى ‏ ولعلك بعد قراءتك رطلة الشيخ 
لها عزيزى القارئ ‏ ستتيقن من أنها لم تأخذ ما تستحق من الطنطاوى 
شهرة. وما تستحقه من قدر, ففضلا عن أن لم يتم نشرها لم نهذ بما 
كاملة فى بلاد النيل من قبل, لم يحظ كاتبها بأى من اسخق من 
الاهتماممندوائربلادهالثقافي: والعلمية. قد بحوت سشرة 
مرجع ذلك قليل إهتمام من ذوى الصله ببلاد روسيا بعد أن 
إنحازالبصر. والفكر من أولى الآمرلبلاد غير بلاد روسيا 
... وكيف لا ؛ وقد ملئت سماواتنا العربيرّ هوى بكل قصى صنونا روس 
عداهم بل قد يكون الأمرأمراستعمارعاث فى بلاد العرب غير مرغوب 
فسادا ما بين مستعمر أوربى أ وأمريكى. بينما لم يشهد أى 2 فيهم ' 
بلد عربى ضيوفا غير مرغوب فيهم من بلاد روسيا . 


حول مشروع الأرشيف الإلكترونى* المخطوطات الشيخ 2 مشروع 
محمد عياد الطنطاوى بجامعة سانت بطرسبورجالحكومين2 الأرشيف 
ومكتبرّ روسيا الوطنينّ بسانت بطرسبورج الإلكترونى 
ينتسبالتراث الثقافى الذى خطه الشيخ محمد عياد ما تركه الشيخ 
الطنطاوى خلال رحلته فى الحياة, ينتسب إلى التراث هوتراث 
المعرفى والثقافى العالمى إذ أنه يشهد ومنذ وقت مبكر على معرفى ثقاني 
رغبة العالم العريى فى الإنفتاح على العالم المتمدن والتواصل يلزم أرشفته 
معه. ويشهد أيضا على إهتمام العالم المتمدن - منذ أمد - 
بمد جسورهذا التواصل , والترحيب والإحتفاء به . 


* دراسة حول مشروع الإصدار الإلكترونى للأعمال المخطوطة الكاملة للشيخ 
محمد عياد الطنطاوى. 
كتب الدراسة عن جامعة سانت بطرسبورج ماتفييف ا. س. 8 تشورنوف ا. ف 
وعن مكتبة روسيا الوطنية بسانت بطرسبورج يستريبانوف أو. م ويشرف عليه 
البروفيسيور ن. ن. دياكوف » منشورة ضمن أعمال مؤتمر ”روسيا والعالم العربى 
- احتفاءً بالذكرى 200 لمولد الشيخ محمد عياد الطنطاوى - نوفمبر 2010 
7 جامعة سانت بطرسبورج الحكومية - روسيا . 
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جامعة سانت من هنا فالشكر والتقدير واجبان للجامعنٌ العريقم 
بطرسبورج لغا “جامعيٌ سانت بطرسبورج الحكومي”ة” بمدينة سانت 
دور فعال شفع بطرس بورج الروسيي على ما تقوم به من دور فعال فى إعداد 
التؤاطل أجيالمنالروس يتحملون مستوليات دفع التواصل بين 
الشعبين العربى - والروسى فى المجالات الثقافييّ والآدبييّ 
والعلميي. 
الجامعة تبنت جامعيّ سانت بطرسبورج الحكومية بالتعاون 
تتبنى مشروع مع مكتبم روسيا الوطنيي بمدينم سانت بطرسبورج 
الأرشفة 2 مشروعا للأرشفت: الإلكترونينّ لمخطوطات وأعمال شيخنا 
:الالكترونية “محمد عياد الطنطاوى“ إعتماداً على الكم الهائل من أصول 
اعمال الب وزو المخطوطات والأعمال المحفوظت بسجلاتها . 
كاظم بك بدأت عملي جمع مخطوطات الشيخ عياد الطنطاوى 
أول من جِمَحَ بالاضافة لأعمال ومخطوطات أخرىذات صلت , وحفظها 
امفطوطات بجامعت سانت بطرسبورج الحكومية منذ عام 1971, 
إستجابرّلمشروع كان قد وضع إطاره أول عميد لكليىٌ 
اللغات الشرقينّ بالجامعر حكاظم بك :1802 - 1870) . حيث 
نم جاب ما با لملكتبة الروسيمٌ الوطنيي من مخطوطات بسانت 
بطرسبورج - وهو ما يمثل قرابي ثلث هذه المخطوطات., وقد 
بلغ عددها ما يقارب 256 وحدة تأخذ الترقيم من 684 إلى 
9 منها أشعار ومواويل تربو على 300 مخطوطت . 
السمة السمدّالموسوعينٌّ للإهتمام العلمى بهذا العمل كانت 
الموسوعية هى دافع الجامعثّ الروسييٌ لهذا العمل. وهى ما يسمح 
للمخطوطات ليس فقط بالحفاظ على قيمنّ هذه المخطوطات التاريخييٌ 
هى ذافق والثقافية, وإنما يمتد ليشمل فهما أكثر وعيا وتأصيلا 
الفا ١‏ وى اهماته وغيره من العلماء: ومن قد ره تعايليق عميتة 
لها. 
الأرشيف لهذا تطمح الجامعيٌ بعد نهو هذا المشروع إلى جعله 
الألكترونىي متاحاللدارسين والمهتمين. وقد تم بالفعل إنشاء قاعدة 
سيْتاح البياناتالتى تسمح بالتفسير والقراءة والتحليل للمخطوطات 
للدارسين (والحاضرة بصور منسوخم لها). 
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جدول 2) شكل وصف عام للميخطوط 


المراجع 

* بعض الجداول القياسية لشروح مخطوطات الشيخ ”محمد عياد الطنطاوى“ فى 
مشروع ”الأرشفة الإلكترونية لمخطوطاته التى يشرف عليه البروفيسور ن. ن. 
دياكوف - من جامعة سانت بطرسبورج الحكومية . 
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664 كا 

اغلام الأسثر يربع 6د ««عمدد«3 

محمصد جم جاده مبمم 6م أفييق تمك عام م ممعي مسحمدوه ه177 

مم متازم مدسدلل 2 13 عمدكهد م امتمصدمل! بدك يدجسة ادم متمد 
قاحة امم تومه 14 اعد 13 يا ,أؤومم ينمه 30 البق بانتارع 0و0 
عمج 70 لمم معج 

مع 56م 2621086 انلا اله ولاعت ه 1لتكتجع هم معمههرسف 
دكا مركاآ1 “تمد مودت مامد متمد له مورمخدو م 

وكا 

5 0 ككذا 

ائيس الماشق و رباض الحب الوامق, 

61# 26 ولااه؟ اناد #البتالاتعظنا ٠4‏ نين االاع القامنهه طاعه ود م 
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مضد تاذ 31 73و50 


جدول (4) شكل وصف عام لمواد توضيحيي إضافيم 
(مراسلات , أختام ملكيت , ملحقات , وأشياء أخرى.) 
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قصنَّالعثور على مخطوطت: « تحفتٌّ الأذكياء*» 


روى كراتشكوفسكى فى كتابه مع "المخطوطات قصة العفور 
العربين»* حار عكورة ببح ] لزع على نيخت من مخطوط على مخطوطة 
”"تحفت الأذكياء“ . ذلك أن أحد مستشرقى الألمان أشار فى « تهفة الأذكياى, 
فهارسه التى صنعها لمكتبات استانيول ”وجود نسخي من 
”"تحفيّ الأذكياء“ فى خزانيّ مسجد رضا باشا , والعنوان 
يقول “ تحفنٌّ أولى الآلباب فى أخباربلاد روسيا للشيخ محمد 
عياد الطنطاوى“ كتبه بخطه سنن 1850م / 1266ه وأهداه 
إلى السلطان عبد المجيد , وقد تسلم كراتشكوفسكى 
نسخنّ منه سن 1927م , ذهب بعد فحصها إلى أن المخطوط 
ليس بخط الشيخ الطنطاوى وإنما بخط أحدهم , ولما كان 
كراتشكوفسكى بميل إلى هذا الرأى . فإن الإجازة رقم 
7 المحفوظنّ فى دار الكتب المصريق تدعمه فيما ذهب 
إليه , فالإجازة بخط الشيخ الطنطاوى. 
ثم حكى كراتشكوف كى أنه قد حمل إليه حملواإلى 

أحد تلاميذه كومة أوراق إشتراها من بائع كتب قديمن» ‏ كراتشكوفسكي 
عليها عبارة ”أ. ن“. عر ف كراتشكوفسكى لذى تصفحها كومة أوراق 
انها مسودة كنات تحف: الأذ كياء خضي مدل ع ل فذيمة ناذا بها 
وعليها تصحيحات وتعديلات, وأما الأحرف أ.ن, فترمز”لا 2 
يرينى نوفل الطرابلسى» الذى خلف طنطاوى فى التدريس ؛ 
بالقسم التعليمى للغات. ”تحف: الأذكياء بأخبار بلاد 
الروسيا“ تحفظ نسخنٌّ منه فى دار الكتب لجامعةّاستانيول, 
ونسختٌ أخرى منه تصان فى مكتبة الخزانيّ الشرقيتّ فى 
ليننجراد , ونوه بجهود كرا تشكوف كى بهذا الصدد , 

والذى نتحدث عن اكتشافه لهذا الأثر. 
المراجع : 
* كتاب "مع المخطوطات العربية“ - صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر - 
تأليف كراتشكوفسكي - تعريب الدكتور محمد منير مرسي ء الناشر دار النهضة 
العربية - القاهرة 1969 - ص 169 - 177 محفوظ بمكتبة الإسكندرية تحت 
رقم 0140044 
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من حسن يبدو أن النسخنّ كانت محفوظ3 فعلا فى خزاننّ 
الطالح إستفرار جامع مسجد رضا باستانيول, وبعد ثورة مصطفى كمال 
النسخة أتاتورك, نقلت محفوظات المساجد , ومنها محفوظات خزاني 
أي جامة مسجدرضا. ووزع ما سلممنها على المكتبات العاميّ فى 
استانجول جميع أنحاء الجمهوري: التركيت . ويبدو أنه من حسن 
الطالع إستقرار النسخمٌ أخيرا فى مكتبيّ جامعة استانبول. 
لم تطبح ولا كانت لا تتوافر معلومات بأن رحدل ”تحفىٌ 
بالعربية خلا الأذكحياء“ قد نشرت بالعربية أو أن أحداقد أطلع عليها 
ما استعان خلا كرا تشكوف كى الذى استعان بها لوضع كتاب فى 
به هنظا سيرة الشيخ محمد عياد الطنطاوى. ثم إن الكتب الروسيت 
قرانشتوفحى . الاربى الت اتضرلت بالمخطوطات الغربية المحفوظة فئ 
3# ,جميع انضاء الاتهاة السوقتى قد حات من: كر كتانب 
”تحفنّ الأذكياء» . 
النسخة النسخنّ الروسيتّ من الكتاب لا تزال محفوظنرّ فى 
الروسية خزانّالشيخ محمد عياد الطنطاوى الكائنةّ فى مكتبن 
محفوظة - كلية: الاستشراق بليننجراد . وهى إحدى كليات جامعنّ 
في ارشيف سانت بطرسبورج الحكومية والتى تلفت بعض محتوياتها 
فى حادث وقع سني 1989م. كما بحثها الأستاذ حسين على 
محفوظ. والذى عمل مدرسا للعربيي فى نفس المعهد الذى 
درس فيه الشيخ الطنطاوى من ربيع سني 1961 حتى أوائل 
صيف 1963م, والذى حين أشار إلى تحفّ الأذكياء بأخبار 
بلاد الروسيا, أحا ل القارئ إلى مجموعر حراتشكو فسكى 
المجلد 5 ص 289 - 290 . وأضاف . تراجع تعريف 
كراتشكوهه كى بالكتاب فى مجموعته ”المجلد 1 ص 
6 -174. 
النسخة الوحيدة وتحتفظ مكتبيّ جامعد3 استانبول بنسخيٌّ وحيدة 
من كتاب تقفة ‏ من كتاب”تحفر الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا “مسجل 
الأذكباء بجامهعة تحت رقم 766 عربجة, نقلت إليها من مكتبزر مسجد رضا 
استانبول:. . وات التسكة فى 194 صفحت : مسطرتها 23 سطرا. 
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يضم كتابنا ”من تراث الشيخ محمد عياد الطنطاوي“ 0 الجزء الثانى 
في جزته الثانى منتطفات من كتابه ”أحسن النخب في2 من كتابنا 
معرفي لسان العرب»., وهو الفاظ وجمل وامثال وحكايات «من تراث 
وملحقات ورفاع وصكوك ومووايل واشعار ورسائل تبورلت 2 الشيخ 
بينه ويين عدد من أصدقائه في مصر من بينهم : محمد عبّاد 
نقي ب الأشراف محمد خليل صاحب زاده الفاروقي ل 
والشيخ محمد العدوي والشيخ إبراهيم الدسوفي والشيخ 0 
يوسف الصيداوي , والشيخ عبد السلام الحلبي التزمانيني, ارا 
وهى رسائل كتبت مابين أعوام 1212ه حتى 1257ه. فهرف لمان 
وقد تم طبع الكتاب طبعنّ واحدة عام1264ه- العرب» 
7م . 
وكان شيخنا ”محمد عبّاد الطنطاوي ”قد حكى في 
رسالته الشهيرة إلى الخواج3 فرين معترفا بفضله عليه في 
ترغيبه في دراست الغ الفرنسي. 
وهكذا .. فقد أفادته فرنسيته في أن تصبح مدخله 
لتعليم اللغحّ العربيةّ للدارسيين الروس قبل أن يجيد لغتهم, 
حيثقد عمل الشيخ طنطاوىلسنوات عديدة في القسم 
التعليمي بوزارة الخارجيي الروسييٌ كمعلم للعربيي. 
ولعله ‏ ويسيب ذلك قد ألف كتابه ”أحسن النخب 
في معرفيٌّ لسان العرب” إذ حوى من ألفاظ وجمل وأمثال 
وححايات مترجمي للفرنسييص. 
ولعل من أرق ماكتبه الشيخ محمد عبّاد الطنطاوى 
من أشعار في هذا الكتاب ماسجله عن روسيا في قصيدته 
المشهورة *والتي قال فيها : 


* أصل الكتاب - والموجودة نسخة منه لدينا - مكتوب باللغتين العربية والفرنسية» 
وقد إستخدمه الشيخ محمد عياد الطنطاوي في فترات عمله الأولى ببيتربورغ 
لمعاونته في دروس تدريس اللغة العربية - قبل أن يتعلم الروسية ويتقنها 
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في أواخر أيامه 


بأطرافه 


للروسيا فخر علي إخوانها 


بجنابه و لها الاياد طويله 


ماكنتاحسب أن قدرييرتقفي حتى أشاهد ملكها وقبيله 
الملجدون المحسبون المكرمون المنعمون الحائتزون فضيله 
الغالبون القاهرون المانعون الحافظون مبيته و مقيله 


ما أسعد البيت الذي اطنابه 
ما أسعد البيت الذي احبابه 
ما أسعد البيت الذي من بطرس 
ما أسعد البيت الذي سطواته 


شدت بكل مهذب و عقيله 
منصورة و عداته مخذوله 
اثاره مشهورة منفوله 
واقنت نلوك الأرضن قي نهوقة 


أناضيفقطركموكممزعائد أوليتموا زوارة و نزيله 
وبأرض قلبي كم زرعتم نعم نبتت سنابل شكرها محموله 
فالآن فاه لسان شكري قائلاً في حبكمهل تسمعون مقوله 


ادعو الإله مهنثاً ومورخا 


للروسيا رغد يطلع نقوله 


منالوثائق الرسميتٌّ التى أشرراإليها 
عانى الشيخ كراتشكوف كحى فى كتابه حول حياة الشيخ محمد 
من شللح عياد الطنطاوى , أنه فى سبتمبر من سني 1855 م . عانى 


الشيخ الطنطاوى من شلل أصاب أطرافه السفليتٌ , ولل كان 
حراتشكوفسكى بصدد إنجاز كتابه عن الشيخ 
طنطاوى . حمل إليه أحد العاملين فى مكتبة الحليىن 
الشرقييّ كوم من الأوراق , إتضح بعد فحصها أنها تخص 
الشيخالطنطاوى. كانت كلها مملوءة بخطوط كتلك التى 
يجب أن يرسمها الأطفال, بمساحات بيضاء خالينّ وبخطوط 
مكسرة غير واضحي . وحين أعاد كراتشكوفسكى 
ترتيبها بدت أمامه الحقيقةّ المرعبةٌ, إنها تتضمن مجموعي 


* قصيدة أوردها في كتابه ” أحسن النخب في معرفة لسان العرب “ وترجمها بنفسه 
وأسماها ” تاريخ ولادة الأمير الكبير شاه زاده نقوله الكسندروفييج “ . 
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من الأمثال باللهج” العامييّ المصرييّ ونماذج من التحايا لم يعقه الشلل 
والأغانى العاميتّ ومواد مختلفي من البلاغتس والنحو والألفاظ عن الجهاد 
العربيي مما يتصل بالشيخ الطنطاوى . وبدأ واضحا أنه لبكتب وزادت 
كتبت بعد أن أخذ الشلل يسرى إلى يديه , وبدا صراع د 
الشيخ مع المرض يتمثل فى عدم فدرته على السيطرة التدوين 
على القلم , فلم تطاوعه لا الريشتّ ولا القلم . فبدت الثقوب :. 
فى الأوراق . وكأنما الشيخ يجاهد ليكتب حتى إذا ما 

هاجمته الرعشم اللاإراديي, انقبضت اليد فيجرى القلم دون 

سيطرة . ومع اشتداد المرض زادت معاناة الشيخ فى الكتابنّ 

فالحروف تلتحم , وتتمدد وتتطاول حتى قربت من كتابي 

أعمى غمس عصاه بدهان ليكتب به . كانت يده هامدة 


5 
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سيك يمه 
اغناطو كرات شكوفيل كلنومعوزة 


(نواسئ (ث ع طرء ايز لضنة وروم الوم راجت 


غلاف كتاب ”حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى“ المترجم للعربية لمؤلفه 
المستشرق الروسي اغناطيوس كراتشكوفسكى واصدره المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والادب والعلوم الإجتماعية المصرية في الستينات . 
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على شاهده. ولكنه كان يحاول وبإصرار أن ينهض بعلمه ويدون 
مرقد الشيخ فكره . بعزيمة لا تعرف التقهقر أو الاستسلام , حتى إذا 
العالم مدرسسن كان يوم الثلاثاء 24 ربيع الثانى 1278 ه, انتقل الطنطاوى 
العربية إلى رحمتّ ربه 29 أكتوبر سني 1861 م . ودفن فى مقنبرة 
في المدرسة فولكوفوالإسلامين. وكتب على شاهد القبر ”هذا مرقد 
الإمبراطورية الشيخ العالم محمد عياد الطنطاوى كان مدرس العربيىّ 
فى المدرسيٌ الكبيرة الامبراطوريي ببطرسبورج المحروسم 

وتوفى فى شهر جمادى الثانى سني 1278 من الهجرة عن 


٠.٠ 3 ٠.٠‏ عم 


خمسين سدر . 


* إغناطيوس كراتشكوفسكي . 

مستشرق روسيء أحد مؤسسي مدرسة الاستشراق الروسي. ولد في 4 مارس 
3 في فيلنيوس وتوفي في 24 يناير 1951 في لينينجراد. 

لقد شغف منذ صغره بدراسة آراء المستشرقين ودراسة اللغة العربية. التحق عام 
1 بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان بطرسبيرج ٠»‏ فبدأ بالغة العبرية واللغة 
الحبشية» كما حضر دروس زوكوفسكي في اللغتين الفارسية والتركية التتارية. 
درس تاريخ الشرق الإسلامي على يد المؤرخ الروسي بارتولدء ثم اللغة العامة 
عند مليورانسكي. ومع انطوان خشابء: تدرب على لغة المخاطبة العربية بلهجة 
شامية. وذهب إلي الشرق فزار مصر وسوريا وفلسطينء فأطلع علي خزائن كتبها 
وتعرف إلي علمائها وأدبائهاء ثم عاد إلى بلاده وعين أستاذا للعربية وحيث يرى 
الكثيرين إنه كان بمثابة مكتشف الأدب العربي الجديد بالنسبة للغرب » وقد أصدر 
عدة كتب منها : 

-كتاب حياة الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي - المنشور عام 1929» تعريب السيدة 
كلثوم عودة» ونشره المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمصر عام 1964. 
- كتاب ”تاريخ الأدب الجغرافي العربي“ تعريب - صلاح الدين عثمان - الناشر . 
الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية - الطبعة الأولى من الكتاب 1957. 

- كتاب ”مع المخطوطات العربية - صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر“ - 
تعريب د. محمد منير مرسي - الناشر دار النهضة العربية - 1969 . 

- ترجمة كتاب ” البديع لعبد الله بن المعتز “ - ليننجراد - 1935 
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إلى ما سبق .. فيحوى كتابنا ” من تراث الشيخ محمد 
عيّاد الطنطاوى “ رصدأ لسيرة حياته منها ما كتبه الشيخ 
بئنفسه , ومنها ما كتبه المستشرق كراتشكوفسكى 
عنه . إلى جانب رصد لما أمكن حصره من أعمال الشيخ 
المعلم محمد عبّاد الطنطاوى من مؤلفات . ورصداً لأشهر ما 
كتب عنه . كما إزدان الكتاب بصور لبعض المخطوطات 
والرسائل بخط الشيخ المعلم محمد عيّاد الطنطاوى. 

وقد قمنا بزيارة ضريح الشيخ محمد عبّاد الطنطاوى 
في شتاء 2013 , بمدفنه بمدينث سانت بطرسيورج لقراءة 
الفاتحنّ على روحه . وكم كان مبدعا أن ترى الزهور 
النضرة محيطت بمدفنه . وإن دل ذلك على شئ , فإنما يدل 
على مدى الإحترام والتقدير الذى مازال يكنه الروس 
لذكرى عالم جليل . لم يحل صفيع بلادهم ولا بردها 
القارص بينهم وبين أن يظلوا متذكرين أياديه البيضاء رغم 
ماايزيد عن القرن ونصف من الزمان قد مرعلى رحيله . 

فإلى رحلته التاريخيى إلى روسيا نترك كتابنا بين 


أياديكم .. 
طن لدوها 


يناير 2013 


39 أول مُعلم للعربينّ فى البلاد الروسيتّ 


لح ضحي حبار بل رربي 


18٠‏ اكلا 


ة محمد غناه الحلنضا 


الث 


ووه 


وى 


©] تمهيد |« 


#اا يار 


#ث سيدا لي سد سيا العالم في أقصى أقطار العالم وقيّضٌ ؟/ له أعواناً 
مسقعيه امار مسمديوة عاد وسلاماً على سيدنا محمد من جفاه أهل بلده. 
وَونَّه الخرباء» فياجر هعجرة ظيبة إلى المدينة الخراء؛ وعلى آله المهاجرين 
والأنصارء أناء الليل وأطراف النهار. 


أمَا بعد؛ 

فيقول محمد بن سعد عياد ‏ أجراه الله على مناهج الرشاد : العلم رأس مال 
الأكياس» والجهل لكل ضرر أساسء والعلم لا حدٌ له ولا نهاية» وبحره لا سيت 
له ولا غاية, المططل * قل بي يدرك جديداً» ويستنبط بديعاً فريداً : 


ويزداد بالسفار» وسجوب البراري وواليحار» ومعاشرة بن العالم الشاسعة 
البلاد» والنظر فيما أبدعوه من البدائع التي ليس لها نفاد. وا أما مَنْ لازم وطنه. ولم 
يفك من أصر الدار رسنه» فقد عاش كالصغير الذي يبكي لفراق الحج ‏ وكان ضيق 
العطن: قليل الحينة» كنااقانت حين ساقريق: 
ومن لم وقصيري الي كل لطر فكالطفل الذي في حجر أمه 
تراه 2577 لا علم يدري وييكي حيث فارقها لهمه 
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اللبيب الماهر لتمثل العلامة الثاني السعد التفتازاني7» بقول الشاعر: 
يوما بجزوى ويوما بالعقيق و«بالعذيب يومأ ويوماً بالخليصاء 
“/ ويقول الحريري؛ 


أنا شي الحالم نيك بلأقل الملم كه 


غير ألسي كل دار بين تعريس) ودخله 
قريبه الثار ثر عل بطوبى لم تطبٌ له 
ولقول أبي الطيب» أحمد بن عبد العزيز المقدسي ؛ 
يا واقشاين القرات وسجلة عطاق يطلب شري هن زاء 
إه الحلا كني اوانهن ممتحكاييية فشوينة الأقناه 
ما اختلت الحتاتيا ولا عدم لك دى فيها ولا ضاقت على العلماء 
أرشى بأرض والذي خلقٌ الورى قد قسّمٌ الأرزاقٌ في الأحياء 
وقد أتاح الله لي السغر إلى بلاد الروسيا الواسعة» وأقطارها البعيدة الشاسعة, 
بسبب طلب دولتها لي ألم اللغة العربية في مدرسة الألسن الشرقية» فوافق ذلك 
ما عندي من الميل الحسن. وسرت لا ألوي على أهل ولا وطن. والعاقل أينما سار 
مع سكنه والجاهل غريب في وطنه وما عاقل في بلدة بغريب» هذا مع شغف 
النفس بالأوطان. وتأسفها على فراق الأهل والخلان. 


قال الأدياء : كان النا [لسم 5 نآ أوطان 2( ولا يه ن العلة ذ ذلك ! 
من يصبوكوق بهم يفهمو في 


)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين.ء ت ١4لا‏ ه/1789١م.‏ انظر 
السيوطي » بغية الوعاة. 9١‏ ابن حجر: الدرر الكامئة, فيا الشوكاني : البدر 
الطالع» ا 
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أن أوضحها ابن الرومي في قصيدته لسليمان بن عبدالله » يستعديه على رجل من 
التجار يعرف بابن أ بي كامل ؛ جبره على بيع داره واغتصبه بعض حدودها, فقال: 


ولي وطن آليتٌ أن لا أبيعهء وأن لا أرى لغيره الدهرّ مالكا 

عهدت به شرخ الشباب ونعمة كتعمة ب أصبحوا في ظلالكا 

وحبّبَ أوطان الرّجال إليهم دآرب: تاها الشباب هنالكا 

إذا دروا أوطانهم ذْكُرتَهِمُ عهود الصّبا فيها فحئوا لذالكا 

نقد التّعة الشى عن كانه لها جنسة إنابات عور سقف 

وعند إبرام السو على الظعن إلى هذا القطى التعسن: سألني 42 
الأصدقاء والمعارقه وجم من من أهل المعارف أن أسطلرفي سفري هذا كتاباً ٠‏ أودع 
فيه ما 55 ملافا ويطيب قوابيا من بدائع البلاد» وغرائب العباد مع شذرة 
علمية» ونكات أدبية؛ وطُرّف استحسانية: ومُلّح اختراعية؛ فأجبت السؤال» 
وبادرت الامتثال» وشرعت في هذا التعليق البديع الأنيق» وسميته «تحفة الأذكياء 
بأخبار مملكة الروسيا»؛ ولما حان حين تمامه؛ وبدا بعد النقض حسن إبرامه) 
أردت أن أشرف ديباجته . 5 فاتحته بذكر اسم مولانا أمير المؤمنين» وخليفة 
رسول رب العالمين» سلطان البرين والبحرين» ونخادم الحرمين الشريفين» وارث 
تخت السلطنة كابراً عن كابرء الممدوح اسمه على أعواد المنابر» السائر عدله سير 
المثل السائر» والسائل كرمه سيل البحر الزاخر, حامل أعباء الخلافة على كاهله, 
ومجدد ما اندرس من معالم الدين ومناهله؛ الباني على ما شيد سلفه الصالح» 
الباني على ما يقوي الدولة من المصالح. حامي الدولة العلية» وناصر المملكة 
العثمانية» القائل عزمة الظافرء كم ترك الأول للآخرء والمنشد فخره بين الملا 
قول المعري أبي العلاء؛ 


وإني وإن كنتٌ الأخيرٌ زمانه لآتِ بما لم تسقطعه الأوائل 
والمتمثل رعيته لما عمها من الخصب والسهل» بقول ابن سهل : «وجاءنا آخر 
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الزمان كما تفتر عند الأصائل الأزهار». مولانا السلطان ابن السلطان المحفوف 
بعناية الملك المجيد. والملحوظ بحسن التأيبد على التأييد مولانا السلطان ه/ 
عبد المجيد : 

لا زال للإسلام أشرف كعبة ‏ لم تل يوماً من طواف وفود 

زقلت مقرظاً اسهه الشريف بقضيلة أوّل صِنورها حضرة السلطاة عبد المجيد 
خان, وأوّل أعجازها خلّد الله ملكها إلى آخر الزمان. وهي : 


حمت بالظبى هيفاء بنت عيد 
ضنيت أسىّ من ميلها وهي بانة 
رنت بلحاظ فاعترى الظبي خجلة 
هفا نحرها قلبي فقال رقيبها 
أأنقاد غياً في هواها كمسلم 
لفخر بني عثمان خاقان أرضها 
سليل الأساطين الكرام وفائق 
له الله من ملك محا بحسامه 
طبيب بأدواء الخلافة عالم 
أفاض على الإسلام صيّب عدله 
نمآ القضيما بيخ الرعايا مزقئة 
علا درجات ساميات إلى السهى 
شق وأقام الدين فازداد مجده 
دعا الناس بالحسنى لما فيه خيرهم 
أعدٌ لنصر الدين كل سُميدع 
لعسكره الجرار صولة زاخر 


مهيب شديد البأس في حومة الوغى 
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خدود ورود عن ورود عيد 
لها حسن ثغر كالجمان نضيد 
جه وارقةه لبلقع بيد 
أتهفو فقلت اللوم غير مفيد 
لهدي أمير المؤمئين رشيد 
لحائز مجدٍ طرفي وتليد 
هصور طويل الباع أصيد صيد 
قاتيو ظلم في العباد شديد 
لديه دواء الجبر ليس بعيد 
كفيث على قفراء جس جيد 
فقيقا لتنظيم أشاد سديد 
إلى حسب عالي النجار عتيد 
لهذا دعه الناس عبد مجيد 
يسير إلى اليمين بكل سعيد 
أفاض عليه سابغات حديد 
خضم بأمواج الرداء مديد 
رؤوف وحيد العصر خير فريد 


جرى مدحه ين عالم الأدب الذي 
يجود على العافي بجزل رفلده 


1/دنوت بأمالي إلى روض جنة 
أتيث إلية خاضعاً لعل 
نعمنا ونالدنيا به ورعيته 


لمحسوب ذياك الحمى ووصيد 
زهى حلا شعري به وقصيدي 
مريد العلى فالباب خير عميد 
أخوض غماراً أو بطيء بريد 
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مقدمة 


في سفري من مصر المحروسة إلى بتر بورع المحمية» وما رأيت من البيحار 
والجزائر» والبلاد البهية مع تحلية ذلك بما قلته من الأشعار المطربة في البدائع 
المستغرية. فأقول: فارقت وطني وأهلي وعيالي غروب شمس يوم النينبت» 5 من 
محرم الحرام » افتتاح سنة ست وخحمسين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» الموافق ذلك 7 مارس الافرنجي 
(يعني أذار) سنة ٠4م‏ مسيحية بحساب فرنج مصر والقسطنطينية» الجاري على 
بلاد فرانسا والنيمسا ونحوهاء وأمًا على حساب الروسيا فينقصون اثني عشر يوماء 
فيكون ذلك اليوم عندهم رابع عشر مارسء؛ ويسمى الأول الحساب الجديد», 
والثاني الحساب القديم» وينبني على ذلك بعض التواريخ والأعياد» كأول السنة 
وعيد الميلاد مما لا يتعلق بالقمره أمَا ما يتعلق به كعيد الفصح . فإنه في يوم واحد 
بالروس وأخبارهم فأبني على تاريخهم » فنزلت بعد التوديع والتشييع : 
وكان أرّل عهد العين من جَرِعَ2 بالدمع آخرعهد القلب بِالجَلَدٍ 
في صندل على ظهر النيل» يسير مع تياره الجميل» والنيل هادىء», والقمر 
هادىء, والملاح حادي» والنوى شادي» فهبّت بعد برهة 1/روائع الأزهار, 
فاستنشقها الأنف ولها القلب استطار, فأعلمتنا أننا أمام جنينة شبرى الفائقة على 
كهيفاء رامت تختفي في شعورها فلم عليها غرفها وسسوارفيا 
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توفي الضبا ؛ تلاعبٌ الموحٌ بالزورق حتى أسقط الشراع» فأرسينا عند بلد 
يقال لها «زاوية رزين»؛ وما رزن عندها بحر النيل ولا استطاع» فقلت مواليا: 
في السبت فارقت أحبابي صفارى شمس 
من كل أهيف رشيق من كل بدر وشمس 
نزلت صندل ظريف لأجل أن أسلي النفس 
غلب عليه الهوى لحي وكثر الريح 
وعند زاوية رزين البجسر هاج بالنفس 
وعندما أرسلت ذلك في ضمن مكتوب إلى مصرء قال الشيخ يوسف 
الصيداوي مجيباً في مكتوبه عن هذا المواليا بمواليا مثله : 
والدمع منها انطلق والأسر راح في حبس 
والفلك فيكم حر والهم بي أرسى 
مذ غبتاعنا تحقتنا مكيب الشسسم 
وقد ساعذه الوفت على إحكام التورية. وقوله : والفلك فيكم جرى» معئأه : 
إنكم بحر وقد ينسى التشبيه كما في قول الشاعر: 


ثم سرنا بعد هدوء الريح قليلا ولا زلنا في سير ووقوف» وجرايان وتجديف 
غروف», حتى وصانا بعد اللتيا والتي ثغر الإسكندرية ليلة الجمعة بعد غلق 
الأبواب» فلم نستطع الوصول إليها بسبب من الأسباب» فقلت متغزلاً مشيراً لقصة 
زليخا مع يوسف لما غلقت عليه الأبواب وقالت له (هيت لك)» وهذا يسمى في 


علم البديع التلميح : 
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وافيتها أزورها جنح الدياجي والحلك فغلّقت أبوابها ولم تقل لي هَيْتَ لك 

ثم دخلت في الصبح المديئة عند «الكونت ميدن» من أعيان دولة الروسيا 
وكبرائهاء وكان إذ ذاك القنصل الجنرال» والآن هو سفير الدولة الروسية في بلاد 
أمريكا بعد أن كان سفيرها في بلاد الفرس» فأقمت عنده أسبوعاً بغاية الإكرام ووفور 
الاحترام» وهو الذي هيّجني حين كان في مصر على الذهاب إلى بلاد الروسياء 
وذلك أن الأمم منذ تقدمت في التمدن؛ علمت فائدة ارتباطها بعضها ببعض» 
وأنشدت قول الشاعر: 


الناس بالناس فلاتتفيرهة ون أما حزم وقعسيش 

ما لقويٌ عن ضعيف غنى لا بد للسهم من الريش 
فلذلك أنشأت مدارس للألسن الغريبة» وعلمت بعض رعاياها هذه الألسن 
لكى تكون لها ترجمانات عند الحاجات» ولقوة الدولة الروسية» وكثرة ارتباطها 
بالدول الغريبة» فعلت ذلك وتقدمت فيه على غيرهاء حتى أنه يوجد فيها من أهل 
الألسن المختلفة ما لا يوجد في غيرهاء وقد اعتنى وزير الغرباء سعادة «الكونت 
نسل روض» بالألسن الشرقية» فأنشأ لها مدرسة مخصوصة غير قانع بالمدرسة 
العمومية لشدة الاحتياج إلى الآلسن الشرقية» ففي هذه المدرسة معلمون لهذه 
الألسن, لا كما في الأوروباء بل كل لسان له معلم من أبناء جنسه. ففيها العالم 
الفاضل الجنرال «مرزا جعفر» معلم اللسان الفارسي» ومربي التلاميذ والتراجمة 
الروسية» ليس فقط في هذا اللسان بل وفي اللسان التركي» وفيها الجنرال 
«ديمزون» وهو وإن كان ليس مشرقياً, لكنه تعلم هذه الألسن بكفاية بحيث إنه 
يتكلم بها بالسهولة» ومن حيث إن سعادة الوزير مفتن بإحياء مدرسته, ولا زال في . 
كل حين يجتهد في تسهيل 9/ تعلم التلاميذ. فلهذا لما توجه جناب «الكونت 
ميدن) إلى الديار المصرية كلفه بالتفتيش على معلم عربي للمدرسة» ومن حيث 
اني تعرفت بجنابه بواسطة «مسيو فرنيل» الذي طالع معي كتباً عربية أدبية وتاريخية 
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واكتسب في هذا اللسان مهارة ألمعية» بسبب كثرة صحبة العرب وألمعيته. طلب 
مني الذهاب». فأجبت ومن مدة بضع سنين بالدخول في هذه المدرسة تشرفت» 
وبعدما رضيت استأذن لي جناب الكونت من حضرة الباشا عزيز مصر وممدنهاء 
وحامي ذمارها ومؤمنهاء فأذن لي وطلب حضوري. فمثلت بين يديه» فأمرني 
بالجلوس. فامتثلت أمره المأنوس» ثم حضني على تعلم لسان الروسياء ووعدني 
بالاكرام إذا تعلمته. لأنه مشغوف بتجلب الآلسن الغربية إلى بلاده. ولهذا ترى في 
مدارسها نجابة التلامذة خصوصاً في اللسان الفرنساوي, وكتب لي مرسوياً بختمه 
كالالتزام بما وعد» وقلت متشوقاً لمصر وأهلي فيها: 


حيث فارقت غير قال دياري 
تعثرينى الخطوب متكدرات 
ولغء الإ 7 درية د . 
بلد أهله حماة ذمار 
ودعاني عزيز مصر إليه 
قال لا تضع زمانك لا 
ها لان دروم 
أنا نجم وكم بمصرٌ شمسوس 
فى سفين النيران قالوا ولكن 
جَدة خنة قنضوة قن السحمر 
ما شراع يهنا فيخترقسة البق 
كم سفين هوت بما كان فيها 
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لقناءي صحابة وحميم 
ومباني علومها والفهوم 
بي ياب الصبا وبرد النعيم 
تتوالى وتارة في نجوم 
لم يكونوا كمشل ذا من قديم 
وحباني بالعرٌ والتكريم 
في اكتساب العلوم والتعليم 
متلق السسال افق النسيم 
ومع الشمس كيف مرأى النجوم 
نشوا فس كفل الكيوم 
هي عندي تدعى سفين النعيم 
لس كاج 0 غيل خم 
يح وتلقى حملا كحمل الدهيم 
حيث كنلا تحث العناء الوخيم 


ثم نزلت في سفينة بخار نيمساوية 7١‏ اذار وفيها ثلاث درجات ؛ 
الأولى : جهة الدفة. وهي مشتملة على عدة أوض : ديواكت وسفرة للطعام . 
وفيها كتب لمن أراد المطالعة. 
والثانية : جهة السكان وليست كالأولى . 
والثالثة : في الوسط لا أوض فيها. وهناك مطبخ وكراد. 
ووقت الغذاء مقرر» وكل من طلب شيا أحضره له الخدامون, ولو كان الثمن 
ع 
أغلى بسبب عدم السوق» وسرت في البحر الاجاج؛ المتلاطم الأمواج , وذلك أول 
ركوبي المالحم والوابور. فحصل لي دوخة وثقايات» وضاقث نفسي » فذكرت قول 
أبن رشيق : ش 
البحر صعب المذاق مر لا مجيآت حاجتي إلشيه 
الشيل غضبان علىٌ كأنه لصحبتى 586 >9 
1 7 2 5 1 ”7 5 
وقلت: 
أزرق. فيه زبدٌ أبسيض كأله كشمير نصراني 
١دفي‏ ذلك اليوم لم نر أرضاً أصلل كما قلت: 
ثم وصلنا جزيرة جريدة ‏ إحدى الجزائر المعتبرة في مملكة بني عثمان. يحفها 
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جبل عال متعرج بالغاب» وهي مخصبة بسبب كثرة الينابيع . والإقامة فيها أحسن 
ما يكون في الدنيا كما قيل. لأنها مملوءة بالمواشي والأثمار الطيبة» والنباتات 
المختلفلة» والمعاين الكقيرة: وآفرة الميحصرلات من الحظة واللغمر والزيت 
والخشب والكتان والعسل والشمع والحرير والقطن والسمك والطيرء وقد قاست 
كثيراً من التقلبات والفتن» ولولا ذلك لكانت من أحسن البقاع » وسكانها كانوا في 
زمان الرومان مليوناً ومائتي ألف. والآن نحو خمسماية ألف فقط. وفيها مسلمون 
من ذرية العرب الذين كانوا رؤساء الجزيرة» وروم» وبعض يهود. وأرمن. 


وأزسينا في اكت اششهر مدتهاء ومرساها ججميلة يخي بها البيوت المبيضة» 
فحكت لنا مباني الروم إذ كانت أول ما رأينا منهاء وبها منارة توقد في الليل لاهتداء 
السفن, وقد رأيناها موقودة لأننا وصلنا في الليل» وفي الصباح اجتمعت الناس 
أفواجاً على الساحل لمشاهدة الوابور» وتكاثروا لما سافروهكذا في كل البلاد. هذه 
الأعجوبة لم تنقض جدتها ولا أظنها تنقضي . ومثلها في ذلك سكة الحديد 
البخارية» هذا ومخترع منفعة البخار الأول حبس وعد كلامه كالهذيان» ومخترع 
سفيئة البخار طلب من نابليون مالا لعملهاء فأعطاه ثم لما عملها وسيّرها أخبره» 
فلما حضر واجتمع الجم الغفير للرؤية ما سارت» فقال: يلزم أن تسير لأني سيرتها 
البايح» ولكن بعض الحساد لعب في الاتهاء فما استمع له نابليون» فلما حبس 
في جزيرة ألين» رأى سفيئة بخار تجري, فتحسر زيادة على ١7‏ /حسرته. وعض 
بنان الندم . وقلت في سفيئة نار كان بها كثير من الحجاج, وذلك عند سفري من 
إسلامبول إلى مصر موري : 

علي العجيبة لا تَقْضى جدة هي جنة قد صُورت من نار 
فيها لبيت الله ساروا شُرّعا فغدت منافع مسلم ببخار 


وعسر على جداً الخروج لرؤية هذه المدينة بسبب الطاعون المصري 
المقتضي حبسنا في هذه السفينة ثم في الكرانتينة حتى نتطهر من هذا الحدث 
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الأكبر. فما خرجنا أبداً إلا عند اسلامبول» لكن جاءت زوارق كثيرة فيها برتقان 
وغيره للبيع ؛ فيؤحذل بالاحتياط التام وعدم الولايسةح ك مرة البسين انتقض طهره » 
ثم سرنا منها في بحر الروم وقد هاج وماج, فعاد لي ما قاسيته أولاً» فقلت : 
يا راكباً لجج المياه مخاطراً لا تغترر إن مر يومُ صالح 
وقلت: 
اليو عسين. ابيع يزيم ل قدلا 
لا تجبوا إن فته فهوالعذ و الأزرق 
قلذالة اقلبي اتيك سن لتيل دوفا شين 
وقلت عن طريق التخميس : 
تهنا أردت لس اللموداتي أرتفي 
لج كيو عدي اب هيد 
ركسي قيت لجة بم روم أزرق من خطبه هيهات مالي مشفقٌ 
والمعسودمق بعك اننوةاة مقعيير 
وازور محبوب بديع أصفر 
وقد حلا فيه الممات الأخمر وما وتخيوج لي العدو الأزرق 
فيه تلميح لقول الحريري» فهذا أغبر العيش الأخضر. . إلخ . وقلت /١‏ : 


يا لينتي مشل الحريري قد رثى له من الخطب العدو الأزرق 
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وقلت مواليا: 


يا ناس على شان غزال البر في الأبحار 
نزلت أدور وفي الحال ينيك مركب نار 
أنا تراسي وجاني الضد ليل ونهار 
أهين من البحسر أهين من الهوا والنار 


وفي «الهوى» بمعنى «الحب». وكذلك في النار تورية بمعنى العشق . 


ثم أرسينا ثالث يوم عند جزيرة سيرة وبها محل الكرنتينة ككنى » وبقربها منارة» 
وتزودنا منها لسفينتنا فحم الحجر, فوقودها الحجارة لأنها سقر. 

ثم سرنا ومررنا على عدة جزائر إلى أن أرسينا عند أزميرء وهي مديئة عظيمة 
من بلاد الأناضول, بها كثير من الأشجار والمباني, وهي شبه جزيرة لأن البحر لا 
يحيط بها من جميع النواحي, واعلم أن بعض علمائنا يطلق على شبه الجزيرة 
جزيرة كقولهم : جزيرة الأندلس» وهي تجوز بسبب المشابهة كما نبه عليه الشهاب 
الخفاجي : «وها هنا نكتة لطيفة)». وهي أن بعض مترجمي مصر ترجم كلمة 
«بريسيكل» بالفرنساوية بقوله: «بحيث جزيرة» وعدا مر ضيق العطن, لأن هذا 
التركيب لا يحسن فى العربية. وزاد ذلك تعسنقاً بضم الباء التي هي حرف جر 
وقد يتين يفي وهو خروج عن البحث وقد غربت عنه فصاحة استعمال 
حيث» فإنها لا تضاف إلى المفرد إلا نادراًء وأيضاً أراد الاختصار فوقع في الإطناب 
من حيث لا يشعرء فإنه ترجم بشلاث كلمات مع الركاكة؛ فحقٌ أن يقال 
له : وحفظت شيئاً وغابت عنك أشياء», والذي الجأه إلى ذلك أن كلمة «بريسك» 
تترجم ثارة ببحيث,» وقد كان يغنيه عن هذا كله أن يقول: شبه جزيرة كما قلنا: 


وهذا باللغة الروسية «بولواوستروف» أي : نصف جزيرة . وقد دخلت أزمير عند 
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رجوعي إلى مصرء فوجدتها بلدا كثيرة الزحام» نافقة المتجرء بها كثير من الروم 
والغرباء» ورأيت فيها بيوت الروم مبلطات بالرخام من أسفل, وعند رجوعي ثانياً من 
مصر كرتنت في بيت ظريف على خورهاء محفوف بالكروم والأشجار, فأعقمنا هذه 
الأعناب. فلم يولد لها بنت تسحر الألباب». ثم مررنا على بحر مرمرة» وعندها 
ساعد اعتدال الهواء الماء والنار» وقرب الأرض المخضرة بالأشجار. فاجتمعت لنا 
العناصر الأربعة» وكم رأينا من بلاد وقلاع وجبال وتلاع , ورأينا سمكاً يطفو على 
الماء؛ وكذلك في الخليج القسطنطيني»؛ ثم وصلنا مدينة الإسلام والتتخت الشامخ 
على الدوام. مدينة قسطنطينية المحروسة ونعمنا بطلعتها المأنوسة. وكان ذلك ليلة 
السبت» فحصيلت نا الراحة والسبت.. لحن اسفت جد على الرضول ليل بسب 
عدم إبصار المواضع القريبة» وشكرت النار التي أخرجتني من الماء؛ إذ المراكب 
القلعية تمكث شهرا أو أكثرء فقلت حينقل: 

لم يدر عُبَاد السعير بنفعها بل أجججوهها في هباء ههواء 

وأرى الفرنج درت بخالص سرها إذسيّرت سفناًبهافي الماء 

مع أنهم لم يعبدوا فكأنهم 2 قصداو التماس العذر للقدماء 


ومرسى اسلامبول أبهج المراسي» ووضعها أحسن الوضع. لأنها ملتقى 
أوروبا واسيا بين البحر المتوسط والبحر الأسود» محدقة بريف مخصب. وقصبة 
مملكة واسعة عريضة. ويمر بها محصولات الشرق والغرب والجنوب والشمال» 
تتابع فيها قوافل أسيا ١6‏ / وسفائن أوروبا القلعية والبخارية بلا انقطاع مملوءة بأمم 
عديدة وطوائف شتى من الترك والأرمن والروم واليهود والفرنساوية وغيرهم» نافقة 
المتجرء بهية المنظر. يظهر عليها الخصب والخير والترف والمير» وزوارقها 
كالقسي . ونزلنا من الوابور في زورق في الخليج القسطنطيني إلى قصر الكرنتينة 
في اسكدارء وهي مدينة كبيرة من أسيا أمام اسلامبول على شاطيء الخليج 
القسطنطيني الأيمن» فيها نحو مائة ألف ساكن, مشتملة على عمارات وحدائق 
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ذات بهجة. وقرافات مملوءة بشبور الرخام في وسطها شجر السروء فدهشت من 
حسن الأبنية على الطرفين خصوصاً من سراية حضرة مولانا السلطان» فإنه لا يفي 


إق الملرقك إذا آزانا تكيهم ‏ عن بعنسعم يا لسن البدياق 
إن البناء إذا تعاظم قدره أضحى يدل على ارتفاع الباني 
فقلت: 


مذ لاحت اسلامبول وهي التي من يرها لاتعفسا تسكية 
علمت أني ضاع عمري سدى2 في مصردار الذل والمسكنه 
ميت عن عسق قيداتهنا أن يدبي إلى الكرقة 


فإن فلت: لم قلت الكرتنة» وإنما هي الكرنتينه؟ لأن أصلها كرانتين كلمة 
أفرنجية من «كرانت» أي «أربعين»» لأنها كانت أولاً كذلك, وأمًا الآن فأربعة عشر 
يومأء قلت: نعم لكن المصريين لما أخذوا هذه الكلمة اشتقوا منها فعلا مع القلب 
فقالوا: كرتن يكرتن ومصدره الكرتنه . وقِصّرٌ الكرنتينة باسكدار على الخليج» وبه 
أوض كثيرة للأمتعة والمسافرين» وفيه حنفيات كثيرة» عذبة للوضوء. ١١‏ / وغيرها 
من المرائق+ قلا يختاج للسقايين مع أنه على المالح يخلاف: ضور فصرء قإنها 
محتاجة للسقايين ولوعلى النيل» وبقربه مقبرة للمسلسمين وأخرى لغيرهم» فمن 
مات أيام الكرنتينه دفن هناك» وعندما وافيناه كان هناك رجل مغربي معه جوار ماتت 
إحداهن بالجُجدري» فغسلت وكفنت ودفنت هناك وقد أخبرني ناظر الكرنتينه أن 
الطاعون من مدة ثلاث سنين فقد من اسلامبول وإلى الآن هو مفقود فيهاء فله نحو 
ثلاث عشرة سنة معدوم والحمد لله : 

قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تود فقلت أن لا تربجعي 
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فمتى تفقد من مصر هذه الطامة والداهية العامة التي تخرب البلاد وتهلك 
العباد» وقد اصبت في طاعون سنة ١1761‏ ه,. ومكثت نحو عشرة أيام بلا نوم 
وكان رأسي ثقيلا جد وخيف عليّ الهلاك وقت البحران؛ وغاب عني الإحساس 
والعرفان» ولكن الله سلّمء فانفتحت كرة الخطوب وبثرة الكروب» فهل سمعت 
قولي : 


يكفيك يا كرة الخطوب إقامة وتدحرجري ما للكرات قرار 
وتفجري لو كنت أنت حجارة فلربما تتفجر الأحجار 


فأصسس بالخفة, وبعد نحو أسبوعين التأم الجرح. وانة نضم الفتح , وكان لي 

ورد أقرأه للحفظ انها ومساع)» فلتنفيذ إرادة الله 0 ذلك اليوم مت ران 
راستيعظت وبرجاني أثر خحفيف» ثم تضاعف وأضعفني » اوري القاهرة موتي » 
فلماعليه للك غلك بهمييا: 


قل انس 3 اميك لالم خا ات ونا بسع 

وإن أظهروا موتي فليس بمُنكر إذا أظهر الشيطانٌ موت محمد 
وهذا تلميح لإشاعة قتل الشيطان محمداً. يعني النبي كله في بعض 
الغزوات . ثم إِنَّ قصر الكرنتينه تحت الجبل وكله أخضر بالأعشاب . 17 /والجبل 
مملوءة بالخضرة والأشجار, وهكذا جبال الروم» فليست محلة كجبل الجيوشي 
بمصر, فما ألطف العبور في الزوارق في طول الخليج إلى البحر الأسود. فهناك 
الجبال محفوفة بالأشجار من الطرفين» مزينة بالبيرت الجميلة والبعيدة» مسكن 
الأمراء أيام الصيف, ثم خرجت من الكرنتينة ونزلت غلطة» وهي بلدة كبيرة مشحونة 
بالفرنج وطرقها وعرة ضيقة في صعود وهبوط. متعبة في المشي » أمام اسلامبول» 
وبها قبة عالية سلالمها كالمنارة» لكن في وسطها اتساع وفيها قهوة فوق وشبابيك 
محدقة بها من سائر النواحي نظرت فيها المراكب والقصور واسلامبول والمنارات» 
فنظرت من ذلك أحسن منظر. وفيها ساعة دقاقة من حديد, ثم ذهبت في زورق 
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إلى اسلامبول» فوجدتها لطيفة جداً إلا أن لطف الظاهر أبدع, ولعل بهمّة مولانا 
السلطان أن يكون ظاهرها عنوان باطنها يوماً. وغالب أسواقها ظريفة كخان الخليلي 
بمصر وأحسن» ومساجد كثيرة جميلة معتبرة» وكذلك قرافاتها خصوصاً قبور 
السلاطين» ففيها تأئق زائد» وفيها حمامات عديدة حسئة البناء: وبها كثير من تجار 
الغرب كالمقازنة والقتوام» ويظهر.غلى أغليها الغ ويها كثير من الأقمشة من 
كل جنس ومن الطرف المنسوجة والمطرزة والسيلانة الكشميري وغيرهاء وأصناف 
الحلوى والعطرء وبها الخطوط الحسنة حتى في نقش الفصوص التي تختم بها 
وبيوتها مبلطة بالخشب وسقوفها مسنمة بالحجارة والخشب, لكثرة الأمطار, فالربيع 
بها كشتاء مصرء مع أن المطر لا يكثر بمصر كما فيها أيام الشتاء وعئد هبوب الريح 
من البحر الأسود تغيم السماء وتمطرء وعند هبوبها من بحر الروم تصحو السماء» 
ولا يكون مطرء ومع وجود الكلاب في اسلامبول ومصرء فليس خطرء . يسمع 
أن أحدأ ماث من عضة كلب كما في بتر بورغ وأطرافهاء فإنه 18 /تارة يتفق ولو 
نادرا وجود هذه المصيبة » وقد وجدت منذ سنين عدة كلاب بعضها كان بيتيا» وعضص 
بئناً صغيرة ومانت من العضة؛ وقد كانت عضت أختهاء فبعد مدة تغير لونهاء ثم 
ثار عليها هذا الداء وهو كزية جد لأنة لأ يقضر على فق عه الكلب: بل كل 
من عضه المعضوض يصير مثله. وهكذا ولو حيواناً فيصير الإنسان أو الحيوان 
ممعراثاً: وكذلك كل .من عضة وتارة يتاخر ظهور هذا المرضن حتى يظن أنه دعَب 
بالكلية ثم يظهر تارة بعد سنة . ولا يصدق الأوروبيون ما في كتبناء بل ولا نصدق 
نحن أن دماء الملوك شفاء من الكلّبء» قال الشاعر: 
بناةٌ مكارم وأساءٌ كلم دماؤكم من الكلّب شفاكً 

وعلى ذكر الكلاب. فينبغي أن يتنبه أنه لا يوجد في بلاد الترك الكلب المسمى 
«بالكلب التركي»» فهذا الاسم لعله مبني على خرافات لا أساس لهاء ومثل هذا 
أيضاً الكُلّبِ المسمى الدانيمارقي لا يوجد في دانيمارق» وقد تنسب بعض الأشياء 
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لبعض البلاد لنفاقها ورواجها. مثلا يسمون تارة المطاوي التي تصنع في مصر 
مطاوي إنكليزي» والشفر ونحوها المشغولة في الروسيا نيمساوية, وبالجملة فليس 
كل آضم على #سقى» بل تارة تسمى الأشياء باسم ضدها تفاؤلاً كما سميت القافلة 
قافلة من القفول. وهو الرجوع تفاؤلاً أن ترجع, وكما سميت المهلكة مفازة تفاؤلاً 
بالفوز وهذا باب واسع الذيل غزير السيل» والمسلمون في اسلامبول يغلقون 
دكاكينهم يوم الجمعة؛ كما أن اليهود يغلقون يوم السبت. والنصارى يوم الأحد 
قلاف مسلمن مغر افإنهم لآ يخلقرن حوائيعهم ]لي العيد الغير والكبير. 
ولقد صليت /١54‏ الجمعة بمسجد قريب من الخليج محكم, البناء؛ مفروش 
بالبسطى مقبب إلآ أن الخطيب تارة يتأنق في الخطبة زيادة عن العادة» وطوراً يسرع 
وتارة يُسرٌ وأخرى يجهرء وهناك دكة صغيرة بالصدف يجلس عليها من يقرأ سورة 
الكهف. ومن تحتها موضع بدرابزين صغير يصلي فيه إذا نزل» وهذا لا يوجد في 
مصرء فإِنّ من يقرأ سورة الكهف إذا نزل من الدكة كغيرهء ولعل سبب اتتخاذ ذلك 
الموضع أنه ربما كثُر الزحامء فلا يجد القارىء موضعاً إلا بالمزاحمة» ولا توجد 
في هذه الجوامع ميضنئات كمصرء بل حنفيات وأباريق» وكل ذلك الماء عذب. 
وفي الطرق حنفيات كثيرة يستقى منهاء ويملاً السقاؤون منها قربهم ويحملونها 
على ظهورهم», وربما ملأوا بالري على الخيل؛ لكن في غير الأسواق» وفي مصر 
السقاؤون يُحملون القرّب على الحمير» والري على الجمال لكثرة الجمال والحمير 
هناك, وقلّتها بالقسطنطينية» ولون البقر بها أغبش» والجواميس توجد بها قليلاء 
لكن مع الغطاء في البرد بخلاف مصرء فبكثرة مع عدم الغطاء. ولون بقرها أحمر 
وأبيض ناصع وأسود . ومن المباني العجيبة بالقسطنطينية قبة أيا صوفية» وتسمى قبة 
السماء كأنها هرم ما ضازها قِدّمْ ولا هَرّمء جامع متين» وأصله كنيسة لقسطنطين» 
خربت واحترقت» فبناها يوستينيان» وصرف فيها على ما قيل خراج مصر سبع عشرة 
سئة» وضاهى بها الباني المسجد الأقصى . وما علم أنها تنقلب بالإسلام في كعبة 
اسلامبول مسجداً أقصىء ففي سئة 61م لما افتتح السلطان محمد الثاني 
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المدينة» دخل هذه الكنيسة راكباً على حصانه» وبعدما صلى فيها وأزال آثار عباد 
الصليب وصورهم. جعلها مسجداً يتلى فيه القرآن بدل الإنجيل» فجزاه الله خيراً 
على سعيه الجمبل». ويرشد لذلك وضع القبلة ٠١‏ /والمنبر» فإن المنبر بارز في 
جانب القبلة خارجة من الحائط وبينهما مسافة والعادة في بناء الجوامع أن يجعل 
المنبر ملتصقاً بالقبلة» وتكون القبلة في حائط الجامع, وفي القبلة شمعتان 
كعمودين وبقربهما ألواح معلقة بالخطوط النفيسة؛ وفي هذا الجامع دواليب 
للمجاورين؛ كما في الجامع الأزهر, وبواسطة خابية كبيرة من رخام يستقى منهاء 
وفيه كثير من العرب حَُدّمّة وفقراء وبوابين: ورأيت فيه خمسة عميان وبصيرا يقرأون 
البُردة كما في مصرء وتلفظهم حسن, لأن أصلهم عرب, فأعجبني ذلك. إلا أنهم 
يلحنون؛ وهم معذورون لأن اللحن قد يتفق ممن يقرأها في مصرء بلد العربية؛ 


ويقول بعضهم : 
ماقي عل على تر حا في العيي. . .مسمة الأسلاق السصيرس الكت 
بدل قول المصريين : 


وهذا حسن لعدم إفراد الصلاة عن السلام المكروه عند البعض» ويقرأ الباقون 
بيت من البردة» وبين أيديهم محرمة لجلب الصدقة . وقبة البنية عالية» ومئاراتها أربع 
سامية وقد اعتنى مولانا السلطان بتعمير هذا البناءء فجوزي شخيراً على هذا 
الاعتناء: #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم يخش إلا الله . 
لطيفة : 

اعلم أن اسلامبول تسمى القسطنطينية بالنسبة العربية إلى قسطنطين بانيها. 
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أخذها المسلمون, قالوا: اسلامبول ‏ أي بلد الإسلام ‏ ولم تبق التسمية القديمة 
إلا عند النصارى» وتسمى بالتركية استانبول» وعوام مصر يقولون : اصطنبول» قيل 
هذا مأخوذ 17١‏ / من لسان الأروام » لأن استينبولي معناها «إلى المديئة»» وعند أخذ 
الترك هذه المديئة سمعوا مراراً عديدة الروم يقولون هذا اللفظ. فظنوا بسبب عدم 
معرفة ة اللسان أنه اسم المديئة» ومن ٠‏ أمثال معتر وجا من اصطنبول في علبة» أي 
حضري غير فلاح» يقولون ذلك هزواًء ويقولون أيضاً: منديل اصطنبولي , أربابدي 
اصطنبولي» وربما بدلوا الطاء صادا وقالوا: اصتبولي. أو: استنبولي» وقلت 
مواليا: 

يا ناس على شان أشوف الأهيف المكحول 

سافرت اجريد ورحت ازمير واصتنبول 

رأيت ملاح شكلهم في كل شيء مقبول 

دا عتدهي اشبي إززالسة ؤي هذ في النتضسبر 

علل على القلب لكن يلتقوا المعلول 

وشرط المواليا الخلومن الإعراب» واستعمال اللحن كما في المستطرف, ولم 

أستدكر من اسلامبول إلا قواويق7» الأرمن التي هي كالبوش» وزي النساء في 
الأسواق. ومسألة الذوق لا حرج فيهاء وكل حزب بما لديهم فرحون : 


لا تعذل الإنسان في شهواته في الناس من يلتذ طعم الخصرم 


وكذلك صعوبة الطرقات في بعض الجهات بحيث يعسر فيها مشي العربات, 
راك تيدتها الجلتير ابريتوت الخيل» فهي أجدر بأن تكون جحيم الخيل» 


قد عاب اسلامبول من لم يفرعا .كنك المليضةعسدنى غدة 
(1) كلمة تركية معناها لباس الرأس . 
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ما ضارها إن كان بعض طريقها مثل الصراط فإنها جنة 

وبالجملة فلا تعدم الحسناء ذاماًء وقد ركبت حصاناً مرة من غلطة» وتوجهت 
إلى اسلامبول على القنطرة؛ وهذه القنطرة طويلة جداً من رآها علم عرض الخليج 
لأنه في المرأى صغيرء وذهبت إلى بالقلي ‏ متنزه جميل ‏ كبركة الشيخ قمر بمصر 
كل أرضه مخضرة, فيها أشجار. وكذلك كل الطريق خارج المدنية لينة سهلة ليست 
كلها حجارة» بل في وسطها لكثرة المطرء 717 /وبها كثير من الأشجار» وفي هذا 
المحل كنيسة الروم التي عمروها بإذن مولانا السلطان محمود عليه رحمة المولى 
المعبود. وكان ذلك ذريعة إلى استدعاء أرمن مصر تجديد كنيستهم لما نازعهم في 
ذلك علماء مصرء وقد أجيبواء ولي لك الكتيسة مرفي يتك إلية بسبلايم قييد اناه 
يزعمون أنه قدسي . فيغسلون منه رؤوسهم ويشربون تبركأًء وقد ديت ابيا سات 
وظباء» كما قال الأخطل في كنيسة الروم : 

ِنْ من يدحل الكنيسة يوم يلق فيها جأذراً وظباء 

وهناك ناس كثير يجتمعون كما في موالد مصر وسوامر للرقص بتقليب الأرجل 
بصناعة؛ لا بِهَرْ الأرداف كما في مصرء وهناك آلات الملاهي كالكمنجة والقانون» 
وخيام فيها القهاوي والشربات ونحو ذلك», وللصغار مراجيح كمصرء وقد رأيت 
بالاتفاق بجانب سامر الرقصء سامراً في وسطه ميت أرمني يراد دفئه. وجهه 
مكشوف» وعليه قاووقه. ثم حفروا له حفراً عميقة» ونضوا قاووقه وألقوه مكشوف 
الرأس» ورمى عليه القسيس خرقة كأنها لستر وجهه. ثم رش عليه ماء, يهم 
ا ا : «لم يمنعهم 
الدفن عن الزقن»» وما رأي يت أحدا بكى عليه ولا استغير. وبجانب هذه الكنيسة قبور 
اللبس شدي كاردا بالرنطني بوركور يساريا اتاد ثم ذهبت من جهة ثانية» درت 
فيها حول المياه العذبة تحت الجبل المخضرء ثم عديت على قنطرة أخرى إلى 
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مروج واسعة. ثم إلى كاغد خانة(», سمي بذلك لأنه كان كرخانة للورق أيّام 
السلطان أحمد. وهناك يتفسح كثير من الناس. خصوصاً سكان غلطة ويتنزهون 
وهناك قهوة كبيرة» وقصور حسان, وحور وولدان. وذكرت بسيري هناك ,في السير 
7 / في ريف مصر أيام النيل لكثرة الماء؛ فصار الحصان يزلق في الها وهذا 
في الربيع» فكيف بالشتاء؛ ثم صعدت فوق الجبل. ورجعت إلى غلطة من جهة 
ثانية» وطريق هذا الجبل سهلة لينة» وكله أخضرء وفيه أعمدة جليلة » مكتوب عليها 
بالذهب» وعليها نشان السلطان محمود» وضعت علامة على غاية رمية اليتواب 
إن كا قاريسا وميا ولضلال الجهالات والأوهام رامياء» أخضل الله ضريحه. 
رروح بالرحمة روحه. وتحت الجبل مقبرة كبيرة مخضرة مشحونة بالأاشجار 
المتناسقة, فلله ما أحسن تلك المواضع التي كان السحاب لحسن تربتها من 
المراضع . وقد ذهبت عند الجي الدولة الروسية في غلطة9©, فقابلني بالبشر وحسن 
الملاطفة» وأوصى علي الترجمان المسافر معي مسيو موخين بالتلطف بي في 
الطريق» وهذا الترجمان كان صاحبي في مصر منذ أعوام وقرأ على شيا من 
المعلقات وأخبار شعرائهاء ولما رجعت إلى اسلامبول. وعدت إلى ساحلها 
المطلولء والعود أ حمدء ذهبت إلى إلجي الدولة الروسية الجنرال تيتوف» فتلقاني 
بالطلاقة والبشر؛ وذلك أولاً من حسن طبيعتة وثانياً بسبب رسالة وصاية كتبها لي 
حامي الغرباء وناصر العلماء رئيس الديوان الأسنى والمداوي لعلل القلوب». 
والأسى مشير المسر سينياوين» وبحسن عنايته؛ أتنعم في هذا السفر. كأني في 
الحضر, وأتلو فيه قول الشاعر: 


قفا سافرث في الآفاق إل ومن جدواك راحاتي وزادي 
محبك حيث ما اتجهّتٌ ركابى وضيفك حيث كنت من البلاد 


)١(‏ تقع وراء شيشلي ١‏ كانت منتزه استانبول. 
(1) أي سفير الدولة الروسية 861 . 
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ثم فارقت اسلامبول» وفيّ على فراقها أسف الثكلى. ونزلت مع الترجمان 
العين حتى وصلت إلى البحر الأسودى وهناك عنك الخروج من الخليج فوَلك دره 
لطيفة البيومت والأشجار. ولم أجد الماء أبداء وصرت أجري على ظهر الوابور» 
وابتدأت في تعلم الروسي مع صاحبي الترجمان» وقلت مواليا في اسلامبول : 
أهيف من الترك خلى القلب في تفتيت 
لمن رأى الحب من عيني عمل تتليت 
إن قلت جيت يا بديع الحسن قال لي كيت 
ن حاتي فتكله أسعائبول آنا فعريث 
وكان الهواء يبا والقمر يخلف الشمس كما قلت: 
الشسن [ناغربت وذو لنا لمر قتحن بين السماءوالبخر في نوز 


وقلت: 


البحر أسود والسما زرقكءٌ 
أنا انس من طيب وقتي راقص 
تشدو فيضطرب الصحاب بشدوها 
ببخارها تعدو على أمثالها 
بلاق في الوسر السو شطع 
فالساء هتهياقد 00 
هل نارها نار الجحيم أما 

في بطنها قيظ ٠‏ وفي 7 ربيع 
وركبتها فوق الات 0 ما 


تحفىن الأذحياء 


ومطيتى طنانة وغناء 
-- طربٌ فذاك غناء 
إن صح أو إن لم يصح هواء 
وتخافها حياته والماء 
وعصلاه نوح مقلق وبكاء 
تلك دادو با ان 
أق. عفريفة ار وقسعاء 
للنفس جارية حلت سوداء 


أو مثل سعلاة أطار الريح في الج عن الشجسور ورانيهيا شمطاء 
وتخال مروحة الهواء كأنها ‏ رقاصة لكنها صماء 
© /أعجوبة في شكلها فاقت فقللى في وصفهاماتشتهي وتشاء 
هي حان زاد أو حصان مسافر أو مركت للسسير أو رمضساء 
أو معمل الحداد أو هي نوق أريك سكين نان السنباة 
3 اتفق الإرساء عند ميناء أودسا غروب شمس يوم الخميس » ومدة السفر 
كانت أربعاً وخمسين ساعة» وعند رجوعي كانت مدة السفر تسع وثلاثين ساعة» 
بل قال لي الملاحون أنهم وصلوا تارة في إحدى وثلاثين ساعة, فبتنا في الوابور, 
ثم توجهنا الصبح في زورق إلى محل على البحر نظرنا فيه حكيم» وامرنا بوضع 
أيدينا على آباطنا بقوة» وكل ذلك مع الحاجزء وذلك بعدما نظرونا ونظروا تذاكرنا 
أمرونا فيه بالتجرد من الثياب جميعها ؛ ثم ينظرنا الحكيم مقبلين ومدبرين؛ وفي هذا 
الوقت حصل لي خجل عظيم» وأبيت ِيْتِ أولاً كعنيزة مع امرؤ القيس» يوم دارة 
جلجل» ثم أخذنا ثياباً نظيفة غير ثيابنا من هناك» وهذا مه 
وقفطان تترى» وطاقية.» وطربوش طويل» وصديري» ومنديل» كأن الشخص في 
هذا الملبس من التثر أو من رؤساء الغجر» وقلت إذ ذاك : 
ويوم أودسا جردوني بدلتي فصرت بلا ثوب كيوم ولادتي 
لبسف لإا يرسا كاتني سشير نتفضس فياك لل 


ثم ذهبنا إلى المحل المُعد للإقامة مدة الكرنتينة فوق الجبل» وهو مشتمل 
على عدة أوض كاملة الأدوات» كد البتاء» وحيطانها بالورق المنقوش » 
وأعطي لنا خفراء يحرسوننا» وفي الظهر أحضر تنا الغداء وهو محكم » وكلما طلب 
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الشخض طيئاً أحكبر, وشبر هذه العدية تظيف ظريف إلا أن ماده ثقيل الطعيم 
كما قلت: /١١‏ 
وللّه يوم أودسا وطودها نطل على مرسى به حفت السفن 
وقد طاب عيشي في رباها ومرجها ولكن طعم الماء ليس به حسن 


وذلك أنها على البحر الأسود المالح. وليس فيها نفسها ماء عذب. إنما يجلب 
إليها من ابار أو عيون. وتارة يشربون من الصهاريج المملوءة من المطر والعيون 
البعيدة بنحو ست فرست ‏ يعني فرسخ ‏ روسي كما يأتي بيانه» وسبب حلاوة ماء 
العيوق'آكر مو ماء الآناز ذاكها ترى العرجات ماشية سايلة التراميل السملرمة بالمافي 
ثم ذهبنا ثاني يوم وأخذنا ملابسنا الأصلية وأمتعتناء فوجدناها منشورة على أخشاب 
معطرة مبخرة» ومحل الكرنتينة نظيف ظريف, وهو قسمان: قِسْمْ لمن ألم به 
الطاعون. وإذا مات فيه أحد أحرق هو وأمتعته: وقسم لغيره. .وهناك المروج» فكنا 
نتفسح فيها وننظر السفن الواردة والذاهبة» وإنما لم يكتفوا بكرنتينة اسلامبول لأنها 
جديدة غير شاقة» فيظئون أنها غير كافية» وشدة خوفهم من الطاعون أوجب ذلك 
عصوضاً من وقث تحصوله فى أوعسساسئة ١487‏ مسيحيةء رسب لتقام يعن 
البضائع » ولهذا بعد وفاء أيام الكرنتينة يحلفون الناس هل خانوا الكرنتينة» وأمًا أنا 
فأرسلوا لي ورقة مكتوبة بالتركي متضمنة الحلف بالأيمان المغلظة التي منها 
الطلاق» فقلت: لأي سبب هذا الحلف, هم قلعونا الثياب» وصرنا عرايا بين 
أيديهم ثم بخروا الثياب وردوها لها (لنا). ففي أي شيء نخون الكرنتينة» فقيل 
لي : الروس وكل الفرنج يخافون جدا من الطاعون. ومع كل هذه الاحتياطات 
فيمكن أن في وسط الأمتعة بعض شيء وباءء فلدفع التهمة بالكلية يحلفون» 
فحينئذ كتبت اسمي على هذه الورقة. 


والنحليف كثير عن الروس» فيُحلفون المستخدم حين دخوله في الخدمة أن 
يكون أميئاً للقيصر وولي عهده. وكذلك عند قبوله الرتب حتى إن أولاد 77 / القيصر 
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يحلفون عند بلوغهم الحلم . ولنترجم هنا ما ذكره بعض مصنفي الروس في ظهور 
الطاعون أيام كترين الثانية سئة ١/1/ا١م‏ قال: «هذا سوط غضب الله النازل من 
مملكة الترك إلى الملية المجاورين لهم في وقت زحف الروس على بغداد وبلاد 
الافلاق» : ومع وجود الكرنتينات التي رتبت في الروسيا أيام كترين الكبيرة للاحتراز» 
دخل الطاعون في وطننا وانتشر في ” كانون الثاني» وفي 4 من ذلك الشهر دبروا 
في دفع هذه الداهية بكل الوسائط. وفي الأثناء الكبة» افترست الأخطاط الجنوبية 
الغربية من الروسياء وبسبب ذهاب العسكر إلى اللين والترك كان غير ممكن إحاطة 
القرى الوبائية. ولهذا أخذت المملكة أولاُ في عمل الوسائط التي توقف هذا 
الحادث وتقمعه. فانتخبت ابعاد سليم العيال من مربعهاء وإبقاء المرضى في 
البيوت» ويعطى لهم من الشبابيك الأقوات على الميري بعدم الملامسة وكثرة 
الاحتياط. وعلى تقدير موت المطعون يهدمون بيته ويحرقونه هو وأمتعته» وهذه 
الواسطة كان معمولاً بها في المدن فقط. وبسبب عدم احتياط الئاس وجهلهم 
المتسبب عن عدم تصديقهم بنفع هذه الواسطة انصب الطاعون كالسيل المهلك 
في الروسيا متقوتا بألوف من القرابين» ومنتقلا من محل للآخر وقبله الأخبار المهولة 
القن أيست الروس من الحياة» فقط الهلع والأنين يسمعان حيث الهدوء والسعادة 
المقترنين عن قريب قوما معيشة الروس تحت حكم كترين الأخيرة» وفي الآخر 
أسوار موسقوما حمتها من الضيف الملعون الجالب الموت. ففيها كان ظفر الموت 
الساكن ومنظر الجهل. ولنقل هذا بلا لوم أسلافناء لكن لومهم لازم أولاً لتعلم 
الذرية». وأودسا أول ما رأينا من بلاد الموسقوب» 758/ بل من بلاد الفرنج » وهي 
جديدة العمارة من منذ خمسين سنة» وازدادت عمارة من منذ ثلاثين سنة » وكل وقت 
تزيد وهي فرضة عظيمة من فرض الديار الموسقوبية؛ كثيرة التجارة والأمتعة فيها 
وسائر الأشياء رخيصة بالنسبة لغيرها من بلاد الموسقوب», بسبب انه لا جمرك فيها 
على البضائع الداخلة ترغيباً للمسافرين في الوصول. 


والمنهل العذب كثير الزحام» فلذلك تراها مملوءة بعربات المتجرء وقلّ أن 
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تنفك إلا في أيام الأحد والأعياد» ولسانها العام اللسان الروسي كسائر بلاد 
الموسقوب. وإن كان يتكلم فيها بكل لسان بسبب كثرة الغرباء» وزيادة على ذلك» 
إن الكبراء لا بد لهم من معرفة الألسن الشرية “لساري والنيمساوي 
والإيطالياني , فلذلك فرض عندهم في التربية خصوصا لبناتهم . وهواؤها معتدل في 
الغالب, ولكن الغبار فيها كثير بسبب كثرة البضائع وغيرهاء فهي لا تنقطع من 
طرقهاء وتارة بسبب كثرة الرياح والأمطار بها قليلة» لم نرها إلا ثلاث مرات مدة 
الكرنتيئة» ورأينا الرعد والبرق ليلة واحدة لكنه كالمدافع والمشاعل بحيث ينير الجو 
كلهء ولا يقدر الطرف أن يحققه. وتارة يظهر كالأعمدة» وتارة كالمشاعل» فتذكرت 
إذ ذاك حريقة مير الخليج في مصرء وكانت الأيام طويلة أكثر من مصرء فكأن النهار 
أكثر من ستة عشر ساعة, وهكذا كلما بعد الإنسان جهة الشمال كما تذكر في أيام 
بتربورغ وقد قضينا هذه الأيام في الحظ واللعب في تلك المروج والتفرج على البحر 
والسفن فلا عيب فيهاء إنها تعد من العمر كما قلت: 

وأيام على أيام سبي طول نيديا عا لجس 
/ولست أرى بهسا عيبا سوى أن تعد علي من عمري وتسيب 

واستمريت على تعلم لسان الروسيا مع صاحبي » وحفظت بيتين بالروسي 

مناسبين لحالي . وقلت في ترجمتها: 

الوداع الوداع ثم وداعاً يا بلادي وعزتي الأقربينا 

يا بادا عن أسحة الأون طهنا الانيه السسيفسنا 

ثم عند خروجنا من الكرنتينة جاء حكيم آخر ونِظَرّناء ثم توجهنا إلى ديوان 

الجمرك» فنظروا الأمتعة جميعهاء وأرسلوا الكتب إلى محل آخر ليمتحنوهاء 
وهكذا يفعلون في كل الكتب والجرنالات الواصلة في الروسياء لا بد من عرضها 
على محك البحثء ومنع ما لا يناسب منهاء ولهذا ترى في الجرنالات بعض 
عبارات ممحوة بالسكين» ثم بعد ذلك أخحذت الكتب» وسكنت في موضع معد 
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للغرباء متسع نير وكل هذه المواضع التي للمسافرين كذلك» وكذلك البيوث 
وطرقها واسعة جداء دائماً يسمع قعقعة العربيات ليلا ونهاراً» وفيها منتزه على البحر 
يسمى «البولوانه وهو أربعة منطور طويلة من الشجر تمر الناس بينها للتفسح 
خصوصاً في العصارى. وخخصوصاً في اليوم الذي يلعب فيه بالموسيقى مثل يوم 
الأحدء وفيه دكك لطيفة مثبتة لاستراحة المتفسحين » وعند طيب الهواء ليلا تذهب 
الناس وتجلس هناك على السلالم الكبيرة الموصلة للبحر لاستنشاق الهواء. وقد 
ذهبت هناك في ليلة سكن بها الريح واستروح بنسيمها العليل كل قلب جريح : 


وطناب ان الحسيم أرل حمسن كأنى اقذ تتكريك. إلبية عا بى 


فجلست هناك أنظر للبحر الأسود. وكان ادبا وإلى القمر وهو « / كحسناء 
تارة تحت برقع السحاب» وتارة يلوح بادياً: 


والبدر مثل جميلة تاهت على عشاقها فترقبوا الميعادا 

فيروح طوراً تحث سُحب براقعم ويلوح طوراً حبّذا إذ عادا 
وعند عل السلالم الكبيرة المبنية في وسط البولوار صورة رشيلبي حاكم أودسا 
السالف. مادا يده إلى البحرء وواقفا على قاعدة عظيمة مرتفعة. وذلك أنه فعل 
أشياء نافعة للمدينة كأنه منشؤهاء والعادة ببناء آثار لحفظ ذكر الأشخاص النابغين 
الذين فعلوا شيئاً عظيماً خارجاً عن العادة. وفي بتربورغ كثير من هذا النوع على 
ما يأتي, فلمَ لا نعمل آثاراً لأسلافنا البارعين وآبائنا الفائقين؟ وليس لازماً في الأثر 
صورة حتى يقال إنها محرمة؛ بل يمكن عمل الآثار بلا تصوير لكن لا يكون بهذا 
الحسن . وبالجملة فعلمٌ التصوير علم نفيس يحكي لك الأجيال» ويريك أباك 
وامك والعيال» ويمثل لك صورة البلاد والجبال والوهاد» فلم لا نشتغل به لتشحيذ 
القرائح القريحة, وتعليل النفوس الجريحة. مع الخروج على الحرمة» إِما 
بالاقتصار على تصوير غير ذي روح من النباتات والأشجار ومناظر البلاد؟ أو بتصوير 

ذي الروح بكيفية لا يعيش بهاء على التعلّم شيء آخر كما قيل : 
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تعلّم السمة لا سمال + 


العلم بالشيء ولا الجهل به 


وقد كتب لي مسيو فرنيل في مكتوب ما نصه هذا : «ومن جملة ما ذكرتم من 
محاسن بتر بورغ لم تذكروا التصاوير لأن أولاد إسماعيل مع حدة فطنتها مفتقرة 
إلى حاسية عظيمة. وهي حاسية الصنائع النفيسة. وعلم التصوير» . فكتبت إليه : 
إني ما كتبت شيئأً من شأن الصور لأني رأيتها في مصر. وأحدثت "١‏ / أول مرة 


تعجبي واستغرابي حتى قلت : 
وصورة حَسَن فاتل الله من غدا 
كَلقْتَ بفيها إِذْ بدت غبر أنني 

وقلت أيضاً: 

وصورة حسن أبدع مركي 

فنهنهتهم فاستبدلوا الغيّ بالهدى 
فقولهم زور شبيه بصادق 


7 
أدمية 


يعوزااها يانه كيف يفعل 
ف وسة تشبيلة فماكا اقم 
3-2 : : 


إلى أن تعدّى طورها لبّ جامل 
ولكنها قد أوتيت عي ناقلٍ 
فكانت لدى الشيطان أقوى الحبائل 
ونجري لهم حق شبيه بباطل 


فكتب إليّ : إِنْه انسرٌ من ذلك» وإن قولي «كلفت بفيها» من أحسن المعالي 
التي يمكن أن تقال في التصويرء وإنه وجد إنساناً عشق تمثال العذراء عشقاً حقيقيا 
حثى عانق التمثال» فأزالوه من الكنيسة. وذلك في رومة» معدن هذا الفن التي 
رن فوقانها وطن» وفي آخخر البولواربيت الأمير فرانسوف حاكم أودسا ‏ وما صاقبهاء 
وما قرب منها مثل بلاد القرم إذ ذاك» وقد ذهبت عنده فتلقاني بالطلاقة والبشر» 
وفرجني بنفسه على قاعته المزخرفة المشحونة بالصور النفيسة والأواني البديعة: 
وهي مطلة على البحرء والأشجار محدقة بها كما قلت فيها: 


فى قاغة الكونت أشكال منوعة 
على وفاق الهوا فوق القباب بدت 
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فهي السفينة وهو البحر منشيها 


وسألني عن مصر وما فيها من البدائع فأخبرته. وهو محبب في هذه المدينة؛ 
كاله أب للناس» مجتهد في تحسينها وتعميرها بأحسن أساس » وقد عينه القيصر 
وزيره في بلاد ضاغستان وتفليس, لما رأى أن غنى غنائه في الرشد والإصلاح لا 


7 / وفي وسط المديئة جنينة كجنينة روشتق بمصر, إلآ أنها كلها طرق. وفيها 
معمل للماء المعدني » فتأتي الناس كل يوم في الصباح وتشرب الماء المعدني كل 
على حسب علته» وتتفسح هناك في خلال الشرب . وهناك في هذا الوقت موسيقى 
في بعض الأيام» فلهذا يأتي ناس أخر غير المتداوين للتفسح . وعادة الأوروبيين 
أن يتداووا من بعض الأمراض بشرب الماء المعدني مدة شهر أوأكثرء فيشربون كل 
يوم مقداراً معلوماً كما يأمر الطبيب» منهم من يشرب أربع كبايات, ومنهم أكثر, 
وبعد شرب كل كباية يتفسحون نحو ربع ساعة, ثم يشربون أخرى وهكذاء وربما 
سافروا من بلادهم إلى بلاد أخرى لشرب الماء المعدني» وبعضهم يتدارى 
بالاستحمام في البحر, ويذهبون لأجل ذلك. وبعضهم يتداوى بالامرين» ومنهم 
من يتداوى بشرب الماء البارد الطبيعي كما في غريفين بورج من بلاد النيمساء 
وهناك يتداوى تقريباً من جميع الأمراض بلا عقاقير. وفي خارج المدينة حديقة 
كبيرة» تسمى حديقة النباتات» تذهب الناس إليها فراراً من غبار المديئة وحرهاء 
وهناك أشجار كثيرة وبيوت للسكنى أيام الصيف,. وقد ذهبت في يوم حار كدثير الغبار 
خارج المديئة» فمررت بين صفوف الأشجارء فكان الهواء ألطف مع قرب المسافة 
بسبب عدم كثرة الأبنية. وأما في بتربورغ » » فلكثرة الأبنية خارج المدينة غالب 
النواحي حارة» فلا بد لاستنشاق النسيم من التباعد. وفي خارج المدينة أيضاً 
مدرسة 57 فيها تتعلم البنات الألسن الفرنساوي والروسي والنيمساوي والخياطة 
والنسيج , ونحو ذلك . وقد ذهبت للتفرج على هذه المدرسة» فقابلتني 8/ مديرتها 
بالبشاشة, وفرّجتني على جميع أوض الدروس وأوض الطعام وأوض النومء وكلها 
نظيفة ظريفة» وتطل من جميع جهاتها على حديقة كبيرة» ومن حيث أن نساء 
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الأوروبيين وبناتهم يحضرن المجالس فلا بد لهن من التعلم ومخاطبة النساء 
والبنات في المجالس» مُهِلّبةٌ أخلاق الرجال» ملطفة طبائعهم , إذ ليس التكلم مع 
الرجال كالتكلم مع المرأة» الطبيعة تقتضي ترقيق الخطاب للنساءء فبكثرة ذلك ' 
اوسا وس ومن محال التفسح محل يسمى القصر الملكي » 
وليس هو بقصرء إنما هي مخازن ودكاكين منظمة, وفي وسطها فسحة مغروسة 
الأشجار. في غاية اللطف فهذه التسمية مجازية؛ فتذهب الناس هناك في 
العصارىء, ويتحلون ويتبردون» إذ هناك الحلاوات والمبردات ونحو ذلك . 
وبالجملة فمنتزهات أودسا تشرح الصدر والفؤاد وتنسي الغريب هموم فراق الأهل 
والأولاد. وفي كل يوم ترى هناك الناس بكثرة من الرجال والنساء. وكل هذا ناشىء 
عن رفاهية البال وحسن الحال. وانتظام القوانين» وكثرة المثرين» ولما كنت أدور 
فيها كانت الناس تستغربني وتحدق النظر بي خصوصاً النساء. لأن لباسي عربي 
' بالكلية» خصوصاً لما كنت أركب الغرية: والغريات فيها كثيرة كالحمير بعصره 
والخيل باسلامبول؛ وقِلّ مَنْ يركب الخيل» فعمّ النظام» وكل عربيات الركوب 
بالخيل» وأمًا عربيات البضائع فبعضها بالثيران» وثيرانها كثيران اسلامبول. ولا 
توجد بها الجواميس» وأمّا الحمير فإنّْي رأيت بها أتاناً تجري في مروجها فكأنها 
هربت من أثقال مصر, ولم أجد هناك من يتكلم بالعربية أوْلاً كما قلت: 

إِنْ جُزتَ مملكة الفرنج تجد بها ما تشتهيه النفس من أمنيّه 
4 لكنما العربيٌ في طرقاتها مستغربٌ يبكي على العربيّه 

فيه تورية باللغة العربية. 

لم يلق فرداً عارفاً بلسانه أآبداً ولا هو عارف الروسيّه 

هوساقت إذالروجد هربا بها ننه فقكم لني 

ثم بعد ذلك رأيت بعض فرنج من الذين كانوا في مصر وكلموني بالعربية» وقد 
كلمتني بنتهم في وسط البولوار» ثم قالت عند الذهاب: اقعد بعافية ‏ على عادة 
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نساء مصر ‏ فقلت حينثل : 
أمرضتني عيونها 
مع هذا لسانها 

50“ 

فتاة من الافرنج تنلطق بالعرب 

لباقة ألفاظ وسحر لواحظ 
تورث يمفسير يلذتي ولقينها 
وقالت بلطف بعد طول تحدّث 
فقلت لها إني فديتك راحل 


وني إن تبغ شافيه 
قال لي اقعد بعافقيه 


فتطربني ألفاظها غاية الطرب 
وبغر كنظم الدّر أحلى من الضرب 
غريبين في مرسى أوردسنا فيا عجب 
بعافية اقعد سليماً من العطب 
غداً وفؤادي قاعد عند من 55 


وصادفت في منتره أودسا فتاة افرنجية ببرئنس عربي ٠‏ فذكرت بلادي التي فيها 
ثرى الأنام من الصبوة واللهو والصبا والمجون : 


كان عيشي بها عزيزاً فلا غْرْ 
وقلت: 

في أودسا بدت حسان الغواني 
وأرى بينهن فوق فتاة 
أتراها بذلك اللبس ترمي 
8 /فيها قد نسيت وحشة بُعدي 
الاكرتشي بمضير كل رشيق 
ونضته من بعدماعلمتني 
ظلم الردف خصرها مثل ما قد 
سففة بين اللقطاق سيوأ 
هو بعض منها ومارحمته 
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و لعيني تبكي بماءٍ مهين 


يتبخترن في ثياب الجمال 
برنساً من ثياب عرب السرجال 
لهي بفلة الأبجال 
وكاني بذاك بيخ الأعالن 
يزدري لحظه بعين الغزال 
عاقيا والهسوض قري الالال 
ظلمتني ولم تججد بوصال 
ميكل أسبرق تهنا الميال, 
كيف يرجو الغريب رحمة قال 
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ليس إلا اللحاظ في وسط البل 

وعيوني تنزهت 5 . قيسقفةةالك 

أ من عينها 4 عيلي وأه 
ع #2 

يا أودسا رفقا بطل غريب 

وقلت أيضاً: 

ليحرلسيه في أوسا قادة حيفة 


فهل تشير إلى أنسي ببرنسها 


وار يسطو على النهي بالنزال 
شلب عقا افيه بالتسال 


من الفرنج نفت عني الكرا وسنه 
وانها مع مثلي تفعل الحسنه 


وفي أودسا مارستان للمرضى . وبيت لليتامى » وفيها التياتر بالإيطالياني كتياتر 
مصرء إل أن البنية شاهقة ذهبت إليه مرتين» الأولى أظهروا فيها السلطان محمدء 
وأظهروا اللاعبين بعمائم كالمسلمين وصوروا إحراقه البلاد» وحين خرجت وجدت 
المطرء فقلت: «هربت من الحريقة وقعت في المطر»ء ولم يكن هناك متعمم 
غيري إل اللاعبين» فهل أنا منهم؟ لاء ويقصدون بذلك تعليم الناس أخبار الأمم 
وأحوالهم . فهو في الحقيقة درس أدب ومغني طرب» يقول لسان حاله : 


ألشيبل مله أدب الشفسن 


*"/ والثانية أظهروا فيها متدلهة من العشق وعاشقهاء ولا شك أن هذا يكشط 
الدنيا ظاهره غرة» وباطنه عبرة » وكما قال الآخر: 


يا 27 لي أدب ادوس 


فسن فيه 11 ويه [3) ا 
وفيه نخانات معَدَّة للطعام ومع غاية الإحكام ف البناء والنظافة وعندهم قائمة 
بما يوجد من أصناف المأكولات فيطلب الشخص ما يريد» وقد يتفق أن جماعة 
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يذهبون معاً للأكل» وكل ما يأكل ما يريد. وفي بعض الأحيان تأني في هذه 
المواضع نساء حسان يضربن بالقانون فلقد أشغلني حسن صورتهن عن حسن 
صوتهن ٠‏ وتذكرت قولي سابقاً: 
ليتني للسماع ما كنت أشقا2 ق ولا كنت مولعاً بالملاح 
إذد عيفي بعس كن اللهو والحز ن وععيش الغبيّ في الأفراح 
ومعهن بنثت صغيرة جميلة تلم النقطة؛ وكل من أعطاها شيئاً سلمت عليه 
بكيفية جميلة» وهذا نوع من الانحناء يسمى «ريفيرانس»». فأين صورة هذه النساء 
المكشوفات الوجوه من صورة من يضرب على القانون في مصر من عجائز الرجال. 
تنبيه : لا أعرف كلمة عربية تؤدي معنى ريفيرانس» فلا بد إِما من الاتفاق على كلمة 
أو استعمال اللفظة الفرنساوية وتعريبهاء والروس دائماً يستعملون كلمات 
فرنساوية ونيمساوية من جملتها هذه الكلمة مع وجود كلمة روسية. لكن 
استعمال الكلمات الغريبة ألطف. وهذا كما تستعمل الكلمات العربية في 
التركي والفارسي , أو الكلمات الفارسية والتركية في العربي » وأمًا ترجمتها 
ولا : هذه الكلمة للسلاطين والباشوات والأمراء. ثانياً: عمل التمني باليد» 
والريفيرانس بالرجل وبينهما بون بعيد. 
/وقلت مخاطباً لبعض أحبائي بمصر وأنا في أودسا: 
باسييى مسر باللاعسى. وميك المي افر كينا 
سافر الجسم عنك في سفن النا روما في الوصال قطع مرسا 
«تورية بشهر مارس الافرنجي ) 
جاز بحر الهوى الأجاج وقاسى فوق قيس عشقا وضعفاً ونكسا 
ثم أضحى الهوا لديه حميداً فتراه في دولة الترك أمسى 
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عاش فيها فوق الخليج زماناً في التذاذها فيه صادف بوسا 
ثم أجلاه دهره وهو خصم عاك فود يع رشدة لحي 
ويرى البحر كالسماء ولا أر ض يراها أفي السموات وأمسى 
ثم طاب الهواء وأحسن لي الك برفاسسيت عفد سيفب أوسا 
بلق أنهي 131 نت فيه مشيلا والسعسا ويحفيسا والينا 
فيه تمشي الولدان والحور زهواً في جنان الثعيم صبحاً وأمسا 
ثم إن أودسا تسمى باللغة التركية قواجه بيك» وهو اسم محل فيها إلى الآن. 
ولما رجعت إلى أودسا وجدتها زائدة العمارة» حسنة الشارة» فهي كل يوم في 
ازدياد» إلا أني دخلتها في يوم عاصف الرياح. كثير الغبار» أنساني خماسين مصرء 
ولكن لما وصلت» وذهبت عند الجنرال فيدروف النائب مناب الأمير فرانسوف» 
تلقاني أيضاً بغاية البشرء فقلتت: 
لِمّ لا تققدي أودسا بأهلي ك فنلقينني بأحسن بشر 
ثم إن علماء الجغرافيا قسموا الروسيا إلى أقسام : الروسيا الصغيرة» والروسيا 
الكبيرة» والروسيا الجديدة, والروسيا القديمة؛ والروسيا البيضاء. وقد انضمت إلى 
روسيا ممالك أخر دانت لهاء وانقادت كمملكة اللين والفينلاند والجرج وغير ذلك 
كما سياتي . 


/ثم حرجنا من أودسا يوم الأربعاء 7١‏ أيار في عربة اشتريناها ومررنا على 
ديوان الجمرك الذي مررنا به ألا فنظروا العزال وربطوه بحبال وربطوا فيها قطع 
رصاص ثم ختموها وأرسلوا خفيراً معنا إلى ديوان المكس الثاني في طريق الذاهب 
من أودسا وبينهما مسافة قليلة. فأخذوا الرصاص المختوم » وسرنا حتى وصلنا إلى 
أوّل محطة لأخذ الخيل» وهناك. بل وفي سائر المحطات لا يعطون الخيل إل إذا 
رأوا ورقة مسماة البيدروجين» أو تذكرة المرور. لكن إذا لم يكن بدروجين لا 
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يلجاون إلى إعطاء الخيل, ويأخذون مهما أرادوا من الكراء, ومع البيدروجين ' 
يلجأون إلى إعطاء الخيل بالثمن المقدرء وتلك الورقة منشنة وعليها نشان القيصر, 
فبغير ورقة لا يمكن السفرء فهي كالحارس للإنسان؛ وذلك أن تعطي الورقة 
فيكتبون عليها: وصل هذا المسافر في ساعة كذاء وسافر في ساعة يفوا أبن 
فإذا حصل بعض شيء يكون التفتيش سهلاء وهذا البيدروجين تارة يشترى, وتارة 
يعطى على الخزنة إذا كان الإرسال لمنفعتها. هذا وكل أوراق العقود والتمسكات 
وحجج الأملاك والشهادة. والعرضحالات وتذاكر المرور وأوراق إثبات الولادة, 
والتعميد والتزويج . والعتق. والقسم وغير ذلك لا تكتب إل في ورق منش بنشان 
الروس وثمنه مختلف, وفي كل ورقة مطبوع ثمنها. وأول ما دخل ذلك في الروسيا 
77 كانون 599١م‏ بأمر القيصر بطرس الكبيرء وكان الفرخ من النوع الأدنى بدائرة 
صغيرة فيها نقش ثمنه نصف كبيك فضة. والوسط بدائرة وسطى فيها نقش ثمنه 
كبيك فضة. والأعلى بدائرة كبيرة» فبها نقش ثمنه عشرة كبيك فضة» ثم ارتفع ثمن 
النوعين الأخيرين في أيام بطرس» وبقي الأخير على حاله زماناً طويلاء وأمًا 
الآن فارتفع الثمن جداء فمن سنة ٠184م‏ إلى هذا الوقت ثمن النوع الأول ١١‏ 
كبيك فضة لاثم 59 ثم 40 وللحجج بحسب قيمة المكتوب له وأنواع ذلك 
أربعة وعشرون, الأول ٠‏ لما قيمته من ١6١‏ ربل إلى ٠٠١‏ ربل فضة,. والثاني 
ربل وثمانون فضة, لما قيمته من ١١‏ ربل فضة إلى 4٠0٠‏ ربل فضة. وهكذا إلى 
الرابع والعاتترين فقيمتة الحاقد المنشن ١١٠١١‏ ربل فضة لما قيمته 1١‏ ٠0٠0م‏ 
فصاعداًء وللتمسكات كذلك بالتسبة» ولذلك تفصيل يستدعي التطويل» وإنما 
القصد ذكر أنموذج من كل شيء. . فأعطينا البيدروجين وأعطي لنا خيل بالأجرة 
المقررة لكل فرست كبيك ونصف أو أكثر بحسب المواضع» وعلى هذه الكيفية 
سرنا من محطة إلى محطة؛ وكل محطة منقسمة إلى عدة مسافات يعبرون عنها 
بفرست يعني فرسخ » والفرست الروسي حمس ماية سجين » والسجين ثلاثة أذرع 
روسية. فبعض المنازل عشرون» وبعضها أكثر أو أقل؛ وعلى كل رأس فرست 
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عمود من خشب لطيف منقوش مكتوب عليه الذاهب والباقي من المنزلة» وقد كانت 
في زمن كترين الكبيرة علامة الفرست عموداً مبنياً من الحجارة. ويوجد إلى الآن 
بعض هذه الأعمدة قرب جيتومير» فهذا مما ينشط المسافرء وعند عمد المحطة 
مكتوب عدة الباقي إلى المدن الكبيرة مثل موسقو وبتربورغ» ولهذه الغاية نفسها 
قسمت الكتب إلى أبواب وفصول. وفي كل منزلة أفراس بالأجرة إلى المنزلة 
الأخرى, فكنا نغير الخيل في كل منزلة» فتارة تأخذ أربعة وتارة أكثر بحسب المنازل 
سهولة وحزونة» وتارة لا يأخحذون أجرة السادسء والليل كالنهار في السير والصحو 
١‏ /والغيم سيان» فلا مانع أبداً ولا خوف في هذه الطرق التي هي صحارى بلا 
أشجار مدة. ثم مملوءة بالغابات والأشجار الكثيرة» ويوجد في بعضها ذئاب وأرانب 
وحشية» وطالما تعجبت حين رأيت في هذه الطرق امرأةوحدها في عربة أوماشية» 
فحقيقة هذا من الأمن العجيب وليس بلازم للمسافر في بلاد الروسيا حرس ولا 
خدم» بل هذا من زيادة الخير» وقد ضاع لبعض الالصيع هك السنة إلى بتربورغ 
أشياء سقطث من عربته في وسط الطريق» ففتش عليها وارسلت له في بتربورغ . 
والبلاد التي جزنا عليها في المنازل كلها محفوفة بالأشجار, وبيوتها أكثرها بالخشب 
مبيضة من داخل ومن خارج» فهي لطيفة وإن كانت حقيرة» ومررنا على بلاد قديمة 
معمورة باليهود» وهم كثير في الطرق من أودسا إلى نهر دفيئاء وبالمروج كثير من 
الأنعام غير الإبل والجواميس» وأعجبتني هذه الكيفية المسهلة للأسفار. ووددت 
أن لوكان للحجاج طريق بهذه الكيفية» وأعجبني رعي عجول البقر الصغار وحدها 
أو مع الغنم, وكان الهواء معتدلاً. فكان السير لذيذاً في تلك الغيطان والأشجار 
سوه لاجو على الرييية ‏ ايه السو كه 
تدمشقت من حسن جناتها2 على دمشق الشام والغوطة| 


وقلت: 
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لو الحريري أبصضر الروسيا لقال فيها جئة الدثيا 
أو عدّها أول جنانتها لكنه لم بيحظ بالرؤيا 


وقد أتعبني ركوب العربة أول يوم. ثم اعندت عليه» وهي أسهل المركوبات 
بعد السفن على أنّها 4١‏ /سفين بر الفرنج كما أن الإبل سفين بر العرب كما قلت: 

وألذ المركوب ما معه ‏ يسهل إذ ما تروم الرقاد 

وقلت كذلك: 

قينا ماري عقت وها اتيم له السراد 

وكلما مررنا يسلم علينا الناس برفع البرانيط» وقد اتفق أن السماء أبرقت 
وأمطرت في أول السفرء فقلت: 

فرحت بمقدمي البلاد وأهلها رفعوا برالنطهم لأجل سلامي 

حتى السما حيّت ببرق ضاحك ولأرض رشت ساعة قدّامي 

وهذا النوع يسمى حسن التعليل. وهو أن يذكر للشيء علة ليست علته في 
الواقع: كقول آخر: 

ومانزل القطرلاً لكي قبل بين يديك الثرا 

فإنه من البيتين» أن علة نزول القطر وسبب البرق ليست إلا التحية والإكرام 

والتقبيل. وهذ!ا من التلاعب بالكلام . 


ومررنا على أنهار كثيرة أولها نهر بوخ» وعديناه بالعربة في قارب كالطوف يجر 
بحبل كمعدية أبيار من قرى مصرء وقد شربت من ماثه العذب عند المرور. قلت: 
وعند رجوعى قضيت ساعات قرب هذا النهر» وهناك جبل مخضر في وسط البيوت 
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اللطيفة المبيضة. وفيه كنيسة مذهبة» وصرت أتعجب من حسن هذا المكان 
وهناك انسلخ منا جلد تلك العجلة الحديد فأعطيناها الحداد ليثبتها. ثم بعد مدة 
انسلخ ثانيا في وسط المحطةق فصرنا نسير على المهلة ونقول: العجلة من 
الشيطان» وحقيقة هذه العجلة من الشيطان 47 / . 

ثم وصلنا كييف لأوكا يوم السية: لكاروا ترات والسبيث ني بان لوندره» 
وهذه المدينة كانت كرسي مملكة الروسيا أولا وعليها اثار القدّم» وهي مقدسة 
عندهم » بها كثير من جثث قسسهم المقدسين يزورونهم في الكنائس » ولهذا كثيرا 
ما يحجون إليها كما إلى بيت المقدس. وبها كنائس قديمة منها كنيسة على شكل 
أيا صوفية وقد طلعت على كنيسة أندريا وتفرجت على المدينة وهي كثيرة الأشجار 
والحدائق يحيط بها نهر دينيبر 6م5016 » وهو من أنهار الروسيا الكبار. ويتصل إلى 
موهلوف لاواأو0!١‏ ) وحولها غابات كثيرة ترق سوداء من بعيك » وقل رأيت فيها النظام 
مجتمعين يوم الأحد. فكان تقليب أرجلهم كالموج وقلت: 


لاععيوير] أ كان اقل الرومية - أسد السروب فأرفيها غانات 
إن فاتني في مصر أحسن روضة فلدى بلاد الرفسيا جناك 


زعي في جيل معضنتة» يها مداق أخذ بعضها من حروب الترك موضوعة 
حول القلعة إظهارا لقوتهم» وإشعارا بشدة شكيمتهم . وقد قطعت طرقاتها بالعربية 
ومتعت ناظري برؤية مبانيها وحدائقها البهية» ورأيت فيها فتاة بديعة الجمال تصيد 
بلحظها أرباب الجلال» قد تدنس فسطانها فغسلته ثم بدلته» فقلت في ذلك : 


وغادة خطرت فاقتاد ناظرها6 قلبي فها هو مرئج على الكفل 
وبدلتة سريعاً وني قائلة هذا جزاء الذي قد راغ من قلبي 
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ولما رأنني أديم النظر إلى حسنهاء سمحت بإرسال رسول الصفاء فقلت وقد 
عراني انقباض وجفا: 
فكأن قلبي سلك طريق سليك بن السليكة القائل : 
يعاف وصال ذات: البدل قلبي ويشبع الممقعة الثوارا 
ثم لما قوضنا خيام الإقامة وعزمنا على الترحال. صارت تجري أمامي محلقة 
على دجاجة بيدها فقلت: 
صادف فؤادي عند كيف رشيقة سحرته بالنففات من شفتيها 
قد سرت عنها وهو باق عندها بث الهوى الإيماءٌ من عينيها 
دجت على أثر الدجاج وحلقت نحو الأمام برفعها ليديها 
أن 13 حنهسا عفاق موذع لما رأت أني أميل إليها 


ودائماً تسمع في كييف دق الأجراس » وكذلك سائر البلاد. فإنها مشحونة 
بالكنائس لصوا المدن» وقلت مكتفياً : 


وسامرتها والليل مُرْحْ ذيوله علينا كأنا قاضيان على الهوى 
ومذ سمعت صوت النواقيس هرولت20 تصلي فراعت مهجتي ضربة النوى 


النوى: مختصر من النواقيس . وهذا هو الاكتفاء. أو بمعنى البعد. ولا يحسن 
الاكتفاء إلا إذا اشتمل على التورية كهذاء وكقولي : 


فكديت السيوب تيراة الوق #قمنق لاس نهنا قبلد 
وقال لي أنت الخليل لي فلم لا أصبحث عليك بردأً وسلا 
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الحاجري : 


مذ قام مسب بلدانيس نأ ل ع على اللي وبا بالتسوافيس 
وقلت للعين أيّ الضُرب يؤلمكي ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي 
وعليه مؤاخذة أدبية حيث نسب الإيلام للعين وحقه أن ينسبه 4 / للقلب. 
وكأنه قاسه على قرة العين» والفرق ظاهر, لأن قرة العين سكونها عن الطماح أو 
بردها سرورا» وهذا اناشى دعن سروو القلب» ولها يب لها البكاء الناق به عون 
حزن القلب, كما أن حزن القلب ناشىء عنهاء فالعين تنظر فيألم القلب فتبكي 
العين» فكأنها جوزيت حيث كانت السبب, فاقتسام الحظ مع القلب وبكائها برداً 
للسرور وحاراً للحزن» فسبحان اللطيف الخبيرء وأيضاً فلا يحسن الذوق الأدبي 
إشباع 'الكاف فهو إشباع جائع من الأدب» وأيضاً فإن ضرب النواقيس من حيث هو 
لا يؤلم من حيث انه بسبب الفراق» كما فعلت في شعري . وعلى ذكر النواقيس» 
فلنذكر الناقوس لحا وخر برماتري ساقس مسنا باغ توب ها 
يوحنا الكبير» ويتوصل. | إليه بسلالم نحو عشرين» وهو أكبر النواقيس الموجودة في 
الدنياء حتى ادعى بعض المصنفين أنه لا يمكن تعليقه ولا نقله» وكذب الروايات 
المشهورة ات كاك حلفا في نوفغورد 00/95:04) . ونقل إلى موسقو وعلق, ثم لفرط 
ثقله قطع علائقه واستراح في هذه الحفرة سامة من طول الانتصاب. لكن حقق 
بعض المهندسين أنه يمكن تعليقه ثانيأء لكن بصرف ألوف الرُبل» ويظهر كجبل 
من المعدن. قيل إنه لما سبك رمي الناس الخواص والعوام فيه فضياتهم وأوانيهم . 
ولهذا يميل لونه إلى البياض الفضي ويلمع. والفلاحون يزورونه في الأعياد 
ويعظمونه كالكنيسة. ويخاطرون في النزول والصعود ويُصَلّبون. ومحيط دائرته 
على ما حسب بعض المهندسين سبعة وستون قدماً وأربعة 48 / أصابع » وعلوه أحد 
وعشرون قدماً وأربعة أصابع ونصف, وغلظه حيث يضرب ثلاثة وعشرون أصبعاًء 
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ووزنه أربعماثة وثلائة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون رطلاً» وقيمته ستة وستون ألفاً 
وخحمسماية وستون ليفر ستيرلانسك وستة عشر كبيك, مبلغ جسيم » وأثر عظيم يبلى 
الدهر ولا يبلى. وبعد رؤية هذا لاا يتعجب من رؤية نواقيس يوحنا الكبيرة التي 
أعظمها أربعة آلاف بود. لكن يتعجب كيف تقدر الحيطان أن تنوء بهذا الحمل 
الثقيل» وبعضها من الفضة لولا بعض خلط ضروري لصيرورته مصوتاً رناناً. وفي 
كييف (80) مدارس ؛ منها مدرسة البنات, وقد أعجبتني في ظاهرهاء فكيف من 
باطنها ع تعني مثال «الغصين هذا فأين الظل والثمر». وفيها مواضع كثيرة ترصد فيها 
الحريقة مشحونة بآلات الإطفاء كالطرنبات وبراميل الماء. وعند بيت حاكم كييف 
حديقة كبيرة على حائطها أشجار متناسقة الوضع شاهقة في العلو مع ستر أغصانها 
لطرق الحائط» وفيها قلاع مبنية بالأحجار وكذلك بيوت كذلك وبالخشب كبيوت 
الريف. وكل السقوف مسنمة في تلك البلاد كبلاد الروم لا مسطحة كمصرء 
وحكمة ذلك سهولة انحدار الأمطار والثلوج. ثم خرجنا من كييف يوم الاثنين 71 
أيار من باب أحر مقبب» وهناك عدة قنوات تمر السايلة منها فنزلنا بالعربية في النهر 
فى معدية كبيرة» وكذلك نزل عربيات وخيل وناس كثيرء وسرنا تحت المدينة 
اتا المحفوف بالأشجارء وهناك معامل كثيرة تضرب الطوب وعدة أقمنة لإحراقه 
محكمة الصنعة متقئة ثم نخرجنا مع العربية من المعدية» وهناك توجد رملة مشتملة 
على هضاب فذكرت قول امرىء القيس: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى2 بنابطن خبت ذي حقاف عقنقل 

لكنها ليست كبيرة» بل الأشجار غالبة بحسنها وتمايلها. وفي هذه النواحي 
رأيت الفلاحين يحرثون الأراضي, كما في مصرء إلا أن الأغلب أنهم يجرون 
المحراث بالعجل. ومررنا على الغربول (اد:ة6) » وهي مدينة محفوفة بالجبال 
والأودية المشحونة بالأشجار, وهناك لما نزلت للاستراحة أحدق بي ناس كثيرون 
يتفرجون على شكلي الغريب» وهكذا في جميع الطريق» وقد اتفق أني رأيت فتاة 
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ظريفة الشكل في بعض المحطات, فصارت تنظر إليّ وصرت أنظر إليهاء وكان 


المطر أحسن إلي بالوقوف أمامها فقلت: 


هيفاء من شباكها قد رنث 
أحسن شيءٍ راقني أنها 
ان تفنيها بذا تصصفيية 
لا كمذارى مصر يشفين عن 


نحوي وأسد طار جناح المقجو 
تحب أن علق فيؤسا 3 


يساوم بيار الت 
جفى يزقيافا تعسث العمظر 


الخميس أيار, وبهذا وضعنا عصا التسيار» 


أبدت أثنانا نعفقيق اللها 
أوقفني في حبها برهة 
ثم وصلنا إلى موهلوف. صُبح 
وأقمنا بها مدة “77 يوما: 
دخلنا على أن المقام ثلاثة فطاب لنا حتى أقمنا بها شهرا 
وهي مديئة جميلة محفوفة بالأشجار والحدائق» ويتصل بها ديئيبر ##موزه0 » 
وقد ذهبثت في يوم وصولي خارج المدينة ‏ وكان ب يا » لأن التلامذة كانوا 
يلعبون بالموسيقى » ويغلول» وفي آخر يوم آخر ذهبت إلى المدرسة. وتفرجت على 
المقناظيس وجذبهء فذكرت قول الشتاعر: 
كأن وجهك مغناطيس أتقية ا فحيثما درت دارت نحوك الصور 
/وقلت: 
ما حيافي أن -دب غاتية 
البيجة: يغناطوس القست) 


قد حماتني في الهوى وصبا 

لا غرو أن قلبى الحديد صبا 
وذهبت يوماً آخر في ضواحي المدينة عند عين تجري هناك. وشربت الشاي 

تحت سقيفة لطيفة تفي من المطرء وكان معنا حسان فقلت: 
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مضى زمِنٌ في موهلوف قضيته بحور حسان في الجنات وولدان 
أرسيق عبن عقييد غين لفقت فلله في أنسي وحزني عينان 


وعليّ في تثنية العين مع اختلاف المعنى ما على الحريري في قوله: 


مع أنه لا لوم عليه عند الأدباء . وذهبت في جهة أخرى إلى الحديقة الكبيرة 
التي عندها مدرسة البنات؛ فصرن يجرين نحوي» وتفرجت على ضرّابي الطوب 
خارج موهلوف. وما يقاسونه من الأشغال إذ ليس الطين عندهم ليّناً كما في مصرء 
وتفرجت على قاعة كبيرة مسقفة للنظام إذا كان المطرء وهي مثل قرا «ميدان» في 
مصر. وذهبنا إلى الزروع وبتنا في الضياع ليلتين» ووصلنا إلى بودن ورأينا عندها 
عيئاً تجري تنبع من الرمل على وجه الأرض» وقد وضعت فيها عصاً كانت معي 
فدفعتها قوة الماء» وهي محفوفة بكثير من الأشجار ومبني عليها حاصل صغير. فلله 
تلك العين ومنظرها الذي تقر به العين» ويسهل فيه إنفاق العين كثرة العيون. 
وتفرجنا هناك على صيد السمك من النهر الخارج من تلك العين» وعدينا في زورف 
الصيادين وهو صغير جدأًء فطاطات رأسي لكي يسهل عليٌ به التجديف, وقد 
استحوذ علىٌ شيطان البق في إحدى 48 / الليلتين» فبت بليلةٍ نابغية . ورأيت معمل 
القطران» وشجر البندق. وغير ذلك من أنواع الزروع كالبسلة والقمح الأسود 
والشعير والبتاتس» ورأيت زرع الفواكه كالخوخ في بيوت تدفا بالنار. ولا تخرج هذه 
الفواكه إلا في الشمسء فلذلك تقل الفواكه في تلك الديار مع كثرة أشجارهاء 
فليست كمصرء فإنها كثيرة الثمار جدأ من خوخ وبرقوق ومشمش وعنب وبطيخ وتين 
برشوفي وبلح أحمر وأخضر وأصفر. . إلخ وقثاءء وخيار وقاون وتفاح وموز وبرتقال 
وقصب السكر. وبها كثير من الرياحين كالورد والياسمين. ومن الخضار كالمولوخيا 
والباميا والقلقاس» وذلك لا يوجد في هذه البلاد غير ذلك مما لا يحصى مع رخص 
السعر جداًء فلذلك قلت: 
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لله عبر وسو تروسهنا ونيلها بل رياضها النضره 
إن كانت الروسيا نمت ” شجرا فإن املعمانهنا بلا ثمسره 
إل أن الفواكه تحفظ كثيراً في هذه البلاد. فالعنب لا ينقطع أبداً من بتر بورغ , 
والبرتقال يمكث فيها غالب السنة؛ وفي موهلوف رأيت كثيراً من البنات الصغار 
يلعبن بالقانون» ويرقصن عليه ويغنين» ذم فقلت حين أطربني ذلك : 
تلعب بالقانون حيناً كما تلعب بالقانون في وصلي 
وقلت: 
بعدما أطربت بشدو لحون رقفصت مرة على القائون 
وتشنت في رقصها وتهادت فتبدلت حشمتي بالمجون 
ثم بعد ذلك رأيت النساء أيضاً يلعبن ويرقصن من غير 48 / نكير» وهذه عادة 
تلك البلاد» إلا أن رقصهن بالحشمة مع الرجال» وربما رقص الرجل مع امرأة غيره 
بحضرته من غير إحساس بغيرة, ويعدون ذلك من الأدب واللطف,. وتقضية الزمان 
بالحظ والمسرة. ودائماً محادثتهم مصونة عن غير الأدب» إلا أنه تارة ينشأ من ذلك 
العشق والفساد. 
وفي موهلوف حمام, وقد استحممث فيه وحدي . لآأني كنت عند صاحيبه 
فأخلاه لي والعادة أن يستحم الناس معأ ويقلعون عرايا ولا يتفوطون, لايد هيا 
عندهم 35ت العورة في الحماماث» وكذلك النساء مع بعضص» وليس كحمامات 
مصر واسلامبول المشتملة على عدة مغاطس وحنفيات» بل فيه طشوت وأسطال 
مملوءة ماءً بارداً وخاراً وصابوئاً وأغصان أشجار صغيرة يضربون بها أنفسهم» وهذا 
نموذج لحمامات بتر بورغ إلا أن فيها حوضاًكبيراً مملوءاً ماء للاستحمامء وفيها 
الحماميون يغسلون الشخص بالليف والصابون, إلا أنهم لا يكيسون. وبالجملة 
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ودام 5 1 
ففرق بين حمامات هذه البلاد التي هي اوض من خشبء» أو حجر مدفأة, وبين 
حمامات مصر واسلامبول التي هي قصور حسنة البناء والتبليط والترخيم» وبها كل 
ما يحتاج إليه من فوط وتكييس وتصبين إلى غير ذلك . 

ثم في ععصر السبت رابع جمادى الأولى 7 حزيران» خرجت من موهلوف مع 
صاحبي » وشيعنا أقاربه وأصحابه بعض أميال ودُعوناء فكان ذلك الوقت مشبها 
لوقت خروجي من القاهرة وقلت: 

لله يام | تقضا حت بالصفا في موهلوف 
03 5 َ" 
كم مِنْ جسانٍ أبصرّت 2 عيني وكم نجل ألوف 

ثم جزنا في الليل على قرية صغيرة تسمى اسكندرية» وقد استحوذت شياطين 
الحريقة على بيوتهاء وعند ذلك رأيت أهل القرية محدقين حول النيران» ولا 
يستطيعون إطفاءهاء وقلت ملوحاً بقصة إسكندر ذي القرنين: 

ولسابلات اسكددرية سسرة رأنث بها نار الحريقة لاتهدا 

فهل خوف ياجوج ومأجوج قد أتى هناك ذو القرنين يبني بها السدا 

وقبل الوصول إليها بدا اللهيب» فكنا نظن أنه شفق . فهذه الليلة كانت كليلة 
ابن بابك حيث قال: 

وليلةٍ بت أاشكو الهم أؤلها ويت آخرها أستجلب الطربا 

فى غيضة من غياض الحزن دانية مد الظلام على أرواقها طنبا 

يهدي إليها مجاج الحمر ساكتها كلما عب فيه أثمرت لهيبا 

ثم مررنا على فينسيك “0551 » وهي مدينة كبيرة قديمة بها كثير من اليهود 
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مثل موهلوف وساثئر البلاد التي جزنا عليهاء ومن بعدها بقليل تقل اليهود فلا يُرى 
إل محض الروس خخصوصاً في بتر بورغ إذ ممنوع فيها سكناهم. فمن جاء لوقت 
معين. وبها كثير من الكنائس» وأقمنا بها يومين» وذهبنا إلى غيطانها وغاباتها 
وحدائقها الكثيرة الأزهار. ثم خرجنا من هذه المدينة والوقفت صحو كما في غالب 
الطريق والبرد قليل» وإن كان في بعض الأوقات المطر. ثم في يوم الجمعة ازداد 
البرد وعصفت الرياح وأظلمت الآفاق» وذلك عند القرب من بتر بورغ فقلت : 


أنايا بتر بورغ جئتك بالب2 شر وتلقينني بوجهٍ عبوس 


عند ازدياري بشر بورغ رأيتها بنت السرور يضمها ابن سحاب 
عافف :ذا ماء المكماء وقلهسا كتافعتى الأبكار لاسضرواني 
آوالما انيع حرق السيا ‏ والار مخسلهما لقم الاقياب 
ما زلت أخدعها بلين مقالتي ‏ حتى تبسم ثغرها لخطابي 
وفي قرب بتر بورغ تسارسكيا سلو»» مسكن العائلة الامبراطورية في 
الصيف» ونيها بسشان كبير محفوف بالاشجار المتناسقة والجداول المتدفقة 
والقصور الشاهقة والأزهار الباسقة والطرق إذ ذاك بين سطرين من الأشجار كما في 
غالب الطرق» فاذكرني ذلك طريق شبرا بقزب.القاهرة» إل أن الأشجار في هله 
الروضات أكثر لكن في تلك أطيب وأبهى وأثمر وبالجملة فكل طيب من جهته. 
وأنا شاكر للسفر على إحلالي بهذه الجهة وهذه طريق العربات» وهناك أخرى. 
وهي طريق الحديد البخارية» وهي لتقم كل يوم تروع الناس فيها صيفاً وشتاء» 
إلا أن الصيف أكثر فتذهب الئاس أفواجاً للتفسح هناك والتفرج على ما هناك من 
)١(‏ أي قرية القيصرء وهي قرية صغيرة. 


تحفىن الأذحياء 02 


العجائب مثل بيت الأسلحة, ففيه أشياء عجيبة محفوظةء وقد رأيت هناك زيادة 
على الأسلحة غاشيتين من صفين بالألماس أهداهما السلطان محمود إلى القيصر. 
وهناك بيت للفيل والفيلة» وللأغنام الغريبة» وسائر الحيوانات الغريبة الشكل . ثم 
من تسارسكياسلو تذهب عربات البخار إلى بافلؤسكي ‏ منتزه جميل فيه بستان كبير 
وآشار عجيبة, فيقتلون الحر على شواطىء تلك الغدران ويتبردون بالحلاوات 
المجلدة, وشم الريحان. ثم مررنا على الرصد. لكن ما رأيته إل بعد مع جناب 
/ سفير جوقند العالم العلامة محمد خليل صاحب زاده الفاروقي نقيب 
الأشراف» وقد شربت معه أفاويق الأدب. واستجلينا عرائس الطرب». ورأينا 
النظارات المكبرة التي ثرى بها النجوم. ورأينا بالنظارة من هناك هلال كنيسة 
إسحاق مع بعد المسافة, وما رأيت من السفراء الوافدين إلى بتر بورغ من ذوي 
الفضل والأآدب إل هو وجئاب سفير الدولة العلية حضرة فؤاد أفندي » وقد مثلت بين 
يديه وتجاذبنا كما قال الحريري أطراف الأناشيدء وتواردنا طرف الأسانيد؛ فوجدته 
تغلمة نقادأء وألفته روحاً لجسم الأدب, ولا بدّع أن سمي لذلك فؤادا. وفي تلك 
السبل صارت الخيل تجري كالطيور» والأرض تطوى كطي الزابور» فتمثلت بقول 
الشاعر: 


وكنت إذا ما جئت ليلى أزورهاا أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 


وسبب ذلك أن هذه الطرق مثبتة بالأحجار الصغيرة. وتسمى منعولة كأانها 
لابسنة تعلاء: فما الطف مشى العربات عليها بخلاف الطرق غير المنعولة: فيعسر 
عليها مشي العربات» ثم في آخر هذا اليوم الذي هو أخخر حزيران وحادي عشر 
جمادى الأولى . دخلت بتر بورغ : 


وكان آخر عهد الطرف من فرح2 بالدمع أوّل عهد القلب بِالجَلّدِ 
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الباب الآول 


فى منشأ الروس 


الاب الأوقكتب 
في منشأ الروس 


الساكتون الأول:فى تللق الأراضي. الواسعة التي تشسكتها الروسن:الآن “ازا 
«سكيفي وصرماطي» يعني الصقلب, وكانت تلك الأراضي غابات ملتفة؛ وغيطان 
متسعة تسمى الصحارى, لكن هذا كان من الزمان القديم, وكان هؤلاء الناس 
مساكين لأنهم لا يعرفون الله ويعبدون المخلوقات : الشمس والقمر والأصنام» 
يعني 8 / الصور المصنوعة,؛ ولهذا يسمون الوثنيين» ولا يعرفون القراءة ولا 
الكتابة» ولا يبنون المدن الظريفة؛ ولا يخيطون مثل هذه البدل التي نلبسهاء 
ويلبسون جلد الوحوش . وفي الصيف يبنون أخصاصاً بدل البيوت» أويستئرون في 
الغابات, وفي الشتاء ينحتون في الأرض مسكناً مشابهاً لما يفعله الآن القلموق 
وسكان سيبير ويسمونه يورطة - أي دويرة المنتجعين -» وفرقة منهم تتقوت بالصيد 
والأسماك والخبز بصيد» وتحرث الأرض» وتعيش دائماً في محل واحد. وتسمى 
القاطنين» والأخرى يستعملون للأكل لحم مواشيهم السائمة ولبنهاء ولا يقيمون 
بمحل واحدء ولذلك يسمون المنتجعين» ومع ذلك فسكيفي وصرماطي يعرفون 
عمل السلاح, ومن الخشب اللان يحنون القسي ويربطونها بالعروق القوية. 
والحراب الحادة؛ والسهام. ويعملون من العظام القوية أو الشطف والسيوف من 
الحديد. والمجن من الجلود الغليظة ولمحبتهم الحروب كانوا شجعانا. لكن 
. قاسين غالباً يتحاربون مع جيرانهم ويقتلونهم ويحملونهم قربانا لأصنامهم . 
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وقال الروم وأهل رومة في شأنهم : كأنهم لهم فوق الجسم الإنساني وتحت 
الجسم الخيلي؛ هذا بسبب أنهم دائماً يحاربون على الخيل كأنه طار لهم في 
الهواء الزغب الأبيض. يعني الثلج, وكأنهم في الشتاء وينقلبون ذثاباً وضباباً بسبب 
أنهم يلبسون جلد الذئاب والضباب» وحين استأصلت الحروب سكيفي 
وصرماطي » ظهر محلهم الصقلب الذين تشعبت منهم الروس» يظنون أنهم جاؤوا 
من أسياء ومع أنهم أيضاً لا يعرفون الله. ولا يعبدون الأصنام, ولم يكونوا قاسين 
هكذاء وما كانوا يقتلون أسراهم بل يتخذونهم عبيداًء وبعد عدة سنين 
4 /يعتقونهم. وكانوا أيضاً شجعاناً يغيرون دائماً رَجْالة» وعند الحرب يسألون 
ربهم الموت أو الظفرء ويهجمون على العدو بصياح مفرح» وبالموسيقى, وكانوا 
مشتغلين بالفلاحة إلآ قليلاء وهي تصلح الناس وتمنعهم من أن يسلموا أنفسهم 
للبطالة التي هي أم العيوب» وبسبب القوت الغليظ والتعب صار لهم صحة أبدان 
وقوة وجمال الخلقة؛ وكانوا مستقيمين طيبي القلوب» ولا يكتمون مافي باطنهم, 
ولا يحلفون أبداًء بل يقولون: «أنا أستحي إِنْ لم أفٍ بالعهد», ودائماً يوفون 
بوعودهم» وإذا جاء المسافر في قراهم, كل واحد منهم يلاقيه بالترحيب ويكرمه 
في دويرته ويسخن له ماء الحمام» ويحميه عمن يتعرض له. ولما رأى اليونان كرم 
الصقلب أحبوا زيادتهم وحملوا إليهم الذهب والبضائع وقايضوهم على ذلك 
بالمواشي والجلود والغلة والصوف والعسل والشمع وغير ذلك. ومن هذا نشأت 
التجارة» وصار الصقلب أغنياء» وهؤلاء البياعون يسمون عندهم الضيوف, ونساء 
الصقلب كانوا في غاية الطاعة لأزواجهن؛ وبموتهم يحرقن أنفسهن بطيب القلب 
منهن, لأنهم في ذلك الوقت ما كانوا يدفنون الموتى» بل يحرقونهم على الخشب» 
وفي وقت الحرب يحاربن بقرب أزواجهن لا يستهولن الموت. وكانوا يؤدبون 
أولادهم بالقساوة؛ ويلزمونهم باحترام الكبار وتوقيرهم بحيث ان الشبان لا 
يتجاسرون أن يعصوا إن أمروهم ببعض شيء, والشبان قط لا يدخلون في خطاب 
الرؤساء المتعلق بتدبير المهام . وبلا لوم يفعلون على إرادتهم » ويتميزون بالتواضع 
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والأدب والإطاعة والاجتهاد. وأكثر الكل محبة الوالدين وتوقيرهما. 5ه / وكانوا إلى 
هذا الحد مؤدبين بحيث انهم إذا تلاقوا مع الكبار دائماً يرفعون برانيطهم بالأدب 
كما يفعله الآن الفلاحون الطيبون. والصقلب كانوا يحبون الرقص والموسيقى, إن 
ذهب أحد منهم في الطريق لا يأخذ معه سلاحاً بل يأخذ معه قيثاراً أو صفارة أو 
زمارة بالقربة أو نحوها من آلات الملاهي كالربابة» وليس فقط في وقت الصلح » 
بل وفي وقت الحرب عند رؤية الأعداء الكثيرة هم ينبسطون ويغنون الغنوات 
وينسون الخطر. 
أصل ولاية نوفغورد(» 00:مو»ملم 


أصل الصقلب نوفغورد؛ فربع غوستو ميصل روريك أوْل أمير روسي من سنة 
إلى سنة 81/8 . 


الصقلب ينقسمون إلى عدة بطؤنة ستتلقة الأسماء منهم: صقلب دونا؛ وهم 
الساكنون على نهر دوناء ولم يكونوا مثل الآخر في محبة الصلح والشفقة والعفة 
بل كانوا في الغالب يغيرون على جيرانهم , ويأخذون مواشيهم ويخربون بيوتهم . 
وفي واحدة من هذه الغارات استأصلوا بالنار والسيف بعض ولايات الروم . وقيصر 
تلك الأرص سأل الاقتصاص من الخان الشمالى » يعنى قيصر أواروف الذين جاؤوا 
فى الرضما فى االقرة السنادس عر هراد الناقاز في أسراء لك راط ليجع حيس 
نواحي كثيرة من مدة تألب ليعاقب سكان دونا على جفوتهم وغلظتهم» ولما جمع 
جيوشاً عظيمة ذهب أمامهم وصار ينهب ويحرق الأرض ويهلك الناس» وبدلاً عن 
حماية الشجعان هم تخلصوا من الغارة واستتروا في الغاب. وكثير منهم ذهب في 
الشمال عند أجناسهم السعيدة الذين 57 /يعيشون في نواحي سواحل بحر بلطيق» 
وبحفظهم عفتهم الأولى وشجاعتهعم تخلصوا من الأسر أو الرق. والصقلب 
البلطيقيون كانوا أكثر تمدناً من الآخر» ووتواستثا عتهنا لوفقوره الموضوعة قرب غدير 
)١(‏ انظرء قلفاط: تاريخ بطرس الأكبر» 07/1. 
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أيلمن ونهر فولخوف. ولهذا يسمون النوفغورديين» ومن قديم كان عندهم قانون 
بتحكيم الأكبر» فكل عائلة تطيع الجد أو الأب أو العم أو الأخ الأكبر الذي يملكهم 
ويفصل النزاع بينهم. وله التسلط التام عليهم. وفي الأمور العمومية يحكمون 
الرئيس المسمى الأشنج. وفي العسكر فوجد أوقويفود يعني صاري عسكرء وكان 
الصقلب النوفغورديون زمناً طويلا أقوياء وأغنياء؛ لكن حروبهم مع مجاوريهم 
الذين كدروا عليهم بفتكات عديدة وبليات عتيدة أضعفتهم في الآخر جدا حتى 
إنهم دخلوا تحت سلطنة واريغ» قوم شجعان يعيشون على بحر البلطيق في 
سكاندينا التي هي الآن السويد. وفي مدة بعض أزمنة طردوا واريغ ثانيا خلف 
البحر؛ لكن لما رجعوا خالصين منهم وقعوا في ضنك جديد فابتدأوا في النزاع 
والشقاق والحروب بينهم الناشكة من عدم الطاعة للأكبر والرئيس . وجيرانهم اغتئموا 
هذه الفرصة وابتدأوا ثانية ينهبون مملكتهم. ويأخذون مواشيهم. ويقودونهم في 
الأسار. وبالسعادة كان في نوفغورد في ذلك الوقت الأكبر العاقل صاحب الهمة 
العجوز غوستو ميصل الذي يحبونه كلهم ويوقرونه جداً» ولما رجا أن يخلص قومه 
من ورطة العذاب والضنك الحقيقي » دعاهم في ميدان عظيم ) وحقق لهم إثبات 
قانون الملك يعني اختيار أمير أو ملك. يحكم وحده المملكة. ويقمع البغاة 
والخارجين ويحميها من المجاورين الوحشيين /ا0 / » فحينئذ تحزب النوفغورديون 
أحزاباً منهم » ويس كريفيج » وأرسلوا رسلا بنصيحة خلف البحر إلى واريغ , يقولون 
لهم : أرضنا واسعة وكثيرة السكان» ولكن لا ترتيب فيها تعالوا املكونا واحكموناء 
وثلاثة إخوة من أصل واريغ » والروس يسمون روريك وسيناف . وتروفور مشهورون 
بالأصل والنسب وحسن السيرة» جاؤوا 851 بجيشهم العظيم في أرض الصقلب» 
وروريق ابتدأ بحكم نوفغورد وسيناف «بيلي اوزر» يعني البركة البيضاءء في شمال 
نوفغورد الشرقي مملكة ويس وتروفور أربورسك مدينة كريفيج في الجنوب الشمالي 
من نوفغورد في مملكة بسكوفسك,. فمن ذلك الوقت سميت تلك الجهات الروسيا 
وأهلها سموا «الروس»» والصقلب تمتعوا ثانياً بالراحة والسعادة لأن جيرانهم ما بقوا 
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يجسرون أن يغيروا عليهمٍ والبغاة والخارجون كانوا مقهورين» فذات يوم رجل 
يسمى وادم رجل رديء 1-8 وكان نقم على روريق عدم إباحة النهب والشقاق. 
تعصب مع أمثاله.من الأوباش ضد أميره» لكن الله عاقبه فقتل في الحرب» وعوقب 
أصحابه كلهم » وبعد مدة قليلة مات سيناف وترفور وورث ملكها روريق» وصار 
وحده ملك الروسيا الكبيرة» وحكم سنة 8584 مدة سبع عشرة سنة أحسن ما يكون . 


أصل ولاية كييف() ,ماك 


سكولد ودير» الحرب مع الأورام : قد ذكرنا أن روريق لما جاء. جاء معه جيش 
عظيم» وكان في عددهم سكولد ودير رئيسان من رؤساء العسكر. وهما مولعان 
بالحرب» فذات يوم لما اجتمعت 08/الأصحاب ذهبا إلى روريق وسألا مله 
الذهاب للتفتيش على السعادة في الأراضي الأخرى, وهوخلاهما يذهبان بالفرح 
بسبب أنهم كانوا كلهم حربيين وأقوياء فذهبا حتى إلى الجنوب ونهبا البلاد التي 
في الطريق» ولما وصلا إلى نهر دنيبير نهر كبير في داخل الروسيا على الجنوب, 
ويصب في البحر الأسود ‏ رأيا على ساحل النهر مدينة فسألا: لمن هي؟ فأجيبا: 
بأنها مدينة صقلبية بناها ثلاثة أخوة صيادون» وباسم الأكبر سميت كيا سميت 
كييف /ذهكاء وكل الأحوة الثلاثة ماتوا ينمل طويلة؛ والمدينة تحت يد الحربيين 
المهولين الخزر, تدفع لهم الخراج حالاً والخزر سكنوا أولاً نواحي بحر كيلان 
المسمى لديم بالشيرر البرجرة بين الروسيا والأرس والثاثار السستطلين قيقد 
حكمها سكولد ودير ووعدا أن يحمياها من الخزر, لكن بدل ذلك جهزا السفينة 
وأجلسا فيها عدة كثيرة من جماعتهما ومن عساكر كييف 600 » وركب الجميع من 
كييف على نهر دنيبير إلى البحر الأسود» وظهرا عند أسوار القسطنطينية تخت 
الروم؛ إذ ذاك وحاصراهاء والروم رأوا الروس أول مرة مع الاستهوال؛ والعسكر لم 
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يتجاسروا أن يحاربوهم واستهولوا كثرتهم» والسكان ارتعدوا وظهر هلاك 
القسطنطينية متحتماًء لكن كان هناك أسقف يحب الخير يسمى «فوطي» أخذ صورة 
العذارء التي تضرعت نحوها الناس عند الضنك. ورفعها مع الطرب على الساحل» 
وابتدأ يدعو بقلب مخلص. وجثا هو والأعيان والعوام والعسكر على الركب وسألوا 
من العذراء الحماية» فحينئذ «فوطي» غطس الصورة في البحر إلى أن هدأ القلق, 
وسكن الضجر وبالبغتة ارتفع غيم ثقيل» وتفرقت عساكر السفينة 9ه / وغرقوا ورجع 
سكولد ودير بعدد قليل من العسكر إلى كييف, وكثير من أهل كييف تركوا عبادة 
الأصنام واتخذوا دين النصرانية سنة /851م» لكن ما زال أكثرهم وثنيا إلى زمان 
فلاديمير» الذي عمد الجميع وأدخل النصرانية في الروسيا سنة 4484م» والأسقف 
فوطي أرسل لهم ُسساً يعلمونهم الدين والقراءة والكتابة بحروف تهجي الصقلب 
المخترعة من بعض أزمنة في مدة الراهبين كيريك ومينوديا اللذين ترجما الإنجيل 
بين الصقلب في مورافياء وإنما لم يختر لهم فلاديمير دين الإسلام مع أنه عرض 
عليه أيضاً كباقي الأديان لأنه لما سمع أن دين الإسلام يحرم الخمر قال الروسي : 
لا بد له من الخمر بسبب كثرة البرد والصرّء وصار ذلك مثلا. فلذلك ترى العوام 
يشربون كثيراً خصوصاً في الأعياد» وترى السكارى في الطريق وأيضاً المجاورة 
للأورام قوته اختيار دينهم لسهولة الارتباط بينهم وبينهم, إذ هم معلمو الروس الدين 
والعلوم» وفيما ذكرناه هنا كفاية لمعرفة أصل الروسياء ومن أراد بقية التاريخ فعليه 
بترجمتي لتاريخ الروسيا الصغير لأوسترالوف . 
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الباب الشاله 


في بتر بورغ 
في بتر بورغ وبيان وضعها وعرضها وطولها وطبيعة أرضها ومائها وقطرها وتحلل 
المياه وتجلدهاء وقوة البرد فيها حتى يمكن أن تنحت أحجار من الجليد ويبنى بها 
وتمر العربات فوق الأنهار المتجلدة» وفيضان المياه فيهاء وبيان منشأ بتر بورغ 
وتأسيسهاء وتقدم البناء فيهاء وكثرة الأشغال. وزيادة سكنى الغرباء فيهاء والأهالي 
وصيرورتها تخت الروسياء وتوسيع طرقهاء وحسن إحكامها وتنظيمها وترقيها يوماً 
فيوما إلى وقتنا هذا وفيه فصول . 


الفصّلالآول 

/5ْ 

اعلم أن بتر بورغ كلمة مركبة من كلمتين بتر يعني بطرس بانيهاء وبورغ يعني 
بلد » أو محلة» والعامة : تقول بتر وهي قصبة مملكة الروسيا المؤسسة في ٠‏ اام 
تشغل جزءا من إينغرى القديمة. وجزءاً من كاريليا القديمة. يعني الفينلاند» 
موضوعة في 504, ه ,ا" درجة من العرض الشمالي» وفي ٠,09‏ درجة من 
الطول من دائرة نصف النهار المأخوذة من الجزائر الخالدات في سهل متسع إلى 
قسم النيفا في خور فيئلاند» وتمتد على الساحلين» وتشغل عدة جزائر في ذلك 
النهر العانيم في قبلي المديئة الغربي » وفي غربي المديئة الخور وسواحله. ومن 
الجوانب الآخر سهل متسع فيه قرى مخضرة مرتفعة تذهب بمسافة من المديئة إلى 
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ناحية الشرق» في قبلي جبال دود بروف التي سطحها يصور بثلاثين فرست من 
المدينة مسطحاً مستديراً باعوجاج مجرى النيفاء وبعد 44 سنة من الملاحظات 
المتعلقة بحوادث الج علم أن بتر بورغ ترتفع على سطح بحر بلعليق بمقدار 
,0١‏ أو 45784 قدماً إنكليزياً؛ والأرض كثيرة الجزائرء وهي عموماً دسمة 
ومهتزة» وتحت سطحها السبخي يوجد راق غليظ من تراب الفخار في بعض 
المواضع. وفي بعضها من التراب الصالح للوقود» وفي الأعلى رمل» وفي النادر 
حجارة؛ وهذا الحساب كان أول مرة سنة /16511م» وحاسبه القولونيل ترليتسكي , 
حسب أيضاً أن موسقو تحت جدران كريملان ترتفع بقدر 57144 على النيفا 
العادي. تحت قصر الشتاء. ومع أن الله تعالى أحاط بتر بورغ بالمياه الغزيرة ما 
حل بنواحيها بما هو زينة الأنهار» فالنبات فيها عموماً ضعيف. وذابل» ومن 
المنتقعات تنبت /"51١‏ أشجار قصيرة متفرقة مثلاً» هنا محل مملوء بشجر الصفصاف 
وبعيداً آخر م بالصنوبر أو بالقان» وهناك حور محزن أو اسفئدان بورق لطيف 
مرتفع على أرض رطبة أو مرملة بظل قليل ضعيف. حيث خشونة الأرض الطبيعية 
لم تغلبها قوى الصناعة, لكن أكثر هذه المنتقعات قد طم باجتهادات الإنسان 
السعيدة, وانقلبت الآن إلى مروج بهية وبساتين مملوءة بالأزهارء واليوم في 
الأراضي المخدومة حول المدينة تبسق في كل موضع الأشجار اللطيفة وتبدو 
الخضرة الريانة المتكائفة والخضارات تنجح نباتاتها للغاية في حوالي بتر بورغ , 
وفي سنة //10م اعتبر الخواجة موديل الكيماوي المشهور ماء النيفافنج من 
ملاحظاته والملاحظات التي كانت قيل إنه يشتمل على جملة كثيرة من الحمض 
الفحمي بلا أدنى خلط معدني إلا بملم عادي قليل جداًء بحصيف لا يحض يدوايفاً 
ماء النيفا معروف بأنه من أصفى المياه وأنفعها لاستعمال الناس» وإن كان ماء 
الأنهار الصغيرة وخلجان المديئة بسبب البالوعات التي تلقى فيا وعبور السفن 
الكثيرة التي تأتي اقعوين السكيقة غالبا درا ومدويا على بعض مواد مضرة 
بالصحة خصوصا في الصيف, ففي مقابلة ذلك ماء النيفا في كل فصل شراب زلال 
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للسكان؛ عذب بارد شفاف, إلا أنه للغرباء مسهل أول الأمرء كما قلت في 
المفاخرة بيئه وبين النيل مشيراً لذلك : 


من قاس بالني نهر نيفا ولم يذق حلوه وعذبه 

عفقى عليه حليل ذَرَقَ هذا شيراتب: وؤالك شوسيه ‏ 

وقد اعتنت المملكة في كشف الوسائط الدافعة للضرر الناشىء من الخلجان؟ 
ومحيط دائرة المديئة الآن ه" فرست» وسطحها /نحو «دهر 8٠6١٠١‏ سجين 
مربعة» وطولها *" فرست من ركن حارة نارفا حيث تصب فرنتانكه في النيفا إلى دير 
أسمولني » وعرضها / فرسث من الحاجز الموسقوي إلى ساحل النيفا الأيمن أمام 
جزيرة ابوتيكير أو جنينة الضيدلانية ونضف المديئة تقريباً محدق بالنيفا وخلجاته 
الأصلية» وربما محدق بمياه الخورء والباقي يطل على القرى والمدينة مكشوفة 
بحيث ترى من كل طرف ولها وسائط قليلة لتلطيف صعوبة هوائها الطبيعي لوضعها 
الشمالي» وفي قطرها الصعب يحدث في الهواء تغييرات متواترة شديدة» لكن 
أصل الهواء صافي والرياح مع شدتها تهب دائماً وخصوصاً من الشرق تبرد حارات 
بتر بورغ العريضة, وتفرق بخار البحر والأدخنة المضرة المتولدة من المنتقعات 
المحيطة بالمدينة» والطقس المتوسط نحو ٠4‏ ,"؛ والريح الغربي هو الغالب» 
والريح القبلي الغربي بسبب الغيوم والريح الشمالي الغربي مصحوب في الصيف 
بالصحو. وفي الشتاء بالنشوفة والبرد» ولوحظ الطقس المتوسط في سنة الامام, 
5؛: لأيام الغليني نادرة جداء عدت في سنة .1417*٠‏ 44» وفي سنة 1"1/ام, 
4, والرياح العاصفة لوحظت في سنة د“لامم1 * مرات هبت على " مراث من 
قبل و )١(‏ من قبلي غربي و(١)‏ مرة قبلي شرقي و(١)‏ مرة من الشمال الشرقي ء 
وفي سئنة ١1م‏ كانت الرياح العاصفة ه ١‏ مرة قبلي غربي » و(7) مرة قبلي و(8) 
مرة الشمالي الشرقي و (7) غربي . 


والعادة أن النيفا يتجلد في تشرين الثاني, وفي 118١م‏ في مدة ١١84‏ سنة ما 
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حصل إل 4؟ مرة» إنه تجلد. 7١‏ و١‏ تشرين الأول» ومرة حصل في ١١18م,‏ 
تشرين الأول» وفي هذه المدة بعينها ما تأخر تحلل الجليد إل ؟ مرات» ووقت 
تعويقه في التجلد كان ليلة “17 إلى كانون الأول سنة 1875م»2 ويمكن أن 
يلاحظ أن النصف الأول من نيسان وقت عادي للتحلل» وفي مدة ١١4‏ سنة 
المذكورة لم يتحلل النيفا أبدر منها من آذار إلى "١‏ منه إلا 5 مرات ء: والتحلل 
الأعوق كان في سنة ١٠18م» ٠‏ نيسان, والأبدر كان في سنة ة 15مامء 15 
أذارء والعامة الذين أمثالهم في الغالب من قبيل المكاشفات تخصوصاً فيما يملق 
بقطرهم يحددون تاريخ تجلد النيفاء وتحلله بهذا المثل المضاعف «أليوم مار نقوله 
الماء يحبس». «وليوم مارجورج القنطرة ترتفع». وذلك أن يوم مار تقوله صاحب 
الخوارق. ” كانون الأول» ويوم مارجورج 1” نيسان» وعلى ما قلنا يعرف العادي 
أن في ” كانون الأول على الحقيقة الجمد يحبس المياه ويغطيها بالجليد؛ وفي 
7 نيسان عند التحلل ترفع القناطر التي هي من السفن الجامعة لساحلي النهرء 
فانظر لطول مدة البرد في هذه البلاد» وقصر مدة الربيع والصيف فيهاء فهل كان 
هنا أبو منصور قسيم بن إبراهيم الملقب ببزرجمهر حيث قال في استطالة الشتاء 
واستبطاء الربيع» ما تفرد بمعناه» وأحسن كل الإحسان في التشبيه البديع : 


لقد حال دون الورد برد مطاول كأن صسعنوودا عيبن في مساحس 
وحجب في الثلج الربيع وحسنه كما اكتن في بيض فراخ الطواوس 
وعند تحلل النيفا» سكان الساحلين المتقابلين المغترقين غالبا عدة أيام سبب 
صعوبة الممر يتكاثرون بغاية الغيّة والقلق على ساحل النهر كي ينظروا البعث الذي 
بواسطته يؤذن بالعبور. 
قلت في سنة ١م‏ عوق جداً إلى 4 كانون 54/ الأول وكدر الناس ورفعت 
القناطر مرات حتى كان هذا سببا لفائدة عظيمة, وهي أن أبهة القيصر أمر ببناء قنطرة 
مثبتة على كل حال. وقد شرع فيها من مدة سنين» وهي الآن على طرف التمام» 


تحفدنٌّ الأذحياء 108 


حتى إنه مر عليها بعض الناس في هذه السنة في وقت هيجان النيفا للتجلد. وفي 
السنة الآتية تسلم للعبور لجميع الناس بعد أن يعبر عليها القيصر أول مرة. وفي 
وقت اضطراب النيفا بالجليد تأتي الناس أفواجاً على الساحلين للنظر وقلت: 
على ظاهر النيفا جليد تراكمت جنادله ما بين مرغ دريب 
فها هو يبكي رعدة وترى الورى١‏ يقولون لا تهلك سن وتجلد 
وفي سنة 654١م‏ تحلل النيفا بسهولة عظيمة, ففي ليلة نيسان ابتدأء وفي 
صبحه عبرواء والعادة أن يوضع على النيفا ألواح كالقناطر ويثبتونها لأجل العبور» 
ثم إذا تقوى أزالوهاء وإذا زادت قوة الجليد مشوا بالعربات . 


ولما رتب بطرس الأول منجرة المدينة نسب لها في ٠177م‏ النظارة على كل 
أبنية بتر بورغ المخصوصة ونتج من هذا أن سلوك النيفا بعد التحلل يتوقف على 
إذن رئيس المنجرة, وكان التكلف الذي يفعل لهذا سابقاً غير ما أمر به ٠‏ أيلول 
١‏ مء وذلك أن رئيس منجرة المدينة بإشارة لاثقة من ساحل الترسانة يذهب 
من أمام بيت القيصر بطرس الكبير في زورق بمدفع صغير وفيه بنديرة المنجرة 
المذكورة إلى قلعة مار بطرس ومار بولص, وهذا الزورق يصحبه زوارق الناس . 
الذين يريدون يحضرون التكلف. وفي ذلك الوقت بعينه يخرج من الترسانة نحو 
القلحة مدير أبنية وزارة البحرء وإذا كان مريضاً أو غائباً» فناظر الأشغال المذكورة 
ينوبه 5”/في زورق بمدفع بنديرة» وعند وصول كل أمام القلعة يسلم بطلق ٠‏ 
مدافع ‏ والقلعة ترد سلام المدير أو نائبه بعدد مساو. وسلام رئيس المنجرة بخمسة 
فقط. وبعد السلام ورده» يذهب حاكم القلعة منها ببنديرة لاثقة بمقامه» ورئيس 
المنجرة والمدير أو نائبه يذهبان لملاقاة حاكم القلعة ويخبرونه بإمكان العبور على 
النيفا من الطرفين» فحينئذ تذهب كل هذه الزوارق إلى مرسى القصر, يتقدم ألا 
زورق رئيس المنجرة ويتبعه زورق المدير» ويتبعه زورق حاكم القلعة» مقدم كل 
الثلاثئة قبل المؤخرء وإن كان الرزورق القيصري وزورق رئيس الدندما وزورق 
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وزير البحر في الترسانة, ذهبت لملاقاة حاكم القلعة. وتبعت زورقه. وإذا قرب 
حاكم القلعة في القصر سلم بطلق /ا مدافع ثم يصعد حاكم القلعة والمدير والرئيس 
إلى القصر ويخبرون القيصر الأول بالدعاوى التي يرجع فيها إليه والإخبار أن 
بإمكانت العبور على النيفا من الطرفين» وعند صعود حاكم القلعة مع تبعه إلى 
القصر بنديرات الزوارق تجذب أيضاً وحينئذ زوارق الئاس التي صحبت الموكب 
تذهب إلى مراسيها الصيفية؛ وحكم جواز النهر من ذلك الوقت الجواز والألوف من 
الناس التي تغطي سواحل النيفا المتخلص من غطائه البارد وطلق المدافع وشوبشة 
النواتية التي تنزل في النهرء والزوارق التي لا تعد ولا تحصى ء التي تمخر في النهر 
من كل طرف. يظهر صورة موافقة لزمان بطرس الأول؛ الأب الشفوق على بلده 
الجديدة وعياله العديدة» وكم من تنظيمات فعلت على ساحل النيفا البديع مرة بعذه 
وأي منظر وأي رونق» وأما في هذا الوقت فيذهب 55/ حاكم القلعة وحده في زورق 
ويأخذ معه حقة مملوءة من ماء النيفا إشارة إلى جواز الجواز وحينكذ يملؤها القيصر 
مجرات» وتطلق المدافع ويبتدىء العبورء وما تجلد النيفا فليس له رسم الآن. 
ولكن في أيّام بطرس الكبير كان المرور على الجليد متوقفاً على مرور واحد مسخرة 
من القصر يمر ألا على الجليد» وعليه بدلة مسخرة وخلفه بعض أشخاص بعضهم 
يحمل راية من القماش, والآخر بأيديهم قوس وحبال وقواديم والشاطىء الذي 
ترسي عليه السفن المزين الآن بحجر الصوان المحكم جداً بحيث يظهر أنه مسبوك 
عليه في قالب خارج عن القياس ابتدىء تثبيته في حياة بطرس في بعض مواضع 
بأوتاد وأخشاب وموضع المرسى العجيبة المزين بالأواني الكبيرة» كان إذذاك مرسى 
من الخشب عادي خشبي ؛ وبعد السطر الأول من البيوت كانت العين تقضي 
بالحزن عن المنتقعات الواسعة. والآن تقر برؤية أثار الصنايع العجيبة والعمارات 
التي تنافس العمارات القديمة» ثم إن ربيع بتر بورغ المبتدأ على حساب السنة 
الشمسية من 8 آذار لا يكون حقيقة إلا في آخر نيسان. وحتى ثارة في أواخر أيار 
وزثبق ميزان الهواء يقف تحت درجة الجليد؛ ومع أن حر الشمس أذهب الزحلقة 
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في 1875مء حصل في بتر بورغ أمر ناد جداً» وذلك أن عربات الزحلقة ابتدات 
بالسهولة في يوم الأحد عيد الفصح , لأن في أمس ذلك العيد 74 اذار وقع ثلج كثير 
وغطى وحل الحارات» وطم حفر الماء الصغيرء وكان الصِرٌ ست درجات, لكن ما 
دام ذلك زمانا طويلاء وعلى كل حال فالربيع لا يتخلف عن تحلل النيفاء وتحلل 
جليد بركة لادوغة بعده بنحو أسبوع , فأول فصل الربيع منوط بتحلل الجليد. وإذا 
تأخر 507/ التحليل فمرور الربيع إلى الصيف سريع جداً حتى إنه في ليلة تنمو 
النباتات وحينئذ الأشجار تبدأ في الاخضرارء وبعد يومين أو ثلاثة تزهو بالكلية» وحر 
صيف بتر بورغ لا يزيد عن حرور الصيف الجنوبي, لكن يدوم قليلاً» والهواء في 
هذا الفصل عرضة لكثير من التقلبات» وأعلى ما يكون الحر 74 درجة؛ في ميزان 
الهواء في بتر بورغ ع ومع ذلك في سنة 7م كان الحر في الظهر ١‏ درجة» 5 
وفي 1817م كان ١!‏ درجة 7. وكان في شهر تموز والزوابع والصواعق عموماً لا 
تمتد ولا تقوى والغيوم تتفرق بالسرعة, ونادراً فوق المديئة وأندر من ذلك تسبب 
الضرر عنهاء وليالي بتر بورغ في الصيف لطيفة جداًء فهي لا ليل ولا نهار وإنما 
الدغيشة وتباشير الصباح كأنها مركبة من ظل ونورء وقلت في ذلك: 


في بتر بورغ بدائعم> وعجائب وغرائب 
فالصبح فجر صادق والليل فجر كاذب 
فكأنها بضيائها الليل منها هارب 
والرياح في هذا الفصل في العادة ساكنة والهواء صاف خفيف شفاف حتى 
يمكن القراءة في كل ساعات الليل» ففي الحقيقة بمجرد ما يسطع شفق المساء 
في الأفق يرى في شرق القطب تباشير الصباح ناشرة راياتها الحمر وأطول يوم في 
بثر بورغ 8 ساعة و 4؟ دقيقة. ويبقى ه ساعات و "١‏ دقيقة مسافة الليل بلا ظلمة 
الذي نعتناه آنفاً. وإذا وقع الصوم في هذه الأيام كان عسرأًء ومع ذلك فالمسلمون 
يصومونه. وانظر لقول أبي الغنائم الرملي » مع أنه لم ير مثل هذا الطول : 
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شهر الصصسيام مبارك ما لم يكن في شهر أب 
4 خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب 


والشمس في الانقلاب الصيفي تطلع في 7 ساعة و41 دقيقة» وتغرب في 4 
ساعات وربع, لهذا من أول شهر أيار إلى أول شهر أب لا يوقدون فوائيس 
الحارات؛» ولما رأيت أول مرة إيقاد تلك الفوانيس أول أب. وكانت كاملة الضوء 
وشكل مصابيحها كالهلال قلت: 


لله ما أحلى الفوانيس التى مصباحها يبدو كشكل هلال 
لولا تعددها لقلت أهلّة لكن أقول إذن نجوم ليالي 


مع أن الليل بعد لم تتكامل ظلمته بل فيه بقايا النور» وتأتي الناس بكثرة لرؤية 
ذلك أول مرة ثم يتركون. وفي هذه الأيام انقدوا قاتوساً يوا كالشمس لإضاءة 
الشارع الكبير» ولكن إلى الآن ما حصلت نتيجتها المقصودة. وهي الإنارة 
الكاملة» ولا يستغرب نحوذلك. فقد رأيت مرة في التياتر تصوير البدر والليل فقلت 
وفي بتر بورغ غال عقلي تياتئر نهاراً فاضحى من صناعتهم ليلا 
وقد أحسئوا تصوير بدر بسقفه وما صور الرحمن في أرضه أعلى 
وندر ت, تبسم الخريف» بل هودائماً عبوس مظلم محزن بسبب أمطاره المتتابعة, 
والسماء المغطاة ببحر من الغيم السنجابي والرياح العاصفة في الجو. كل هذا 
يعرض النفس للحزن ويتعب ويضعف الجسم ويوحل الطرق, فأظن أن أوحالها 
تقصر عن أوحال نيسابور التي وصفها الأستاذ أبو نصر الأصفهاني فقال: 
كيف المسير بنيسابور في الطرق وبيئنا أبحر تطمر من الليق 
يا حبذا البحر ينجو فيه صاحبه بالعوم أو بركوب الفلك من غرق 
ترش منه على أثوابنا لمع حتى يعود جديد الشوب كالخَلق 
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كأنما بطنها فيها ويابسها ما اسود وابيض فوق الجلد من بهق 

دفي هذا الوقت. الهدوء مضر والحركة لازمة, والريح الغربي في شهر 
تشرين الأول والثاني إيهب بشدة ) وتارة يهيج الصواعق التي تسبب بغتة فيضان 
المياه التي في وسطها اسه ال فل 0 الواطية » والصر القاسي من 
عيد الميلاد إلى ٠‏ كانون الثاني » حينئذ ينزل ميزان الهواء إلى ١6‏ أو 77» وندر 
جدأً أسفل» وتاسع شباط سئة ١٠18م‏ كان في ميزان الهواء ثلاثين تحث الصفرء 
وفي 7 كانون الأول ( ! .»)"١‏ ومن 1755م إلى سنة ١101م‏ وصل البرد إلى 
*7. ويحسن هناك إنشاد قول أبي سعيد الأبي في وصف البرد : 


في موضع خفيت به ال 
فالريق يجمد في اللها 
والجو يلمع في نوا 
جمدت له الصهباء 6 
فإذا أردت خرطت مصك 
أو سوا الشهناء عن 


أصوات برداً في النداء 
والصوت يجمد في الهواء 
ج إذا مشينا 2 فضاء 
حيه ضريب كالهباء 
بيض السيوف أو المراء 

قد أتتك بلا أناء 
من رحيق أو طلاء 
قل يت به نواء 


جر الهوى برد الهراء 


وليس بلازم أن تقول أن أقصر يوم في الشتاء مساو لأقصر يوم في الصيف», 
بحيث تكون الأشغال غالبها في نور الشموع. ومع ذلك فلا يغترون عن أشغالهم » 
بل الأمر بالعكس ينشطون, والظلمة لا تعوق» إذ المدينة موقدة دائماء وكذلك 
8 وقلة الأمطار في الشتاء بسبب الصر الكالح إنما هو الثلج الذي ينزل أول 

لشتاء فيغطي الأرض ويبيضها فيتزحلق الناس فى العربات وينسرون بذلك. 
0 الأنهار فلا يصلح في هذه البلاد قول القاضي عياض : 
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أو الغزالة في شمس الضحى خرفت فما تفرق بين الججدي والحمل 

ولا قول الآخر: «وكان أبخل من تموز في المطر» . 

ولا قول: 

فرأيت الحبيب شح بوصلٍ مغل ما شح بالحيا تموز 
كريم بالأمطار في هذه الديار, فيحسن فيه قول الأستاذ أبي المعمر يعمر: 

والجوما بين تسجال الغمام ونسجاع الحمام وتسجام الشابيب 

فمن هزار على الأغصان مرتجزر ممن رذاذٍ على الريحان مسكوب 

وقد لوحظ أنه عند قرب البرد القاسي يتغطى أديم الأرض في وقته ببساط ثخين 
أبيضن من الثلج » وتتغطى السطوح الذي غالبها أسود بالثلج كما اقلةك 

وأسئمة السطوح السو كازت. افا عحين جالها الجليد 

فيسل شايت من الببرة اللي لا سعالة قت ينيبي نه الوقيلء 

وقلت: 

كبرادة من فضة ثرت دق لوح حديك 

وفى سنة 10/04 م2 وسنة ٠114م‏ حين غطت الشتويات القاسية جداً جزائر 
خور البندقية بسطح قوي وكبير من الجليد» كان البرد بحسب ملاحظات العلماء 
نازلا في فيئيسيا إلى ١”‏ وفي فراتكفورت إلى 7» وفي أوبسال إلى 218 وفي فيمار 
إلى ».١١‏ وفي لوندرة وهامبورغ ودانتزيغ أسفل من »١8‏ وفي بتر بورغ من ١١‏ 
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كانون الثاني إلى ١6‏ اذار سنة ٠74١م‏ ما بين 5؟. الا وبملاحظات علماء 
الطبيعة اختبر الثلج الذي يغطي الأرض بأكثر من قدمين في العمق, وبرهنوا أن 
الأرض مع وجود هذا البرد //١‏ المستمر الخارج عن العادة ما تجلدت إل بعمق 
ثلاثة أقدام , ولهذا البذور وجذور الشجر ما انضرت, والصيف الذي عقب ذلك 
كاق مكمسا لقا وفي كانون الثاني ٠174م‏ بني على النيفا أمام القصر بيت من 
الجليد طوله م سجين » وعرضه >" وسمكه " مسقف والجدران مبنية بصخور عظيمة 
مكعبة من الجليد الذي صب بينها كالخافقي الماء الذي يتجلد في الحال ويلحم 
الصخور. وعلى السقف بنيت ممشى مربعة مزيئة بكبوش مصورة» ووجه البيت 
مزين بأعمدة فوقها قوصرة متوجة بالتماثيل» وتحويط الباب والشبابيك الذي في 
غاية الذوق منقوش برخام أخضرء والشبابيك وحتى قزازها من جليد رقيق» والبيت 
محوط بحاجز جميل بدرابزين فيه باب كبير» وبابان صغيران» وعلى هذه الأبواب 
موضوع قصارى برتقان أخضرء وفي الجوانب أشجار عادية جذرها وأوراقها حتى 
والأغصان الجاثمة عليها الطيور مصنوعة من الجليد بغاية الإتقان. وخارج 
الدرابزين ” مدافع عيار ٠‏ أرطال مع آلاتها من عجلة ودكة وغير ذلك؛ و7 هاون 
عيار 8٠١‏ رطلاء و دارفيل» وعلى يمين البيت وشماله هرمان مربعان فارغان» 
وفيهما في الجهات الأربع من أعلى طبقات مدورة» وعلى يمين البيت بمسافة قليلة 
فارسان ربعا القامة بقرب فيل كبير كالعادة فوقه فارس ثالث قائده. وعلى الشمال 
حمام معرق دفيء وفي عدة مرات لبعض ناس استحمواء وكل هذه الأشياء مصنوعة 
من الجليد المنشور المنحوت المصقول بغاية الاعتناء بلا خلط شيء آخر من 
الإجرام الجامدة» وهذه الأشياء مع اتساقها وإتقان كلها وكل جزء على حدته تتميز 
بهندسة دقيقة ويقضي العجب بصلابتها خصوصا مدة الامتحانات 1/7/ المختلفة 
المصنوعة بحضرة القيصر وعائلته. وجملة كثيرة من الناظرين» وقد طلقت مدافع 
الجليد بجلة حديد ونصف رطل بارود صب بلا تعمير في القصبة؛ والجلل أصابوا 
لوحا من الخشب ثخنه قدمان موضوع بمسافة * خطوة, والأهوان المعمرة بربع رطل 
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بارود رموا البناء. وفي الليل الدرافيل تصب من سساقييها ب عمد عالية النفط 
الملتهب. والفيل يصب من خرطمه ماء بقوة بعلو 14 قدما الذي في محلها في 
الليل عمود نفط بتلك القوة» والماء والنفط مجلوبان من الترسانة بواسطة مجاري, 
وزيادة على ذلك رجل مستتر يحكي صياح الفيل بواسطة بوق موضوع في فمه. 
وفي الأهرام كان معلق فوانيس تهتز طول النهار» وكانت منقوشة بمائة لون وبصور 
غريبة ومضحكة. وفي كل هزة تظهر صورة في طبقات الأهرام تحظ السكان. وفي 
الليل تولع الفوائيس» وزيئة هذا البيت الشتائي من داخل تقضي بالعجب أيضاً 
بواسطة إتقان الأشياء الجليدية الموجودة هناك ودقتهاء فيدخل الإنسان بعد صعود 
بعض سلالم في مدخل محتوعلى أربعة شبابيك» وفي كل من جهتي هذا المدخل 
أوضة بخمسة شبابيك بسقف تحتاني فقط. في واحدة منها سفرة الغندرة تحت 
مرآة» وشمعدانات» فيها شمع يولع مدهرناً بالنفط. وساعة أواني مختلفة وجزر 
صغيرة وقزازات صغيرة» وفي الجدار الحاجز معلقة مرأة أخرى وفيها فرش بناموسية 
ومخدات وألحفة وغير ذلك» وبقرب الفرش طاقيتان وزوجان من البوابيج» وفي 
مدخنة مزينة بالتماثيل المجسمة. تولع قطع الجليلد المدهونة بالنفط؛ وفي الأوضة 
الأخرى سفرة عليها ساعة دقاقة» وورق حقيقي للعب ملصق بالسفرة بواسطة 
الجمد. وفي الطرفين كراسي . وفي الأركان تماثيل» وهناك دولاب مزين بصور 
ومملوء بأواني “/1/ النقل والحلاوة وصواني للشاي , وكبايات وملاعق وأناجر مع 
أطعمة وصحون مملوءة بالفواكه. كل هذا من الجليد مصنوع في غاية الذوق 
واللطف في غاية التطقيم لهذا الغرض» وهذا البيت في النهار بسبب شفافية الجليد 
المصقل الذي يميل لونه إلى الزرقة كأنه مبني من حجارة الياقوت الأزرق» وفي 
الليل الأضواء تلمع في داخله. وفي أعلى الأهرام والجدران تصير بالكلية نيران 
وهذه الأنوار التي تقصر العبارة عن وصفها الساطعة على ألف زينة من الجليد تظهر 
للناظر المندهش صورة قصر من قصور الجن. وهذا القصر بني لأجل عرس واحد 
مسخرة من القصرة الملكي الذي غيّر دينه . ومعلوم أنه سكن هذا القصر مع زوجته 
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بعض أيام» وكان مأذوناً لكل الناس الذهاب للتفرج على هذه الأعجوبة والتحفة 
المرغوبة» ولكن كثرة الغاوين وازدحام المتفرجين خرج عن الحد حتى اضطر إلى 
تحويطه بالخشب ونصب ديدبانات عليه . 

ومن ١6‏ كانون الثاني إلى أوائل اذار بقي هذا البيت العجيب الساحر للب 
اللبيب بغاية القوة بواسطة البرد المستمر من ١6‏ درجة إلى ٠١‏ درجة؛ وفي نصف 
أذار الثاني ابتدأت الحيطان في الانشقاق. وبعد ذلك بقليل تساقطت بالكلية نحو 
الجهة القبلية» فحينئذ خرب ونقلت صخور حيطانه بالتعظيم إلى سردابات الجليد 
التى في القصر, لأن في هذا الشهر تقطع صخور كالجنادل من النيفاء وتحمل إلى 
السرداب لتبريد المياه بجليد» والحلوى وبعض الأطعمة فتبقى إلى الشتاء» وقد 
صنف الخواجة كرافت أحد أعضاء أكديميا العلوم والمعاصر المعاين لذلك الزمان 
كتابا وصف فيه هذه البنية العجيبة» وذكر التجربات والملاحظات التى ذكرها علماء 
الطبيعة في شتاء سنة ٠1/4١م‏ في هذه المدينة» وهذا الكتاب 7 في بتر بورغ 
١م‏ . والآن يوضع في الشتاء تارة نحو الحافات اليمنى واليسرى من المنزل 
المنحدر الذي يبنى بأخشاب وألواح ثخان فوق مرسى 14/ النيفا دعائم من الجليد 
لإمساك حائط هذا المنزل؛ وفي سنة 1777م في المنزل المجاور لقصر المرمر بنى 
فلاح دويرة من صخور الجليد التي يغطي بردها دائم الخرق المحفور لغسل 
الثياب» وباب البيت وشبابيكه رميت بصناعة بواسطة كرات الثلج . وهذا يمكن أن 
يكون وحده المرئي من هذا النوع في بتر بورغ بعد القصر المشهور ٠174م.2‏ وقد 
بني في مدينة لوبك سنة ٠11/4م‏ أمام باب المدينة الكبيرة برج من الجليد؛ وعلى 
المتراس ه مدافع » وفي الوسط سبع طوله /ا أقدام. وهذا البرج كان محكم البناء» 
إلا أنه تقليد صغير» لقصر بتر بورغ الفريد في بابه» ومن دوس المارة على النيفا 
يكون عليه كالتراب ويصفرء وقلت في المفاخرة بيله وبين النيل : 


هيًا انظروا ما أصاب نيفا ‏ حتى غدا أصمر الإاهاب 
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وقلت أيقناء 


إن قيل إن النيل في الم دبه ‏ طين2 قذر 
فإن نيفاكمٌم حكى جموده الشب الزفر 
المتعيل عذب سائغ وذا كطود منفعر 


وما فيضان ماء النيها في بتر بورغ فيقع كل خمس سنين أو ست بسبب تغيير 
الهواء وعصف الريح . لكن في سنة 1784 م» وفي سنة 7٠18م‏ اشتهر ذلك ففاض 
الماء في الحارات» ولكن هذا بالنسبة لطوفان ٠‏ تشرين الثاني سنة 854١م‏ كلا 
شيء»؛ وكان اليوم السادس كنذير الخراب» فأمطرت السماء طول النهار, وكان 
الريح بآزذا جداء: يهب قدة عظيية» بيت إثة عند السباء زاف الماء جداه 
والسكان الذين لم يتعودوا على هذا الفيض العميم. ولم يتصوروا أن ينشأ عنه هذه 
المرة من الخسارة أكثر من المرات 5/ السابقة» ولو استمر الماء على الارتفاع 
قضوا الليلة بلا خوف, وناموا بالهدوء والسكون. وما أنشدوا قول الشاعر: 


والليالي من الزمان حبلى مثقلات يلدن كل عجيبه 


وتفكر أهل الحزم والاحتياط أن الماء في الصبح يهبط على العادة؛ لكن من 
المصيبة أن كان هذه المرة بالخلاف ‏ ولله خرق العوائد ‏ فهبت في الليل ريح بارد 
قبلي شرقي » وزاد من ساعة إلى ساعة في العصف حتى صار صاعقة؛ وفي الصبح 
اجتمع على ساحل النيفا أمام قصر الشتاء خلق بلاد عدد يضربون الأمواج 
المتصاعدة بسبب الصواعق», وعلى وجوه الناظرين يلاحظ الحيرة والانبهات لا 
الهول. لأنه لا أحد إلى تلك الساعة خاف مصيبة دانية» وطامة قاصية, ثم بالسرعة 
تجاوز الماء الحد وبلغ ١7‏ أقدام و/ أصابع وعبّرَ السواحل إلى الحارات من كل 
جهة إلا حارات قليلة» وزاد حتى عامت السفن الكبيرة في الحارات» وأرست عند 
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بابك البيوث ومشربيائهاء: وقضر الشعاء كان كصخخرة يتحر متها الماء من كل 
طرف وتضربها الأمواج وترمي بزبدها إلى الدور الأعلى » والنيفا يغلي ويتماوج بقوة 
وسرعة فرّقت شمل القناطر» وشتت جمع السفن الثقيلة» وركابها رفعوا أيديهم إلى 
السماء منتظرين الممات قانطين من الحياة» وكثير من صخور الصوان تخلخل أو 
انقلب» وفي كل موضع الناس الذين يفاجأهم الماء ينطون إلى شبابيك البيوت» 
أو يتعلقون بأعمدة الفينارات؛, أو بأغصان شجر البولفار. أو بأعلى العربات» 
والخيل هلكت وفي لبّابها العدة. والأطفال الذين ذهبوا إلى المكاتب غرقواء فوق 
الماء يطفو كثير من الأمتعة التي نهبها الماء من البيوت» ومن الصلبان التي قلعها 
من المقابر البعيدة» والمصيبة كانت أدهى وأمر وأشأم في النواحي الموضوعة على 
ساحل النيفا الأيمن في الأماكن القريبة من الخور, فهناك “ا/علا الماء ١5‏ قدماًء 
وهلك كثير من الناس خصوصاً في معمل الحديد, فإنه لما أخذ الماء في الفيض 
أذن للشغالين بسكنى الدور الفوقاني» لكن سرعة الماء عاقتهم واضطروا لتخليص 
حياتهم أن يشاهدوا هلاك أموالهم وعيالهم ونسائهم بلا وسيلة للخلاص منشدين 
بلسان الحال: 


آنا شار انديع ناب مفية ‏ حرانك بعقى الفر اعون من وى 


وبعد الظهر بساعتين» حاكم المدينة ظهر في زورق بائني عشر مجدافاً في 
شارع نيفسكي وكثير من الناس ذهبوا في الحارات في زوارق». ويبسببهم تخلص 
كثير من الناس» وبعد الظهر بساعتين وبعض دقائق بلغ الماء منتهاه من الفيض ثم 
أخذ في النضوب والفيض ذلك النهار بعينه وكل شي بلغ الحد انتهى , فما أفظع 
تلك الليلة الخراب والظلمة العظيمة . والاختلاط بحيث يستحيل توليع الفينارات» 
لأن الصاعقة كسرتهاء وفي كثير من الحارات تساقط الأبنية وانشقاقهاء وفي غيرها 
كان العبور مستحيلا وكم من مئات من الناس يبكون على هلاك أموالهم وغيرهم 
أسوأ حالاًء منهم يبكي جيف أقاربه؛ وغيرهم محروم من المسكن والقوت 
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والملبس» يئنون على طلول بيوتهم المندرسة . وفي اليوم الثاني أخذت الرأفة قلب 
الكبار» وذهب ثلاثة منهم أوَلاً إلى بيت الحاكم وأعطوا مبلغ /6٠٠١‏ رُبل لحوائج 

المماكين اللازمة؛ وبيت الحاكم فتح» وصبان مضبيقة للناس الذين فقدوا أسباب 
المعيشة» وأعطي لأريعمائة غائلة وثمانين ثياباً وتقية! للإعانة» وكان يتغدى في 3-5 
الحاكم ويتعشى 680٠‏ نفس كل يوم منهم ٠١6١‏ يقترن تتم انهاه وقسم في 
اليوم الأول خبزاً بأكثر من 8٠٠‏ ربل. وفي هذه الفرصة ظهر كثير من صدقات 
الناس السرية الذين لا يريدون أن يظهر اسمهم لتواضعهم» وكثير من المحسنين 
يأتي إلى بيت الحاكم ويأخذ بعض الفقراء /ا/ا/ منه ويمونهم عنده سنة» والمملكة 
أعطت المثل على عادتها فنسيت خسارتها الخاصة واشتغلت بإنقاذ العامة 
وإعانتهم » فأعطى القيصر مليوني ربل ليقسم عليهم » ولأجل تسهيل وسائط الإعانة 
والإسعاف أمر بنصيب ثلاثة رؤساء تحت حاكم المدينة»؛ واحد في وسيلي 
أستروف. وواحد في جزيرة بتر بورغ وواحد في ناحية فيبورغ » وكان القيصر يروح 
بنفسه لامتحان المباني المنهدمة» ويعين رعيته بالرقة والشفقة كالأب الرحيم» 
والملك الكريم» ورتب جمعية في وسط المدينة» وأمر أن ترسل الأدوية للمرضى 
في كل موضع بلا تراخ حسب أمر الحكيم» وبعد أيام قليلة من هذا الطوفان البارد 
جاءت الحمى الصفراوية بين أدون الناس . على أن المصيبة ليست بيضة الديك» 
فأرخص القيصر الملح والخبز وغيرها من الأقوات اللازمة» وفي عدة من أخطاط 
المذيلة يقسم البخير وغيرهمن الأقوات صدقةمن طرف المملكة. وجلب من الريف 
كثيراً من الفلاحين للأشغال» أجرة الواحد عينت بربل ونصف في اليوم» وهذا 
السعر ارتفع بسبب الدعاوى المفرطة من الشغالين الموجودين في المدينة آخر 
تشرين الثاني وصاروا لا يأخذون أقل من ستة ربلات في اليوم» وبواسطة هذه 
الاجتهادات زال الضنك والمرض المسببان عن هذا الحادث المنحوس» وريخمة 
الله وإسعاف القيصر والمحسنين انمحى ذلك الأثر. وفي ١6‏ تشرين الثاني أشهرت 
الصلاة لشكر الله الذي يعاقب ويعفو ولا يستقصي في الغضب . وفي 77 من ذلك 
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الشهر أشهرت صلاة الجنازة على كل غرقى هذا الطوفان» وثم انمحى ذلك حتى 
من حافظة الناس ودخل في تاريخ هذه المدينة» تذكرة للنقم والنعم, والخسارة 
العظمى في هذا الحادث؛ هي خسارة الناس» ففي المدينة وأطرافها هلك 6/٠١‏ 
نفراء ولا يمكن ضبط الأشياء التالفة بالتحديد بل بالتقريب» وانهدم من البيوت 
بالكلية 1/4/ 457» وتقور 275401 وانكسرت القناطر غير الحجرية. وهلك من 
المواشي 2٠6٠‏ وفي سوق المتجر تلف "٠١,٠6٠٠‏ بود سكر ‏ والبود أربعون 
رطلاً ‏ ومثلها من الملح. ومن الغرقى ما يساوي أكثر من 000,٠٠١‏ ربل» ومن 
الدقيق 5٠0٠٠6٠١‏ بود» ومن الخمر الغريب وغيره من المؤنة ونحوها ما يساوي عدة 
ملايين؛ وكان المبلغ الموزع على المصابين بهذا الحادث من طرف المملكة 
ومحسني الرعايا 485 4,٠57‏ » وهذا بقطع النظر عن الصدقات السرية الحاصلة 
من ناس عديدين للعيال المحتاجين» ومع وقوع الفيضان, بل الطوفان في هذه 
المديئة» فليس الخطر عظيماً بسبب الوسائط والاحتياطات المرتبة» وأكثر وقوع 
الفيضان في الشهر الأخير من الخريف. لحن قن سئة (11م عصيضا ريج غربي 
وارتفع الماء 9؟ ذراعاً (؛ أقدام و١١‏ أصبعاً). فكان هذا حادثاً خارقاً للعادة في 
مثل هذا الفصل» وأطلقت المدافع وولعت فنارات الخوف لإنذار الناس لكن ذهب 
ذلك الخطر من حيث أتى . 


المَصّ ل الشاين 
اعلم أن بتر بورغ مشبهة لحادثة من حوادث الدنيا أصلية وحكيمة أنشأتها 
خواطر القيصر الراسخة بلا حدّ» وأعانه على ذلك اجتهاد قومه المذعنون له 
بالقلب» طبعت خاتماً في صفحة الدهر لا ينمحي. وهي منشا التجديدات 
الروسية» وقد بزغت بغتة في النواحي المتباعدة من الشمال مثل نجم صغير التفت 
نحوه كل العالم بأسره بلا إرادة» وهي التخت المزهر اللامع الريان الذي لم تذبله 
يد غريب متغلب, الذي له أول رتبة بين مدن الأوروبا بسبب تاريخه العجيب 
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وحسنه وتوحده في المملكة الواسعة التي قبضت بين يديها في أيامنا تخت 
الأوروبا. 78/. بتر بورغ التي تفكرنا دائما ببطرس الأول أصل كل ما تراه في 
الروسياء ومنبع منه يغترف كل ما يفعل في المستقبل؛ ومن وقت ما أظهر الشمال 
بتر بورغ إلى الثلث الأول من القرن الثاني حصل التأسيس والزيادة والتحببينات 
العجيبة في هذه المدة القصيرة التي مع أنها غير مرئية في تواريخ المدن الاخر كافية 
لها تمشي بقدم جبار من صغرها إلى العمر المستوى» بتر بورغ مشابهة للشجعان 
الروس في زمن الخرافات لم تشب من سنة إلى سئة بل من ساعة إلى ساعة. وحذق 
مؤسسها حام على مهدهاء والعقل الثابت الألمعي والجسور من أمة الروس 
المحلى بقوة متيئة راسية لا تتزلزل؛ رَبَى وغذّى شجاعته الشابة» ولم تزل من يوم 
تجذب ملاحظات الناس المتمدنة» وهذه المدينة منبع الحمية الروسية» ولها تعلق 
واسع بالتجارة» وتزورها سكان المدن الأخرى غالباء وتحتوي على أشياء لطيفة 
وكبيرة حقيقة» وبالنظر إلى طباع الروس وكيفية معيشتهم وقلة معرفة الأوروبا 
بلسانهم. وبألف سبب آخر تقتضي تبييناً كافياً وتفصيلا وافياً فنقول : 


الجهة التي رمي فيها أساس بتر بورغ في سنة 170 م, كانت منسوبة للروسيا 
في الزمن القديمء ونهر النيفا المحدق بالمدينة معروف للروس من زمن نستور, 
والخطان القديمان اللذان على النيفا واحد على الشمال ويسمى ناحية اينغري » 
والثاني على اليمين ويسمى كاريلياء كانا باسم فوتسكيا بياتينا من أعمال نوفغورد 
الكبرى. والقيصر إيفان الثالث في القرن الخامس عشر لما أضعف القوة 
الجمهورية التي كانت مزهرة في الزمان السالف أدخل في ذلك الوقت تحت قوانينه 
كل البلاد التي كانت تحكمهاء وسواحل النيفا الذي كان مدة قرون طريقاً لنوفغورد 
الخارجية رأت عدة مرات الروس» وسمعت غير مرة صياحهم بالنصر قبل ١١‏ /أن 
ذهب بطرس الكبير لتملكها وردها إلى الروسيا. والنوفغورديون من مدة النصف 
الأول من القرن الثاني عشر كانوا يرسلون السفن موسوقة بالوسق المفتخرء وفي سنة 
مم فرقوا وهزموا دننما السويد التي دخلت في النيفا لتخريب اينغرى وكاريليا. 
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وبعد نحومئة سنة يعني في ١74١م‏ أرسل ملك السويد أريك الكبير بحصد 
|النوفغورديين الذين كانوا يغيرون على الفينلاند بالتوالي دننما كثيرة العسكر لتسخير 
نوفغورد» ولما جازت عمارة أريك بحر بلطيق ودخلت في النيفاء وقاطعت التيار 
حتى وصلت لملتقى النيفا ونهر إيزور» وصل في رأس جيش اسكندر يار وسلافيج 
أمير نوفغورد الذي قدسته حينئل الكنيسة» ودعا السويد للقتال» وبعدما غرق أغلب 
السفن ألجأ الباقين إلى الفرار بالسرعة» وبعد ذلك النصر المشهور بخمسين سنة 
الذي بسببه لقب هذا الأمير نيفكسي سيمون وبوسادنيك رؤساء القوة الجمهورية 
في نوفغورد تسلحوا على الأبطال الحاملي السيوف الذين لا يزالون يكدرون الأرض 
المتسوية إلى فوتسكيا بياتيناء وكان التلاقي عند فم النيفا وقاتلوهم ودمروهم, 
وبحيث أرقت كل مراكبهم. وقبل سنة 7١11م‏ السويد الأعداء الزرق 
للنوفغورديين اجتهدوا في سد أبواب التجارة عليهم. ولهذا القصد منعوا أن تصل 
لهم في البحر الأسلحة وغيرها من الحديد. ولأجل أن يصلوا بالسرعة إلى مرامهم » 
اجتهدوا في تملك النيفاء وبنوا في سنة 170١‏ م على ساحل النهر أوضة. وعلى 
ملتقاه مع النيفا قلعة صغيرة سموها لانديسكرون يعني «تاج الأرض»» لكن هذه 
الحركة ما دامت نتيجتها لأن النوفغورديين /8١‏ لما فهموا الأمرجاؤوا في ربيع السنة 
التالية وطردوا السويد وحرقوا القلعة» ثم في سنة 778١م‏ لأجل التضييق على 
أعدائهم الحربيين في السفر من بحر بلطيق إلى بركة لادوغة بنوا في المركز الذي 
فيه ينفصل النيفا من البركة في قرية أورخوف العصع لسع فى هذا الوقت 
أرخوفة أو أرشوك المذكور كثيراً في تاريخ الروس . 


ثم في سنة 148١م‏ ماغنوس ملك السويد لما صمم على نقل النوفغورديين 
إلى الدين اللاتيني هجم على اينغرى وأخذ أورشوك, واستعد للهجوم أكثر لمارأى 
نتيجة الظفرء لكن النوفغورديين غلبوه. وعلم أن الروس من طرف مهبطون حول 
دنئماه الراسية في النيفاء فالتجأ إلى تولية الأدبار بالسرعة والبداء. وفي سنة /441 ١م‏ 
إيفان الثالث هجم بحملة فاصلة على نوفغورد» وار ايشا الك العمارات البسوية 
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التي بعد نحو قرن صارت للروس إلى الأبد. وفي سنة ١168م‏ وسنة 1687م 
القيصر إيفان الرابع الملقب بالمهدد أو المهول أشرف على ضياع أينخرى وكاريلياء 
وأخذ السويد نارفاء وإيفان غورد» ويام » وكربوريا أوكيكسولم وصارت في تصرفهم 
إلى سنة ٠89١م. ٠‏ 

وفي تلك السنة رجع الكل إلى الروس» وفي سئة 1846م اعترف بأن الكل 
ما عدا نارفا منسوبة للروس بواسطة عقد (تياوزين)» وفي مدة الكدر الحاصل في 
فترة الروس عرض عليهم السويد أن يعاضدوهم ثم انتهزوا فرصة ابهالهم. وفهموا 


فحوى قول الشاعر: 

١‏ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 

وملكوا اينغرى وكاريليا اللتين ردتا لهم في سنة 1١١1م‏ بواسطة عقد 
سطولبون. ولما رأى السويد أنهم حكام سواحل خور فينلاند» ومجرى النيفا من كل 
طرف لم يريدوا أن ينتقضوا بحسن وضع ١8/هذا‏ النهر. فمن سنة ١151م‏ أسسوا 
بناء على رأي جنرال غردبا المشهور على ملتقى أوخته على الساحل الشمالي قرب 
لانديسكرونء. ويمكن في محله بالنفس مديئة سموها نين وبقربها قلعة صغيرة 
سموها نينسانتز» والروس يسمونها كانتزي , والتقارير التي كتبها غوستاف أدولف في 
خصوص هذه المدينة ووقعت عليهعا كريستينا دعت كثيرا من التجارأن يستوطنوهاء 
وصارت من سئة إلى سنة أعمر وأزهر حتى صارت في سنة 1594م مركز تجارة 
معتبرة بحيث ان في مدة تلك السئة أرسلت عليها ٠١8‏ من السفن. وخرج منها 
م كن بع تقلام تجارة نين كان ببعافتها قسديرة المدةا بسب أن كي سلة +117 
وسلة ١‏ ٠لاام‏ سكانها الذين كلهم بحيث تجار وعدة منهم أغنياء جدأ حتى ان 
واحداً منهم يسمى فريزيوس سلف شارل الشاني عشر مبلغاً جسيماً. رأوا قرب 
الاشتغال الحربي وخافوا زحف الروس فتسللوا لواذأ في الوقت المناسب, وأقفرت 
بعدهم نين ونينستانتز المحروس بخفر ضعيف انقلب بوسطة عسكرية منفردة» وكان . 
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بشير تضعضعه المستقبل في شهر تشرين الأول سنة 4١١١م‏ حرب نوتبورغ 
السفاكة هكذا يسمى السويد قلعة أورشك التي بناها النوفغورديون وقعقعة السلاح 
التي كانت مبتدأة في سنة ١٠٠1177م‏ في حصار نارفا المنحوس على كثير من الروس» 
ابتدأت من جديد في سنة 7١117م‏ على سواحل النيفاء ولما اشتهى السويد تغريق 
عساكر الروس التي تتماوج بالظفر بقرب دورباط, أرسلوا من بحر بلطيق إلى بركة 
لاودوغة دونئما مخصوصة لإخراب القرى وهدم الديور الروسية المبنية على 
السواحل» لكن لما علم أمر كونيتشي ضابط المحل وما صاقبهء وإبراكسين مأمور 
هذه الناحية بظهور 87/ السويد. أرسلوا ضدهم تجريد قرابة في ثلاثين سفيئة» 
وقابلوا على البركة سفن الأعداء» وتملكوا جملة منها على كثرة المحاماة والعنادية. 
وأغرقوا جملة» وألجأوا الباقين إلى التحصين في جدران نوتبورغ . وفي السنة بعينها 
بعد مدة في شهر تموز أراد الجنرال السويدي أن يتدارك هزيمة الدننما وتقدم في 
رأس عرضي عديد من اينغرى إلى ثغور الروس, لكن لما هزمه ابركسين بذاته على 
السواحل ابرورنهر مزين بنصر اسكندر نيفسكي هرب نحو جبل دود رهوف» ومن 
هناك إلى نين شانتز في 7١‏ أيلول من السئة بعينها تقدم الروس إلى حوائط 
نوتبورغ, وفي ١‏ من الشهر التالي , دخلوها غالبين» وهجوم الشتاء عوق جري 
ظفرهم» والقيصر الذي كان بنفسه في العسكر بعدما سمى مينتيشيكوف المشهور 
حاكم القلعة المفتوحة أرسله في ذلك الخريف إلى سواحل لادوغة» وأمره أن يبني 
سفناً في منجرة المحل ومراكب للنقل تستعمل في الربيع الآتي لمحاصرة نين 
شانتزء وأخذ نوتبورغ الذي قلب اسمها بطرس إلى شليسبل بورغ يعني البلد 
المفتاح فتح الطريق ليس فقط لفتح المواضع التي ترتفع عليها الآن بتر بورغ بل 
لفتح كل الأستويناء والليتونيا» وجملة من الفينلاند» ولما عزم بطرس على تملك 
سواحل بلطيق التي كانت منتسبة للروس أمر فيلد مارشال شيريميتوف. صاري 
العسكرء والذي كلها في موسقو بأن يبتدأ الحرب في سنة “1١17م‏ بالمشي نحو 
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شليسبل بورغ ومنها يهجم على نينشانتزء وهذه القلعة الأخيرة التي تظهر شكلاً 
مخمسا مبنياً في ركن ملتقى أوخته في النيفاء كانت من قبل الحرب بين بطرس 
الأول» وشارل الثاني عشر محاطة من مسافة بعيدة بمتاريس وخنادق محفورة قرب 
ساحل النيفاء ومن جانب شليسبل بورغ وبين القلعة والأشياء المحيطة بها كانت 
عدة سفن منسوبة للمديئة» وباقي نين يعني الجزء الأكبر بتلة كبيرة للمرضى 
وكنيستب: للوتر يأنيتي واحدة للسويد. والثانية للنيمساويين على الشاطىء المقابل 
لأوخته . وكان هكذا شكل نين ونينشانتر في خريف سنة 1١17م‏ » وحين وصل خبر 
أخذ نوتبورغ. هذا الخبر تفوى سريعاً بظهور تجريدة روسية أرسلها القيصر في 
طول النيفا من البركة إلى أوختة» ولما نظر حاكم القلعة قرب مجاورة الروس حاف 
على قلعته. وتحصن فيها بعدما أحرق مديئة نين التي دام اللهب يشتعل فيها مدة 
ثمانية وأربعين ساعة. وخوف الخفر كان له أساس» ولكن كان قبل الأوان. لأن 
الروس ء كما قلنا ‏ لا يهجمون قبل الربيع» ومع ذلك في مدة الشتاء بعفض 
تجريدات مرسلة من شليسبل بورغ من طرف الضابط مينتيشيكوف , كدرت الخفراء 
من وقت إلى آخرء وسنة “1707م في وقت ما سافر شيريميتوف من موسقو وتقدم 
مع العسكر إلى نينشانتز جاء عشرون ألف عسكري؛ ووصل القيصر إلى شليسبل 
بورغ وانتظر وصول العسكر الذي كان في 7١‏ نيسان». ومشى تحت أوامر صاري 
العسكر مع عسكر القبطان بمصاحبة الطوبجية الذين هم جزء من عرض 
برياوبرارنسكي . 

وفى 78 نيسان لما كانت شيريميتوف على ١6‏ فرست من نينشانتز أرسل قدامه 
ألفين من المشاة تحت رأسه القولونيل نيد هارت والقبطان غليبوفسكي على سفن 
كثيرة كانت مستعملة على لادوغة؛ وهذه التجريدة التي لم تكن مأمورة إل بكشف 
الموضع 86/», قربت من المتراس الخارجي من غير أن يشعر بها في الليل ١4‏ 
أو ٠6‏ وهجمت بغتة على خفر السويد وقلبتهم. وانتهزت فرصة تكدر الحراس 
وتملكت من أحد أبراج القلعة. وبعد مثل هذه الضربة باليد لم يبق للروس كثير 
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علاج على الظاهر لتملك الحصون الآخر التي يحرسها 6٠‏ (ثمانون) رجلا فقط. 
لكن الشجعان الذين تملكوا من بيج الما لم يكن لهم معاقيد تكو : فى الظفر 
وتفكروا أنهم لم يؤمروا إلا بمجرد الكشف تركوا غنيمتهم » وانصرفوا والسرواداثنيا 
كان لهم وقت الإفاقة من هذا الإغماء ونظروا 0 موضع الروس تشجعوا وأخذوا 
الحذر أن يهجموا مرة ثانية» وتحصنوا عدا وضيعوا على أعدائهم جمعة زمان» 
ولما أعلموا شيريميتوف بهذا الخبرء تقدم بكل مساعدة في الليل 8؟ إلى 5؟» 
وطلعت الشمس على عسكر الروس وهم تحت حوائط نينشانتز. لكن محل العسكر 
كان عرضة لنار القلعة؛ لكن الغاب والأراضي السبخة وخشونة الأرض ما كان أنسب 
منها لمرامهم, وفي ذلك اليوم بعينه الجنرال لابيرت رئيس الأشغال الهندسية 
الروسية فتح الخندق بثلانين زد القلعة» وابتدأوا في تجهيز التحصينات 
بصف ١7‏ هاوناً و 7٠١‏ مدفعاً جلبت من شليسبل بورغ على السفن التي كانت 
مصنوعة في مدة الشتاء تحث نظارة مينتيشيكوف» وني مدة تقدم أشغال الحصار أمر 
القيصر الذي هو قبطان الطبجية الخفراء كما قلنا آنفاً في ليلة 78 بإنزال 4 أرط من 
عرض برياوبرارنسكي .. و 4 من عرض سيمونوفسكي في ٠١‏ سفينة» واقتحم بهذه 
الدننما النيفا الكبير غير مبال بنار القلعة المهول, لأجل أن يسد فم النيفا الذي ربما 
يصل منه سفن السويد لإعانة المحاصرين » والسواحل المغطاة بالغابات التي بينها 
تقوم الدننما. 


4/ أظهرت لعين القيصر أرضاً وحشية لا تنعش الناس ليس فقط هذه 
السواحل, لكن أيضاً كل امتداد البقعة التي فيها الآن بتر بورغ ونواحيهاء كان 
مغطى بالغابات والمنتقعات غير المطروقة هناك, وهناك يلاحظ بعض دويرات 
منهدمة النصف يسكنها أهالي الناحية» والصيد كان واسطة تقوتهم العادي. وكان 
لهم غنيمة إن جاءت سفينته من البحر لأجل أن يكونوا فيها مستعملين لأجل مقاطعة 
تيار النيفاء ثم إن القيصر لما أمْن سكان هذه الغابات في أنفسهم وأموالهم. ولم 
يلاحظ من بعيد ولا مركباً للعدوه ورجع في اليوم الثاني إلى المعسكرء وفي جزيرة 


1237 باخباربلاد الروسيا 


كوتويوف تحلّى ثلاث سرايا من الخفر للذب عن ثغر النيفاء وفي مدة غيبة القيصر 
القصيرة اشغال المحاصرة تقدمت بالسرعة» وفي ” الظهر كل الطوبجية والمدافع 
المجلوبة من شليسبل بورغ كانت .حاضرة لهدم أسوار القلعة, ولما علم 
شيريميتوف ضعف الحراس» وأراد أن يجتنب سفك الدم. عرض على حاكم 
القلعة شروطاً شريفة» إن رد القلعة بمقتضى جوابه أن يدافع إلى آخر نفس» أمر 
بالحملة الثقيلة بطلق كل المدافع عموماء ورد السويد كذلك. وبعد ذلك في 
الساعة السابعة من المساء إلى الخامسة من الصباح» لم يكن إلا الإطلاق المتوال 
بلا أدنى انقطاع, فحينكذ فقط أحس الحراس بضعفهم عن المقاومة زمناً طويلاً» 
وخافوا من الهجمة القاضية» فمالوا إلى الصلح وخلى لهم السبيل إلى فيبورغ» 
وكان في أيار سنة “7١17م‏ في الساعة التاسعة من المساء أن عرض برياوبراردسكي 
الذي كان فيه شاه زادة الكسي تعلم ضرب السلاح أوَلا, دل غالباً في قلعة 
نينشانتز التي في 67 /ذلك الوقت لا أحد حتى بطرس كان يعتبرها محل لأوّل 
عمارات» قصبة مملكة الروسيا الواسعة وعند فرح القيصر بدخول نينشانتز في يده 
بلا سفك دم كثير غير اسمها إلى سلوتبورغ . وفي ؟ أيار الصبح أشهر النصر بشكر 
الله وإطلاق كل المدافع ثلاث مرات» وضرب الشنك بالبنادق. وخبر هذا الفتح 
وصل سريعاً إلى موسقو تخت الملوك القديمء وأشهرته بغاية التبجيل والتعظيمء 
ثم إن القيصر بعدما حمد الله على هذا الفتح كما قلناء اشتغل بالنظر في القلعة 
والمدافع وآلات الحرب المختلفة الموجودة فيهاء وعند المساء في اليوم بعينه ” أيار 
الخفر الذي خلاه القيصر عند فم النيفا أعلم بظهور دننما السويد» وسفن الأعداء 
تجهل أيضاً وصول الروس إلى نينشانتزء وما توهمت بأي نوع أخذ ذلك المكان» 
فأطلقت مدفعين إعلاما بقربهاء ولما علم القيصر بواسطة الخفر المغلوبة أن هذه 
علامات الدننما استحسن أن يخليهم في طغيانهم يعمهون. وأجاب بمدفعين 
أطلقا من أعلى أسوار القلعة. وهذا الكيد المتضاعف نجح . ففي مساء خامس أيار 
أرسلت فلوكة من دننما السويد في النيفا للتفتيش على مستعملين والعسكر والنواتية 
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الذين كانوا في الفلوكة كانوا بعيدين بمراحل أن يظنوا أن الروس توجد في هذه 
النواحي » وأرسلوا بغير التهامل وأخذ واحد منهم , وأخبر أن هذه الدننما تحت إدارة 
بارجتان بعشرة مدافع فقربتا من فم النيفا ورمتا اللهب أمام مدخل النيفا في انتظار 
المستعملين والفجرء ولما علم القيصر بهذه الأحوال عزم أن يغتنم الفائدة الممكنة 
من ذلك,. فذهب في المساء بعينه وأخذ معه مينتيشيكوف بصفة رئيس الطبجية» 
وجملة من العسكر بعدما تكلم في ذلك مع فيلد ماريشال على ثلاثين سفينة إلى 
فم النيفاء بقصد أن يهجم بالسرة إذا جن الليل على السفينتين المذكورتين» والهواء 
الذي كان ألا ساكداء والسماء المسسية أظهرا تسهيل قسبذ القنصر لكن بالسردة 
عصف الريح وهاج بقوة إلى نواحي مختلفة ثم بعد نصف الليل بدقائق غيمت 
السماء وأمطرت الخور والنيفا بشدة. وكان عزم بطرس أن هذه السفن تسير بقرب 
سواحل جزيرة خبرفيسري المعروفة الآن بوسيلسكي أوستروف يعني جزيرة وسيلي 
في حماية الشجر الذي يسترهاء وأن تنقسم إلى قسمين قسم يهيج في طرف الدفة 
من جهة البحرء والثاني في الجوانب من جهة ساحل الجزيرة» والقيصر في انتظار 
الوقت المناسب رتب دننماه في مضيق جزيرة فيتساري بقرب المحل الذي بني فيه 
بعد كترينغوف», وبعد انتظار بعض ساعات أن الوقت المناسب, وفي وسط الظلمة 
وزوبعة الليل المهولة بطرس الذي كان يشتغل للروس والعرق في جبينه هجم من 
ورش وجلل مطلوقة ليس فقط من المراكب المهجوم عليهاء لكن من باقي الدننما 
التي نشرت قلوعها لتلحق معركة القتال» لكن عوقت بسبب قلة الماء؛ والروس 
هجموا على سفينتي السويد. حيث تكشر لهم المنايا عن أنيابها, وما خلص 
البخت الذي ينتظرهم, والقيصر هجم على السفن أولاء وفي مدة بعض دقائق 
تملك من السفئتين» ومن /ا/ا رجلا كانوا فيها89/ » وعوقب بالموت تسعة عشر 
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لعندهم. وكل الباقين وقعوا في أسر الخالبين الذين أغضبوهم بطول العقبري 
وقساوتهاء وهذا النصر الذي هو أول ظفر الروس في بلطيق , والذي كان مهما جداً 
أن بطرس باشره بنفسهء وأشهره ١١‏ أيار في المعسكر المنظم تحت شلوتبورغ 
وقرب السفينتين المجلوبتين بالظفر إلى أمام القلعة؛ وبهذه الفرصة الجنرال 
غولوقين قبطان باشا أول فارس نشان الحواري القديس لندري قلد بهذا النشان 
رؤساء الظفر والقيصر وإشرافه مينتيشيكوف, وأنعم على الضابط والعساكر الذين 
هجموا كل واحد بصفيحة عليها صورة القيصر» ومكتوب فيها الذي لم يكن حاصلا 
تحقق: ولما رأى بطرس نفسه مالكاً لمجرئى النيفاء. عزم على الذب عن مكسبه 
الجديد بالسلاح» وتهيئة كل الوسائط الكافية 3 السويد؛ فبعد إشغال فم النيفا 
استشار هل يكون محل الذب قلعة شلوتبورع أو يقار كذلاك محلا انق أقرب الى 
البحرء وبعد الحل العقد انحط الرأي على مد شلوتبورغ بسبب ضيق حدودها وقلة 
حصانتهاء وبعدها عن فم النيفا بمسافة معتبرة بعد أن تبنى قلعة أخرى أقرب إلى 
البحرء وبطرس لأجل اختيار محل مناسب راح في عدة من أصحاب الاعتبار 
والملاحظة يمتحن الجزائر المتشعبة في النيفاء وهناك سنح فكره الرأي الصائب أن 
يؤسس في هذا المحل المتوحد. لكن المظهر منافع عديدة» مدينة كبيرة محصنة ‏ 
وأن ينعش فقراء اينغرى وكاريليا بمعيشة ناس يشتغلون بالمتجر والصنائع والفنون» 
ومع أن الغابات الكبيرة والأراضي السبخة الواسعة من كل طرف أدهشت القيصر 
لكنها لم تثنه عن إخراج مراده العظيم من القول إلى الفعل »فاختار لبناء القلعة جزيرة 
واطية السطح تسمى ٠4/اينساري‏ يعني جزيرة المعز الموضوعة في النيفا الكبير 
قبل الجزيرة المسماة اليوم بتر بورغسكي ستارنا يعني ناحية بتر بورغ القديمة» 
وحكى أن سلف شارل ١7‏ كان أعطى لأمير من السويد الظاهر أنه الكونت سيئبوك 
أرقا واسعة إلى فم النيفاء وهذا الأمير المذكور لما سحره حسن هذا المكان ومنافع 
وضعه بنى فيه أبنية» يوكب يي رسكي نيوا الفربالين: سر ذا الملل الرييت 
هو لم يعني «جزيرة الحظيى. ثم بعد مضي سنتين أو ثلاثة مات جملة من سكان 
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الضيعة بسبب البرد في يوم من الخريف قبل ظهور الجليد؛ وبعد ذلك فاض الماء 
على السواحل وأغرق الضيعة., ولما رأى الأمير ضياع أشغاله ومصاريفه. ولم 
يستتحسن تجديد العمارات المنهدمة وسمى الأرض التي أنعم بها عليه الملك 
توفليس هو لم يعني «جزيرة العفريت»», وسافر وترك القرية المنهدمة في زوايا 
النسيان, وهذه الحكاية من حيث إن أهل القيصر لم يقرؤهاء يمكن أنها مخترعة 
ومع ذلك هي مطابقة لقساوة هواء بتر بورغ الذي تذلل الآن قليلا بسبب زيادة 
السكان» وتنشيف المنتقعات» وقطع الأشجار الجالبة لذلك» وعزم بطرس الكبير 
على تحصين جزيرة اينيساري . ويفسر اختيار أحسن بسبب أن القلعة ليست فقط 
محدقة بحفر عادية بل بمياه النيفا الجارية العميقة.» ومن طرف الأرض صارت منيعة 
بسبب أن أحدقت بها المنتقعات الخطرة المغطية للمواضع المسماة من ذلك الوقت 
بثر بورغسكي ستارناء وتسميها السويد كويفيساري, يعني «جزيرة القان». وكذلك 
الجزائر اللاخر القريبة. 

وبطرس من غير تضييع الزمان من منذ 15 من الشهر المذكور يوم التثليث باشر 
بنفسه تأسيس قلعة في الأرض » ووضع بيديه الحجر الأول ١41/من‏ البرج الموضوع 
على شمال أبواب القديس بطرس الموجودة الآن. والمطل بوجهه الشمالي على 
بتربورغسكي ستارناء ولأجل تقوية تحصين القلعة أمام الحائط الملعونة ضد تيار 
النيفا عزم على بناء سور بصورة نصف الدائرة» وعلى جزيرة لوسينوي المسماة الآن 
وسيلي أوستروف في الطرف الحاد المحصور بالنيفا الصغيرة» والذي يسمى 
بسبب حصانته سترلكه يعني السهم ‏ بنوا قلعة حصيئة» وبعد التحصين عينت 
جزيرة كويفبساري قاعدة المدينة التي سماها الملك من أول وجودها سانكت بتر 
بورغ تفاولاً باسم الحواري القديس بطرس, وكان مينتيشيكوف معاون القيصر في 
هذا العمل مسمى حاكم المحل ورون بيك كان ناظراًء وتريزيني الذي أصله 
إيطالياني» ناظر الطبجية. سمي بالمعمار والعسكر الذين غلبوا نينشانتزء والذين 
كانوا مخيمين على سواحل الينفا العرّابة على اليمين والخيالة على الشمال, قسموا 
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قسمين: واحد تحت حكم الجنرال الأمير ربينين بقي في بتر بورغ والثاني تحت 
حكم شيريميتوف مشى لحرب قلاع كوبور باوام الذي سبب أخذهما بحيث بلا 
خسارة انقياد كل اينغرى لطاعة بطرس الكبير» والقيصر في صيف هذه السنة لتفكير أ( 
رجوع هله الناحية إلى ملك الروس؛ رتب ألف رجل عسكراً مشاة أقوى وأحسن 
ما يكون. وسمى و هذا النظام الأحسن عرضي مينتيشيكوف باسم رئيسه. ثم بعد 
ذلك سماه عرضي اينغرى» ومع أن هذه العرضي ينتسب بالأصالة إلى المس يي 
ان الكترو له مزايا خفر القيصر. ويسكن دائماً في بتر بورغ من حيث انه كان خفراً 
متقَصِوهًا لمينتيشيكوف, وإعلاء جزيرة ايفيساري وردم المنتقعات وقطع الغابات 
وبناء القلعة والبيوت والأشغال الأخرىء كل هذا يقتضي أيدي كثيرة» ولهذا السبب 
استعمل القيصر في ذلك العساكر التي تحت إدارة الأمير ربينين» ” ثم أهل اينغرى 
وكاريليا وناس من أولونيتز ونوفغورد. وأحضر من داخل المملكة ألوفاً من الصناع 
والأسطاوات» وكذلك من القزاق والتاتار والقلمون. وأعطاهم للمساعدة أسرى 
السويد حتى اجتمع في ذلك الصيف 40,٠6٠١‏ ألف رجل مختلفة الصنف واللسان 
للشغل في أساس بتر بورغ وليس للشغالين الميرية إلا القوت. ولكن لغيرهم 
زيادة على القوت كراء ثلاثة كبيك في اليوم » والكبيك عشر ربل » والكبيك في ذلك 
الوقت مثل ١6‏ الآن» وأغلب هذه الشغالة ما كان لهم أوْلاً لحفر الخنادق وفتح 
الخلجان, ورفع الشطوط وغير ذلك لا فأس ولا مجرفة ولا معزقة ولا قفة ولا عربة» 
بل كانوا يحملون التراب الذي يحفرونه بعصي أو بأصابعهم العريانة في أخراج أو 
في أيديهم أو في حجور قفاطينهم». وبعد الأشغال القاسية هكذا ينامون في 
الكشف في أرض رطبة تحت الضبابء والغيوم المطرة» وكان يتفق لهم أيضاً 
مقاساة الجوع لأنه لا يسهل دائماً تحصيل المؤنة اللازمة في وقتها لأجل 4٠,٠٠١‏ 
رجل . لأن النواحي المحيطة بها كانت مصابة بالحروب» فلم يكن فيها كثير إعانة. 
والريح المخالف عوق سفن الفراه الآتية من داخل الروسيا على بركة لادوغة. 
والأقوات كانت نادرة وغالية تخارجاً غن العادة» وبعد ذلك يمكن أن يتصور التعب 
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والاجتهاد الخارج عن العادة الذي يساوي تأسيس بتر بورغ , لكن كل ذلك مقتضى 
الحال إذ ذاك واعتبار راحة الروسيا بأجمعها لا يأذن بالتأخر أمام العوائق. ومع كل 
هذا التعب فالاجتهاد الناشىء عن حضور القيصر وعن حسن الترتيب الذي يفعله 
بلا انقطاع كان بحيث ان بعد مضي أسابيع عدم جملة من الغابات والمنتقعات. 
4 /وأن في محل الدويرتين القديمتين اللتين كانتا فقط مسكن النوع الإنساني 
تصدى فوق الماء متاريس القلعة المهددة. ومن يوم تأسيس القلعة أراد القيصر 
إسراع الأشغال» فقسم النظر بين ستة أشخاصء فأخذ لنفسه قسماً. وفوض الآخر 
إلى الكبار الموجودين بقربه خصوصاً إلى ناريشكين وتروبتسكي وذوتوف وغولوفكين 
مينتيشيكوف . ولتذكار هذا الترتيب سميث الأبرا اج باسم النظام مبتدثة بالبرج الذي 
على يمين باب ماربطرس الذي سمي باسم «القيصره. وفي مدة الأشغال أشهر 
بطرس عيداً اسمه 9؟ حزيران .وعمل مينتيشيكوف للقيصر وللكبار وليمة مفتخرة في 
المحل الذي بناه في البرج المسمى باسمه. وما كان الباعث لبطرس على بناء هذه 
المدينة حسن وضعها فقط. بل صلاحية الموضع بالسهولة التامة لدنئما تدخل 
وتخرج وترسي » وبطرس الذي علم بالتجربة بسبب خيبة محاصرة أزوف سنة 
5م كييف نفع دنئما في حرب البحر عرف من أول وهلة أن فم النيفا يلزم أن 
يكون للروسيا مفيداء وما زال مسدودا وما استراح حتى كمل قصده., وذلك انه لما 
أحدر من النيفا إلى البحر اشتاق أن يعرف عرفاناً كاملا جريان هذا النهر العظيم» 
وفي واحدة من سفراته رأى بغتة على فم النيفا عدة جزائر تصلح بغاية اللياقة أن 
يكون ميناء للمراكب التجارية» وهذه الجزائر كانت مسكن فقراء صيادين» وكانت 
لطيفة المنظرء وتصور بنفسها مفتاح النهرء وفي الدخول في هذا الموضوع يلزم 
الروس أن تتحصن بالضرورة» وبطرس فهم بالسرعة كل منافع وضع هذه الجزائر 
بغاية المناسبة بفكره الحاد ونظره الثاقب» فعزم أن يبني ذلك مدينة. وأخذ في 
الأشغال بعزمه الماضي غي منتظر عقد الصلح وغير مبال بصعوبة فيضان المياه. 
وبينما يرن خبط الفؤوس في هذه المواضع الساكنة؛ ما سكت السويد على نظر 
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هذا. 94/ بل جردوا عساكر 1٠٠١‏ من فيبورغ أوائل تموز تحت نظارة الجنرال 
كرونيورت الذي كان بعينه في سئة 7١17م‏ في حرب مع ابركسين لهدم الأبنية 
المبتدأة» لكن القيصر لما علم الخطر في الوقث خرج من بتر بورغ مع أورطتين 
من الخفرء وأربعة أرط من العسكر. وهذه العساكر لما لاحظت في 4 تموز العدو 
من الساحل الآخر من نهر سيستراء عبرت عبوراً صعباً بمرأى منهء وهجمت عليه 
بشدة» والسويد مع متانة ملجأهم في أشجار غلب. غلبوا واضطروا إلى الرجوع 
إلى فيبورغ بعدما عدموا كثيراً من أمتعتهم ومدافعهم, وبواسطة زيادة الشغالة 
االمتكاثرة كل يوم في بتر بورغ فرغ بناء القلعة في آخر الشهر الرابع» وفي الداخل 
في طول الجزيرة فحر خندق لثلا يتعرض لفقد الماء خصوصاً في حالة الحصار لو 
فرض.» وعلى ساحلي هذا الخندق بنيت أربعة صفوف من البيوت مسقفة على عادة 
الفينوانيين بالعشب أو بقشر شجر القان» وعلى الشط الجنوبي رفعت كنيسة من 
الخشب نقشها يحكى الرخام الأصفر باسم الحواري ماربطرس» والحواري 
ماربولص. وهذه الكنيسة كان لها ثلاثة أهلّة في أعلاهاء وأيام الأحد والأعياد 
يرفعون في قلب المراكب, وفي أحد هذه الأهلة معلق ناقوس يضربون به في 
ساعات الليل والنهار» وفي الساحل الآخر من النهر أمام باب الكنيسة الشمالي بيت 
صغير لحاكم القلعة من دور واحد وبقربه بيوت ضباط الخفرء وفي قبلي الكئيسة 
في محل بيت حاكم القلعة كان بيت كبير كعسكر الخفر مع فسحة أمامه. وهذه 
الفسحة كانت تسمى «محل الرقص» سبب حصان خشب يظهر حاد» وصاري 
محفوف بأوتاد مذبذبة» وعلى الحصان يوضع العسكري المُذَّنْب ذنباً عظيما 
مفرشحا وعلى الصاري واقفاء وهذه الجرسة كانت موافقة ه94 /لعادة ذلك الوقت. 
وبقرب بيت العسكر بيت خشب منقوش بكيفية نقش الكنيسة عين أن يكون 
الترسخانة» وفي البيوت الآخر كان مسكن قسس كنيسة ماربطرس وبولص وكنيسة 
اللوتيريانيين ونوابهم وكونسلارية «الخفر ومخازن الأقوات». وفي برج مينتيشيكوف 
بيت لطيف صغير كان معدا للعقاقير والأدوية الميرية» وبابه الموضوع في الجدار 
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بين برج القيصر وبرج مينتيشيكوف يوصل إلى قنطرة خشب يمكن رفعها وإلى فرجة 
بين القلعة وجزيرة كويفي التي صارت جزيرة بتر بورغ وكل يوم من وقت أن تدق 
الطرنبيطة لإيقاظ العسكر حتى تدق لانصرافهم بنديرة القيصر تتهادى على برجه» 
يام الأعياد والمواسم العظيمة ينشر العلم الذي بصورة نسر برأسين ماسكاً بمخله 
وبمنقاره على أربعة بحور. البحر الأبيض. والبحر الأسود. وبحر كيلان» وبحر 
بلطيق» ونشر البنديرة أو طيها علامة على ابتداء أشغال المدينة أو تمامها وإطلاق 
مدفع يدل على هاتين الحالتين. 

وفي الساعة الحادية عشرة يطلق مدفع للغداء؛ وحيث كانت جزيرة اينيساري 
محفوفة بحيطان قوية» أراد القيصر أن يكون قريباً من القلعة بقدر الإمكان ليمتحن 
الأاشغال غالباً» فبنى في جزيرة بتر بورغ بقرب الساحل النيفا الكبير بنحو مائتي 
سجين من برجه في محل كان في حكم السويد دويرة صياد بيت من الخشب عرضه 
ثمانية سجين وسمكه ثلاثة» ومجدد الروسيا لما كان عدوا للترفه والتزايد أعطى 
لنفسه مثل القناعة» وسكن في أوضتين بينهما مدخل ومطبخ والكل ملبغوت بلون 
أحمر مخطط بالأبيض على ذوق الهولانديين» لأجل أن يظهر حيطانا من الآجر 
المكشوف, وفي الداخل مزين بقماش غليظ ملون بالبياض» وأثاث البيت موافق 
لبساطتهء وفي وسط السقف يرى هاون» 45/وفي كل ركن بنية جاهزة للطلق. 
وهذه الأشياء الثلاثة كانت مصنوعة من الخشب المصورء وهذا كان أول قصر 
لبطرس الكبير في بتر بورغ ؛ وما كان في ذلك المسكن الوضيع إلا جليلا ورفيعاًء 
وبنى مينتشيكوف محبة الرفعة والفخر أمام دويرة القصر بيتا من الخشب أيضاًء لكنه 
واسعء وفيه تشتهر الأعياد ويلاقي القيصر بسبب صغر بيته. وهذان البيتان مع 
الخيام والأخصاص المبنية هنا وهناك بلا نظام لأجل كن الشغالين في جزيرة بتر 
بورغ مدة الشتاء» نصبت كل المدينة المولودة في 7١17م‏ وبطرس لما رمى أساس 
مدينتهء ورأى إمكان تحصيل دننماء سافر أوْل تشرين أول إلى «لادينوي يوله» 
الذي سماها «منجرة أولونيتنز»» وابتدأ فيها ببناء * فرقيطان و 9 قبقات. ثم رجع 
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إلى بتسر بورغ في الفرقيطة المسماة «ايتانبدار» التي أنزلها من المنجرة نفسها 
والمصحوبة بست قنج تفيانة ينبا وفي مسافة الطريق سبب الريح العاصفة 
الشديدة لبخت الفرقيطة في الرمل» وحصل فيها عوار أصلح عند وصولهاء وهذه 
أول مرة أن مركب حرب من هذا الجنس تقوم على ماء النيفا وتعمر على سواحله 
والقلق الذي كان يجده القيصر لتكميل دننما في بحر بلطيق بعثه في تلك السنة 
بعينها سنة 1١17م‏ أن يبني في خط نوفغورد» وفي ملتقى نهر كياس منجرة جديدة 
خرج فيها من الخريف ٠"‏ قبقات» وإلى مبلغ 7٠٠١‏ مركب مختلفة وغراب للنقل 
وأكشرها بناها الأوسط جبريل مينتيشيكوف. الذي تعلم السفانة مع القيصر في 
هولاند وقلة الملاحين عطلت بطرس. لكنه اجتث هذا العائق بأن دعا إلى خخدمته 
ضابطا من هولاند ومن البندقية: ومن بلاد مسكونة بأمم أصلهم من الصقلب 
/خصوصاً من سواحل البندقية, ثم أذ لتكميل ذلك عدة.من النواتية الغرباء 
الموجودين في السفن الواردة إلى ارخانكيل» ولما علم القيصر بعد رجوعه إلى بتر 
بورغ بسفر دنئما القبطان «نومير» التي كانت مدة الصيف في القرصنة أمام فم النيفا 
إلى فيبورغ لتقضي فيها الشتاء» سافر مع أن خورالفينلاند ابتدأ في التجلد قنجة 
واحد إلى جزيرة ريتساري الضيقة الطويلة المعروفة بين الروس من زمان طويل 
باسم كوتلين» والموضوعة على ٠"‏ فرست من بتر بورغ وسبر الجزيرة وقاس مشعبها. 
وبعدما امتحلها بإمعان النظر عزم على تحصينهاء وذلك أنه لما رأى أساس مدينة 
يلزم أن يجعلها في ملجأ من فتكات الأعداء الذين هم أيضاً ملاك البحرء ورجع 
القيصر إلى بتر بورغ وقلبه تشنغول بهذا الفكرء وكان خلّى في الجزيرة مينتيشيكوف 
مع ؛ أورط؛ وقسم على الآخر مساكن للشتاء ء في الأخطاط المجاورة» وسافر إلى 
موسقو بعدما حصن أسوار القلعة بعدة ٠٠١‏ مدفع من النحاس» والسبع معادن كلها 
تقريباً مغتنمة من السويد» وقبل سفر القيصر إلى موسقو أبطل عادة مستعملة في 
الروسيا منذ عدة قرون» وذلك السجود للقيصر كلما يلاقي » وهذه العادة التي يمكن 
أن أصلها من وقت حكم المنغول كانت مكروهة جداً لبطرس خخصوصاً في وسط 
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الوحل. والمنتقعات. فلذلك حرج على فعلها, والعامة المتعودون كل الأزمان على 
هذه التحية لشخص الملك شق عليهم الترك. وكثير من الئاس إذا رأوا القيصر 
يخرون سجوداً بلا إرادة» وتأبى الطباع على الناقل» وهذا ألجأ القيصر إلى التهديد 
والعقاب الأليم لكل من يتجاسر من الآن وما بعد أن يفتأت عليه» ويخالف ما تقدم 
إليه؛ وبعد سفر القيصر ببعض أيام» وصلت بتر بورغ أول مرة بعد تأسيسها سفيئة 
من هولانداء رئيس هذه السفينة كان يجيء كل سنة إلى خور فينلاند.» حيث 
تن السويد حاكم البلاد يقطع أخشاب العمارة على سواحل نهر سيسترا حيث 
الآن «سيسترورسك» و «سيستربيك». ووضل لهذا الغرض بعد وضع أساس قلعة 
بتر بورغ بأسبوعين أو ثلاثة» ويتبعه اثنا عشر مركباً تجارية» لكن لما علم الأخبار 
المعروفة بها خصوص (دننما) القبطان نوميرسي التي عاقت هذه المراكب عزم أن 
يروح لمقابلة القيصر لالتماس إذنه في الاستمرار على قطع الخشبء لكن لما 
وصل كان القيصر وحاكم البلد غائبين منذ أيام» وراح يام وكوريا اللتين ضمّنهما 
شيريميتوف ولم يقدر أن يرى القيصرء لكن لما سمع برجوع الحاكم جوزي ليس 
فقط بالإذن في قطع الشجر من المحل المذكور بل بحثه أن يجلب إلى بتر بورغ 
السفن الموسوقة بالبضائع والرئيس لما انسحر بهذا القبول لحق سفنه وأراد أن 
يدخل النيفاء لكن لما لم يقدر أن ينال إذن نوميرسي الذي يخاف أن الروس تتنبه 
لتسليح سفن هولاند وتتقوى بها عليه؛ قال له أن يقضي الليل مع ست من سفنه 
خلال دننما السويد» ويصل إلى نهر سيسترا على السواحل التي فيها بعض عراض 
روس» من وقت هزيمة الجنرال كرونيورت » ووصلت واحدة من هذه السفن إلى بتر 
بورغ في تشرين الثاني لما وجدت بغتة بعيدة من دننما نوميرسي » وكان النيفا 
والخور إذ ذاك عاريين من الجليد. والسفينة موسوقة ملحا وخمراء فقابل 
مينتيشيكوف الذي يفهم مقاصد سيده السديدة ويحصلها بالهمة العتيدة الرئيس 
بغاية البشر والبشاشة» ونهاية الطلاقة والهشاشة» ودعاه إلى طعامه المفتخر وأهدى 
له خمسماثة مجر وأعطى لكل نوتي ثلاثمائة قطعة. واشترى كل وسق السفينة ثم 


17 باخباربلاد الروسيا 


وعد أن يهدي لرئيس المركب الثاني التي تجيء بتر بورغ ثلثماثة مجرء وارئيس 
4/ الثالثة مئة وخمسين . ومع توارد الأشغال والدواعي المقتضية ليس فقط لالتفات 
القيصر» بل لحضوره أيضساً كان محط نظره تحصين بتر بورغ بحيث يظهر أنه صرف 
فيه كل اعتئائه واجتهاده آمرا مشافهة إن كان عاقيا وبالكتابة إن كان غائباً: 
اعلموا أني لكم حافظ شاهداًما كنت أوغائبا 
وبينما كان يخترع الأشياء النافعة لإإصلاح داخخل المملكة كان يربط التعلقات 
الخارجية» ويستعد لحرب تكون قبل الربيع ويترك سفناً وغلايين من كل نوع إلى 
نهر دوناء» وبممجرد ما وصل من موسقو إلى فوروثيج أرسل إلى مينتيشيكوف. أن 
يحصن جزيرة كوتلين» وهذا القصد إذا فعل قبلي الجزيرة خصوصاً من جهة 
المشعب لا يخاف من تقدم سفن الأعداء إلى بتر بورغ ومينتيشيكوف لما وصله الأمر 
سارع إلى الجزيرة وبنى فيها لتحصينها قلعة خارجة عن العادةء قليلة النظير؛ وكل 
المواد اللازمة للعمارة وصلت من بتر بورغ غ على الجليد بحسب أوامر الحاكم 
والأشغال في وقت واحد تقدمت وحصلت بالاجتهاد بعينه والسرعة بعينها في 
الصيف بحيث إنه عن قريب ارتفع فوق قفر جليد خور فيئلاند غلى لسان الأرض 
الذي وصفناه دائرة من الخشب أو حصن من ثلاثة أدوار» وأرض كديدبان مهول 
مهدد حارس على مدخل مشعب الثيفاء وأساس هذا الحصن صناديق من الخشب 
مملوءة بحجارة وملقاة في قعر الماء» ومع صعوبة البرد المتتابع كان في هذا الشغل 
عدة آلاف من الشغالة بعضهم في البناء وبعضهم في نقل المواد» وهلك ثمانية 
آلاف فرس بعدم الزاد وبالعنت» وهلك أيضاً كثير من الناس» وهذا كان قرباناً لازماً 
لحفظ بتر بورغ التي حققت فتوحات بطرس المستقبلة في الدننما وسواحل بلطيق» 
وقبل تحلل النيفا كملت الأجزاء الأصلية من المجحص ٠٠١‏ / والقصبة المولودة كانت 
في حصن من جهة البحر؛ وصارت السكان كل يوم تزيد زيادة على الروس» 
كالتجار الآتين من نوفغورد بالغرباء من الأستونيا والليتونيا»ء وحتى من السويد 
المساكين اللين حرموا سبب الحرب:من المسكن :ومن الضناع والأسطازات 
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والنواتية الذين جاؤوا أفواجاً بعيالهم . وتركوا أوطانهم» والتاتار والقلموق المدعومين 
من بعيد لأشغال القلعة بقوا بكثرة في المدينة واكتسبوا زيادة على القوت ما قدروا 
به على بناء البيوت» وبهذه المثابة عمرت المديئة وصارت منيعة حصينة» وفرغت 
المنجرة في أقل من سئة, وهذه المنجرة ما كانت مشتملة في ذلك الوقت إل على 
عشرة خطوط,. والخط المحلي الذي فيه تبنى السفيئة. وعند رجوع القيصر من 
موسقو شاهد عدم انتظار وضع البيوت, فأمر أن تجعل الحارات معتدلة. وفي هذا 
الوقت ما أوسع حارات المديئة وأعدلها وألطفها وأجمإلهاء لم تزل ساحرة لعيون 
النظار خصوصاً سياح الأقطار وأصحاب الأسفار الذين تروق أعينهم هذه الآثار. 
وفي سنة 5١17م‏ فاض النيفاء ومع أن الفيضان ما مكث إل ثلاث ساعات 
سبّب الخراب بسبب أن البيوت كانت حينئذ واطية» فطغى عليها الماء» فصارت 
جارية لا تحمل السكان؛ ولم ييجد الأهالي عاصماً من الماء إلا الركوب في 
السفن» كما تداوى شارب الخمر بالخمر, ومع وقوع الحريقة التي اجتثت عدة 
بيوت عظيمة من الأساس سنة /1707م» كان وجود القيصر كالجود, فاطفا النار 
حتى صارت برداً وسلاماًء وتلافى التلف الذي تسامى, وفي سنة 1008م»2 يعني 
خمس سنين من تأسيس المدينة استحقت بتر بورغ أن نسمى ١١١٠/مدينة‏ 
أوروبية» واشتغل السكان الذين أكثرهم غرباء بأجور المعاش وغيره مثل غيرهم : 


ولما رأى القيصر نتيجة غراسه » وقوة بأسه. اشتهى أن يري ذلك لأناسه. فعزم 
عائلته من موسقو لرؤية مدينته الجديدة. عروس المدن التي ما رأوها بعد وإنما 
سمعوا عنها. وليمس الخبر كالعيان : 
ولكن للعيان لطيف معنى به سأل المعاينة الكليم 
وقد حصل في موسقو إذ ذاك بعض تنقلات أوروبية وتغيرات تمدنيه» ولكن 
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العوائد القديمة باقية إلى الآن عموماًء وذهب القيصر للقاء عائلته الملكية من مسافة 
4 فرستء, ودخل معهم بموكب عظيم في شليسبل بورغ » ومن هناك بعد خمسة 
أيام نزل القيصر معهم في السفن التي جاؤوا فيها والمزينة بالبنديرات» وتوجهوا إلى 
بتر بورغ ولاقاهم قبطان باشا ابراكسين من مسافة 4 فرست في زورق» وسلم عليهم 
بإطلاق المدافع» وعند وصول هؤلاء الفخام والكبراء العظام إلى بتر بورغ سلمت 
عليهم القلعة بالمدافع, ونزلوا بيت مينتشيكوف, وفرجهم القيصر على المديئة. وما 
فيها من الأبنية المتينة» وقادهم إلى كرونسلوت ثلاثة أيام» ومع فرح القيصر 
بحضورهم كن الفرح واعتنائه بحظهم وسرورهم ما عاقت الأشغال ولا فترت 
الأعمال بل زادت الفتكات في نواحي البلاد. وحامت العقبان على بلاد الفيئلاند 

فأرسل القيصر من كرونسلوت إلى بورغو على ساحل خورفينلاد الكونت بونريرس 
ورجع بالظفر مع وجود دننما السويد في فيبورغ» ثم رجع ذلك الكونت المذكور 
لتخريب قرى السويد التي على جزائر بيريسوفيا وعلى نواحي /١١7‏ فيبورغ 
فجعجع بهاء لكن السويد مع هذا كانوا دائما عازمين على التالب والتجيش لأخذ 
بتر بورغ والانتقام من أعدائهم القاهرين» فأرسل شارل ١17‏ سنة 1707م الجنرال 
لوبيكر بعسكر جرار »)١846٠0(‏ ولما علم بطرس ترك مدينته الجديدة وذهبت 
عائلته إلى موسقوء وصار الناس بين الرجاء والخوف, وكثير من شون الغلال نقل 
إلى القلعة» وتقدم لوبيكر بوطأة عظيمة وحملة جسيمة وقطع العقبات واقتحم 
الصعوبات حتى تملك من ساحل النيفا الشمالي؛ لكن بسعد المدينة غلط لوبيكر 
غلطاً عظيماً أدى إلى هلاك جيشه حيث دخل في بلاد اينغرى المقفرة المغطاة 
بالغابات والمنتقعات ظاناً أن يجد القوت الكافي لعسكره. فخاب ظنه وعاد وبال 
غلطه عليه (خطأ الطبيب إصابة الأقدار). ومع أنه غلب أولاً عدوه فقد وجد عدواً 
قاهراً لا يُعامل : 


وأنفس خطبك الذي لا تناله وأنكى عدويك الذي لا تقابله 
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وهو البرد والجوع الخارج عن العادة؛ المتعدي حتى إلى الضباط الذين ذبحوا 

الخيول وأكلوهاء وهذا الجنرال لم يتقدم إلى بتر بورغ . بل توغل في بلاد اينغرى 
المسكونة ليجد فيها قوت العسكر, لكن ما كان العود أحمدء لأن القوزاق بأمر 
ابراكسين حرقوا هذه القرى ليسدوا على العدو طريق الخلاصء ففر ولات حين 
مناص» وأنخحذ الروس يقتلون السويد ويقولون لنار غضبهم : هل امتلأت؟ وتقول: 
هل من مزيد؟ فكانت هذه المصيبة لهم فائدة قشيبة» بذا قضت الأيام بين أهلهاء 
(مصائب قوم عند قوم فوائد). ولم يكن ملجا السويد إلا البحر الغضبان 
المتماوج» كثير الصواعق» ففر من فرء واختار صاعقة البحار ولا صاعقة العدو 
الأمر. ٠‏ /لكن اختلاف الرياح أذن للروس بالإرباع» وعاق السويد عن ركوب 
البحر»ء وأرسل ابراكسين خلفهم. ولحقت عساكره أورطتين من السويد لما نزلوا 
السفن فاستأصلوها: 

رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاءٍ من نبال 

فكنت إذا أصابتني سهام تكسرث النصال على النصالٍ 


وهكذا فرغت غزوة لوبيكر المهولة على بتر بورغ أولا ثم آخراً على السويد 
فعاد كيدهم في نحرهم , وباؤوا بمكرهم. ومع أنهم أرهبوا المدينة وأضروا بها على 
الحقيقة. فقد جعلوها في حماية منهم حيث أيسوا من التطلع لها ولما أحدثت 
هذه الحرب خراب نواحي المديئة وإحراقهاء أراد القيصر أن يتلافى التلف. ويعمر 
هذه النواحي بالروس الأصلية» فاستحسن أن يقسم الأراضي » فأقطع لزوجته 
خمس ضياع » ولشاه زادة ولده الكسي بعض ضياع ؛ وكذلك لشاه زادة أحته نتاليا» 
وأنشاً أقطع بعض الناس » وكان أكثر الئاس إقطاعا مينتيشيكوف. فإنه أخل جزءا من 
أحد عشر جزءا من بلاد اينغرى» وقسمت الروسيا أل مرة إلى ولايات 18 كانون 
الأول سئة 8١17م.‏ وجعلت بتر بورغ رأس ولاية اينغرى المشتملة على 7" 


مدلينة . 
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وفي سنة 1704م» لما تمكن بطرس من بلاد اينغرى أمر أن تسكن الوزراء 
والكبراء في بتر بورغ ؛ ومن ذلك الوقت صارت تخت المملكة؛ وسفراؤه أخبروا أنه 
بنى مدينة على الماء كل يوم تزيد» ورغبوا بكل وجه السياحين والتجارء وعقدوا 
التجارة مع فرانسا وأعلموا إيطاليا أنها إذا توالت سفنها التجارية إلى بتر بورغ لا 
تدفع لايق المس, وآرآة أن سلك سبيلة للعجازة داكخل المملكةء وأرسل 
لكشف الطرق البحرية لكن ما حصل مانع فترك وفي 5 /1١١‏ 1109م "٠‏ تشرين 
الثاني أشهر عيد نشانة مارأندرياء وعملت ضيافة كبيرة عند مينتيشيكوف ..حضيرها 
الوزراء والكبراء والضباط البحرية وغيرهم» وفي الليل عملت حريقة عجيبة 
الشكل. صورت فيها صور مناسبة لوقائع السئة» وفي الآخر حمالة كبيرة معلق فيها 
هذا النشان. وهذا اللعب سّرٌ الناظرين وأعجبهم حيث إن أغلبهم ما رأى هذا النوع 
البديع» إذ من المعلوم أن الحريقة من الأشياء التي ما رؤيت قبل بطرس في 
الروسيا. 


وفي ١‏ كانون الأول في الترسانة بمرأى محفل عظيم من المتفرجين ابتدأ بيده 
بناء بارجة وسماها «بولتافا» بأربعة وعشرين مدفعاً. 


وفي سنة ١71١م‏ أرسل هذا العنقاء ابراكسين لحصار فيبورغ مرة ثانية» لأن 
المرة الأولى الواقعة في سنة 5١7١م‏ ما أنتجت, وذلك أن الجنرال لوبيكر لما لم 
يتفكر أن الروس يتعدون الحدود إلى محاصرة محله؛ توغل بعساكره في الفينلاند 
في المساكن الأحاسن. فاغتئم الروسيا هذه الفرصة وحاصروا المديئة» وكان مع 
ابراكسين 86٠٠‏ رجلء و ٠١‏ مدافع بثقل 1١7‏ و1١‏ هاون وذهب على الجليد ١١‏ 
آذار» ووصل إلى القلعة وتمكن من برج بواسطته قطع على المحاصرين كل وسائط 
الذهاب والتردد إلى داخل الفينلاند» وأطلقوا عليهم النيران» وعكسوا عليهم النيران 
حتى رأوا الأياس» لكن المحاصرين كانوا مضطرين إلى المدد من بتر بورغ » وما 
كان معهم بعد ذلك إل زاد ثلاثة أيام, والجليد لا يمكن العبور عليه في ذلك الوقت 
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الذي هو وقت التحلل» فما أشد فرح ابراكسين حين رأى 4 أيار المدد الذي حمل 
له الزاد والمدافع والجيوش. وهذا المذد من أعجب ما يحفظ في التاريخ » ويدل 
على التمدن النير الذي لمع في الروسيا بواسطة ركن كوكبها الثاقب؛ وجعلها بين 
أخواتها في أعلى المراتب. وذلك أن القيصر ٠١0‏ /لما علم احتياج التجريدة التي 
أرسلها للحصار أرسل في وقت تحلل النيفا 78 نيسان الدننما التي قضت الشتاء في 
بسر بورغ » وأرسل مراكب قلعية تحت إدارة كرويس» ومراكب طويلة تحت إدارة 
بوتزي » وفي هذه السفن 2٠١,6٠١‏ فتقدم في رأس الدننما / فارقيطات كل واحدة 
فيها 74 مدفعاًء وفي وسعلها بنديرة كرويس» لكن الجليد عاق عبور الدنئما وظهر 
استحالة الوصول إلى فيبورغ » وبطرس طلاع الثناياء ومقتحم المنايا دائماً يستسهل 
الصعب ويستهون الخطب. تفكر في استنباط طريق لإزالة وعر هذه الطريق بعد 
طول المغافرة وشدة المعاقرة» وانحط الأمر على رأي القيصر أن يتقدم السفن 
صادمة للجليد وكان في الرأس فارقيطة بأربعة وعشرين مدفعاً ومنبجه بالبومب» 
ونشرت هاتان السفينتان الشراع وعامتا في جبال من جليد بالاصطدام» وفتحتا فيه 
طريق للباقي» فانظر لحرب هذا الجليد مع الجليدء ووصول هذا المدد غير الأمر 
وقوى الحصارء لكن القيصر أخذه القلق وذهب بنفسه في ١١‏ حزيران» ووصل في 
وقت ما عرف حاكم القلعة أنه لا يقدر على المقاومة» ووصول القيصر أعجل الأمرء 
وفصل النزاع» ودخلت عساكر بري أوبرارانسكي القلعة ظافرين» وأعطى 
لإبراكسين جزاءًٌ على ذلك نشان مارأندريا. 


قلت: وقد مررت عند رجوعي من هلزن فورس على بورغوء وهي مدينة 
مسلا يلوح فيها أثار العمارة, وبها سوق وتجار ومخازن ومضايف, وعلى فيبورغ 
وهي مدينة حصيئة وقلعتها منيعة وأبنيتها بديعة تشابه مباني بتر بورغ » وبنحو ميل 
منها حديقة كبيرة تسمى «موت ربوس» للأميز نقولة» وقد قضيت فيها بعض ساعات 
أنيسة» ونظرت ما فيها من المصانع النفيسة» فمن ذلك البرج الظريف على خندق 
لطليف, ومن ذلك الصخور العظيمة التي فيها المغارات, وهناك حنفية ماء 
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باردة ومنارة عالية تنظر منها المدينة وعمود منصوب على أعلى نصبه الأمير نقولة آثراً 
لبعض بلدياته الفرنساوية الذين جاؤوا الروسياء وحماهم القيصر اسكندر وأكرم 
مثواهم» وفي المدينة تل من الصخر عال, صعدته» ورأيت فيه حجراً كبيرا منقوش 
على سطحه ١‏ /ما / » يعني بطرس الأول؛ لأن بطرس لما وصل» صعد على 
هذا الحجر ونصب غيمنه» وعتنها أتغل القلعةانقشن'اسنده. وكل الحديتين الآن 
في حكم الروس, لأنهم دائماً في التقدم » وفي فيبورغ كحل مشهور باسمها يجلبه 
المسافرون., لذيذ الطعم. وبعض الخبازين في بتربورغ يقلده» ولكن شتان» 
فحق أن يقال له: «لقد حكيت ولكن فاتك الشنب»» وبنواحي فيبورغ فوارة ايمتراء 
وهي فوارة عظيمة يتصاعد فيها الماء بقوة عظيمة ) » لم تزل أعجوبة للمسافرين ونزهة 
للناظرين» وقد رأيتها فكانت صيقلاً لبصري وقرة لنظري . وينحدر الماء من أعلى 
الصخور من محل متسعم كالبركة إلى مضيق بين الصخور, وبالجملة ففي الفينلاند 
ش ينابيع وفوارات رأيت بعضهاء ولكن هذه الأحسن والأعظم . و«دكل الصيد في جوف 
الفرا»؛ ومن قوة الماء تتصور بصور شتى . أحجار تبيعها الصغار مع جدتها كانتيكة 
المصريين فيشتريها السياحوث؛ وربما هاودوا بها والتهادي قد يكون بالأشياء الثافهة 
لغرابتها وندرتهاء ونزلت هناك من سلالم من خشب عدتها خمسون درجة. ومشيت 
يشي السيقر سول سزابريقة ووصلت في الأعبر إلى داك لطيف» وفتاك مشبيقة 
جديدة» ذكر لي صاحبها أنها انشعت نشئت من مدة شهر ونصف, وهناك في الأعلى قصر 
صغير ومجلس. وكثير من الناس الزائرين يكتبون أسماءهم في الكشكات تاريخ 
زيارتهم؛ وقد فعلت مثلهم /١١1‏ . وعلى ذكر الفوارات» فنذكر الفوارات الموجودة 
في بترغوف بقرب بتر بورغ» يسكن فيه القيصر وعائلته في الصيف قبل الذهاب 
إلى «تسارسكيا سلو؛. وهو مشتمل على عيون كثيرة وينابيع جميلة. بعضها يخرج 
من أفواه الأسود المصورة وبعضها من غير ذلك. وهناك في جميع النواحي من 
بستانه الكبير فساقي كبيرة تجري فيها العيون. وأعلى الفوارات فوراة سمسون أمام 
القصر القيصري» يرتفع فيها الماء جداً. ويقال إنه كان يرتفع في أيام القيصرة 
كترين الثانية إلى حذاء سقف القصر. 
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وفي أول تموز ذهبت هناك وتفرجت على الوقدة التي عملت لإشهار فرح ولادة 
القيصرة» فما أحسنها من وقدة بين سطور الأشجار وبعضها خلال العيون؛ بحيث 
إن الماء يجري فوق القناديل الموقودة . 

وفي /1؟ حزيران» اليوم الذي فيه أحذث بولتافاء أحييتة هرا اسم العبادة والشكر 
لله وبعد ذلك نشرت في الميداك الببارق المأرثة من بورع . وعد للف أطلاتنت 
المدافع من القلعة والسفن, وفي المساء عملت على النيفا حريقة وامتد العيد لما 
بعد نصف الليل» وأمر أن يشهر هذا العيد كل عام . 


0 اماس ري تي رياد الس ودين وو 2 
0 


أول - بسبب تضاعف الفتوحات هذه السنة. فمن أول كانون الثاني قبل أخذ 
فيبورغ أخذ الروس البنيك» وفي ٠١‏ حزيران قتح شيريميتوف ريغاء وفي 4 أب 
خضعت قلعة دوناموند, وكذلك بيرنو في ,.٠6‏ وفي ١7‏ أيلول كان حصار 
ارينسبورغ وفي 74 تملك باور من ريفال» وعلى هذا المنوال طاعت بلاد استونيا 
وليفونيا . 

قلت: ١١8‏ /وعند ذهابي إلى بلاد الفينلاند في سفينة البخار. أرسيت على 
ريفال ومكثت فيها نحو أسبوع . وهي ذه كنيبة وييوتها #السسوة بناها الشجعان 
في قديم الوسان وبواعنيسة اوكزريائية نوم عدا حتى إنها أشرفت على 
الشراب»: لكن العجارة قنهاً ومتازتها غالية بجداء: صحدتها ونظراك فيه المدينة 
والمنظر لطيف. 


وفي هذه المدينة حديقة كبيرة للتفسح تسمى «كترين دال», وفي هذه الحديقة 

بيت بناه بطرس الكبير» ورأيت فيه بعض اثاره من سفر وفرش إلى غير ذلك» وهناك 
قصر كبير بنته كترين الثانية) وفي وقت عبوري كان معدًا لسكنى شاه زادة قسطنطين 
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وأخيه نقولة » ولدي القيصر الحالي . 

ومن عجائب هذه المديئة التي ترغب السياحون في رؤيتها جسد الأمير دكرواء 
كان في زمن بطرس الكبير وخان» فغضب عليه بطرس وأمر بعدم دفنه فوضع في 
سردابا تين الكنيسة لا في القبرء ثم وجد من نحو ثلاثين سئة متحجراً كالمومياء» 
؟ عبرة للناظرين وفرجة للمسافرين» ووضع في دهليز الكئيسة» وقد رأيته 
وجسده ناشف كالجلد ولونه باهث أصفر. 

وثانياً - بسبب تزوج أمير كورلاند بدت أت القيصر شاه زادة حناء وذلك أنه في 
١4‏ حزيران جاء سفراء لخطبتهاء والقيصر الذي يحب التعلق بباقي الدول» كان 
ربّب ذلك مع ملك البروسيا عم الأمير» وذلك أن بطرس لما أخذ بولتافا وهزم عساكر 
شارل ١١‏ ؛ ما قنع بغلبة العدو خارج بلاده؛ بل أراد أن يهجم عليه في نفس بلاده 
ليتم له ما يريد من إراحة البلاد وصلح العباد» فذهب بهذا الصدد إلى البرييا اذا 
على بلاد اللين» وطلب من الملك فردريك الأول المعاونة على السويد. لكن 
الملك لما لم ير في تلك المعاونة نفعاً لبلاده ٠١4‏ /حاول ومع ذلك ما منع مرور 
عسكر الروس على بلاده للهجوم على السويدء وعقد المحبة مع بطرس وأكدها 
بوعده أن يتزوج ابن أخيه بنت أخت القيصرء ولهذا السبب أعطى بطرس ولاية 
كورلاند للأمير متوارثة . ولما رجع إلى الروسيا مر على مدينة كورلاند» ولها وصل 
الأمير بنفسه إلى ريفال أهدى له مينتيشيكوف حجراً أزرق شفافاً عجيباً ثمنه 
,مه مجر وحصاناً تركية» وفراء ثمينة وتحفاً أخرى, وألفي برميل دقيق» 
واضطر الأمير بسبب الوباء الذي ضرب بلاد ليفونيا واستونيا أن يعمل كرنتينة قبل 
نارفاء وأمر القيصر بإعداد اللوازم لإقامته» وأرسل له خيمتين مزيئتين و 4٠١‏ فارس 
لحفظه و ٠ه‏ لحراسة الموضع الذي هوفيه» ووصله هناك أول مكتوب من خطيبته ؛ 
وفي ١8‏ أب دخل بتر بورغ في موكب عظيم وقدمه بطرس إلى خخطيبته وأمها وصار 
يراهما كل يوم » وبهذه الفرصة زادت الأفراح» ففي 7١‏ اب ذهب أهل القيصر إلى 
شليسبل بورغ لإشهار يوم القلعة. 
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وفي 4 تشرين الأول عمل مينتيشيكوف ليلة رقص. وني ٠١‏ عمل مثله الجنرال 
ابراكسين» وفي ١١‏ عمل مثله الأمير تشاركايسكي, ثم عمل قوم أخر في الأيام 
التابعة» وفي الآخر عمل مينتشيكوف ليلة رقص ثانية» ودام الرقص إلى الصبح . 
ومن ١‏ إلى *؟ صمم القيصر على رؤية كيكسهولهم, ولم تلهه هذه الحظوظ عن 
أفكاره. ولم تغيره الأفراح عن السعي إلى بلوغ أوطاره. وبعد أسبوع من رجوعه في 
"١‏ تشرين الأول أشهر عقد الزواج بغاية الفخر والطنطنة» وتفصيل ذلك طويل 
الشرح» وأمر بإعداد اللوازم المعتبرة» وهذا مع أنه كان يميل للتقشف والبساطة . 
وبنى بطرس في هذه السئة ١١٠/117م,‏ في محل يسمى فيكتوري (يعني النصر) دير 
اسكندرنيفسكي » وهذا الدير كبير جداًء وهو في آخر الشارع المسمى نيفنسكي 
بروسيكت . 

ني عيد اسم الاسكندر كل الئاس تذهب لزيارة ذلك الدير أفواجاً. 
وزيادة على القصور والأبنية في المديئة» أحدث القيصر قصوراً خارجهاء فأوّل 
ذلك قصر كتيرينغوف باسم القيصرة وأهداه لهاء وهناك اثار لبطرس وكتب وساعة» 
وغير ذلك. كل ذلك محفوظ إبقاءًٌ لأثر هذا الرجل الفريد» وكاتيرنيغوف الآن من 
أحسن المنتزهات فيه قصور عديدة, وفيه جنيئة كبيرة» تذهب الناس إليها للتفسح 
خمصوصاً يوم الأحد. وفي أوّل أيار وخخامس عشرة تذهب العائلة القيصرية كل سئة 
والأول يوم مشهود, كثير الزحام الفرح. لأن ذلك أول اخضرار الأرض وإشراق 
النبات» ثم يعمل الرخام بعد ذلك : 

كالمسسدو له يرتاد وهومئلور ‏ وترومه الأبصار وهو هلال 


ثم بنى في هذه السنة أيضاً في المدينة بيت للبوصطة لتقدر الواصلون أن تنزل 
فيه ولا يضيعون الزمن في تفتيش منزل؛ وكذلك رتب معاملا للآجر قريبة من 
المدينة بحسب الإمكان لغلو الآجر بسبب بعد المسافة» ولافتراس الحريقة 
المتتابعة بيوت الخشب. وفي سنة 7١/ا١ام.‏ نزل من المنجرة بموكب عظيم» 
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الغليون الكبير المسمى بولتافا الذي ابتدىء فيه الشغل سنة /17077م» ولا زال في 
كل سنة ينشىء وينزل سفناً عظيمة بمدافع جسيمة» خصوصا في أيام أعياده وأعياد 
أهل بيته» وقد رأيت إنزال سفينتين من منجرة بتر بورغ إحداهما باسم اإسكبدر 
ولي العهد. والثانية باسم زوجته مارية» واجتمع الجم الغفيرء ولكن ما أنزلوهما إلا 
عند حضور القيصر والعاثلة الامبراطورية, وذلك سنة تزوج ولي العهد. ولا تعب ولا 
علاج في إنزالهما بل أزلقوهما مع قطع الخشب التي تسندهما تحت, فلما عامتا 
ذهبت هذه القطع وعامت» وعند النزول ضربوا الموسيقى, ثم أطلقوا المدافع , 
وهاتان /١١١‏ السفينتان كبيرتان» ومن مدة سنتين الشغل فيها. 


وفي سنة *117/117م حاصر القيصر بطرس هلزن فورس ثم رجع إلى بتر بورغ . 
قل هلزن فورس دخلت في حكم الروس في أيام القيصر اسكندر, والآن تذهب 
إليها السياحون في الصيف لطيب هوائها وللاستحمام فيهاء وقد ذهبت إليها صيفاً 
ورأيت في مينائها قلعة عظيمة في الصخر مشحونة بالمدافع وأمامها صخورء 
وبينهما البحر. فمدخل الميناء مشابه لبوغاز الاستانة المحروسة, وأي مركب تقدر 
لا على العبور إذا لم يكن لها إذن. وهناك بارجة كبيرة مشحونة بالمدافع. وحين 
تمر السفن عليها تقد لإعطاء أوراقهاء فما أحصن هذه الميناء ومرأى البلد لطيف, 
وهي جديدة العمارة على كيفية بتر بورغ في البناء» وتوسيع الطرق؛ إلآ أن الممشى 
بها قليل؛ ولعله يصنع بعد مدة. وفيها رصد على الصخرء وفيها مدرسة كبيرة 
عمومية تسمى الأونيفر ستيت» فيها مقعد كبير فيه طاولات التلامذة موضوعة 
بالتدريج أعلى فأعلى» وفي صدره صور اسكندر الأول وعمود مكتوب فيه اسمه 
وتاريخ لأسوبيةج هذه المدرسة سنة 18168م» وجميع ما في هذه المدرسة كان في 
مدرسة أبوه فلما حرقت سنة 181١م»‏ نقل كل ذلك إليهاء وذهبت في البحر لرؤية 
قلعتها العظيمة المسماة» سينوى بورغ » ورأيت المدافع المرصوصة من كل جهة 
ثلاثة أدوار» وهي من أحصن القلاع يقال إنها تشبه قلعة جبل طارق» وبهذه القلعة 
صهريج كبير لحفظ الماء العذب المتجمع في الأمطار؛ وحوله غدران من الأمطار. 
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وهناك منجرة ة ومحل لللأسلحة كالسيوف والبنادق. وفي ميدان هلزن فورس عامود 
رفع تذكاراً لزيارة القيصرة اسكندرة هذه المدينة, وعليه مكتوب اسمهاء وكذلك 
تاريخ زيارتها 79 تموز 187م, فانظر لحفظهم أثار ملوكهم وتنويههم بشأنهم . 


في هذه السئة أمر بطرس أن كل البضائع البحرية لا ترسل إلى 
أرخانكيل كالسابق بل إلى بتر بورغ » وفيها زين كنيسة التثليث بناقوس كبير أخذته 
الدننما من مديئة أبو. وكذلك عدة كتب أخذت منهاء وجعلت أساس خزانة كتب 
اكديميا العلوم, وفيها ظهر أول كتاب طبع في بتر بورغ وهو كتاب إغارة عسكر 
الروس على السويد. وأخذهم منهم. عدة حصون وقلاع وبلاد. 


وفي هذه السنة في اليوم الذي يشهر لفتح بولتافا وصل الجي الفرس» وجلب 
معه هدايا للقيصر من جملتها؛ سباع وأنمار وفيل عظيم وهولندرية عججب الناس» 
ولما مر على استراخان تبعه الناس بعض أميال من فرط التعجب. وكان للفيل كل 
يوم من الرز والزييب والخمر ونحو ذلك ١6‏ رُبلاء لكن برودة الهواء ورطوبته في 
بشر بورغ م خصوصاً في ذلك الوقت قتلت هذا الحيوان العجيب» ولكن حشي 
بالصناعة وعمل بقراً وحفظ إلى الآن» وكان قائد الفيل في العادة يقوده في الأعياد 
محلى ومغطى بالنفاسة عند الأعيان» ويصل له من ذلك مدخول عظيم . قلت: 
والآن في تسارسكيا سلو فيل من مدة سنين تذهب الناس للتفرج عليه» وسفير 
بُخارى الذي وصل سنة 1844م حمل معه أيضاً فيله» لكن ما وصل إل في الصيف 
بعد موته هو في بتر بورغ, لكن ما دفن فيها بل حمله أصحابه والأمراء والأعيان 
سلكوا مسلك القيصرء والناس على دين ملوكهم, فبنى الأمير غاغارين حاكم 
سيبيري بيتأ عظيماً وبقربه بنى الأمير شانيروف وزوتوف وغيرهم, وأمر القيصر يعمل 
طريق مستقيم في خلال الغاب من الترسانة إلى دير مار اسكندر نيفسكي » وهذه 
الطريقة الطويلة العريضة سميت نيفسكي بروسبك؛ قلت: هذا لنيفسكي أحسن 
شارع في بتر بورغ . 
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١‏ / ولوكنت سحت الدنيا لأمكن أن أقول في الدنيا أولاٌ الطريق واسعة علولا 
وعرضا ووسطها مبلط بالحجارة وفي وسطها بلاليع لشرب ماء المطرء وما هول 
الحجارة من الطرفين مبلط بقطع الخشب المرصوصة بحسن الترصيف وعليها تمر 
العربات مسرعة كالطير لسهولتها. وحول الخشب المماشي العريضة المبلطة 
بالحجر الصوان لمشي الناس, وفي هذا الشارع المخازن اللطيفة والتحفجية 
والحلوجية والقهوجية والخياطون؛ لكن لا تظن أن ذلك كما في بلادناء بل كل ذلك 
في غاية الإتقان والإحكام والفخر, وعادة الكبار التفسح في نيفسكي قبل الغداء 
خريفاً وشتاءً, فهو ملتقى الأحباب ومجمع الأصحاب. ومأوى الحسان ومرتع 
الغزلان. وفي وسطه خزانة الكتب القيصرية المحتوية على الكتب من كل جنس 
حتى من كتبناء وفيها جملة من كتب موقوفة أخذت في حرب أردبيل» وقد نظرت 
هذه البنية العظيمة؛ وحسن وضعها وترتيب محال الكتب» ويجوز لكل من يريد 
المطالعة فيها أو الكتابة منها الذهاب إلى هذه الخزانة إلا أنه لا يباح نقل الكتب 


إلى محل أخر إلا بإذن خاص. 
وكم رأيت هناك زيادة على الأوروبيين من فرس وروم وترك يجيثون لنقل بعض 


وفيه أيضاً التياتر الاسكندري وأمامه فسحة ظريفة وحديقة لطيفة» وفيه أيضاً 
السوق الكبير غوستولي دفور وهوبنية عظيمة؛ مربع الشكل. يباع فيه كل شيء . 

وفيه أيضاً بنية عظيمة أحدثت منل سنتين وسقفها منير» وفي وسطها معبر لجميع 
الناس محتوية على مخازن عالية. فلذلك تسمى الباج يعني المعبر» وبالجملة ففيه 
ما فيه مما لا أقدر أن أفيه . 

ثم عمل القيصر فبريق شمع من ناحية فيبورغ وسوقا في جزيرة بتر بورغ » وأراد 
أن السفن المتجرية ترسي عند السوق» ووصلت مركب تجارة من هولاند 4 ١١‏ / في 
الصيف». وهي ثاني مركب وصلت بعد تأسيس المدينة وسيرها القيصر بنفسه مثل 
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الخارجية . 


وفي سنة 4 الام ذهب القيصر إلى ريفال لتأسيس الميناء وأخذت بيارق 
ومدافع من قلاع السويد وجلبت إلى بتر بورغ ونقلت المحاكم من موسقو إليها, 
وأمر القيصر بإحصاء ء بيوت بتر بورغء فوجدت 27488 ووفد عليه سفير حاجي 
محمد بهادر خان أزبك, ثم سافر القيصر إلى كرونشتاد» وأطلقت المدافع في 
القلعة» وتبعه "٠١‏ سفينة. وكرونشتاد مرسى السفن الكبيرة ة ومقام الدنئما الروسية 
وميناها حصيئة جداً. بحيث لا يمكن بها لسفينة العبور إلا بالإذن» وكم فيها من 
سفن وبوارج بعضها من أربعة أدوار كبار راسية كالجبال بمائة وعشرين مدفعاً وأكثر, 
وهناك مدافع مرصوصة, وقد دخخلت المدينة من البوغاز بعد أن جازوا الجوازء 
فوجدت أبنيتها كأبنية بتر بورغ إلآ أنها مثل ضواحيهاء وبها كثير من بيوت النظام 
والبخرية» نونها ترسخانة أمامها فسحة كبيرة في وسطها صورة بطرس الكبير فاتح 
البلدان واقفأ على عمود وبيده سيف, وهذه الصورة مصنوعة في سنة ١164م»‏ 
وهي محتشمة جدا وبها جنينة كبيرة تسمى «جنينة الصيف» لطيفة المنظر» فيها 
كشكات لطيفة, وفيها منظر عال. أمامه عمود أخضر عليه صورة رأس بطرس الكبير 
بتاريخ 7١/ا1ام,‏ وصعدت هذا المنظر. فرأيت منه البحر والسفن» وكان بطرس 
ينظر من هذا المنظر السفن الواردة . 

وفي الجنينة فسقيتان كبيرتان مربعتان» في وسط كل زورق صغير جداً في غاية 
الظرافة بصاري لطيف. وهناك خليج مرصف لتعمير السفن تنزل فيه السفن المراد 
تعميرها ثم يوضع حاجزان من الطرفين ثم يخرج ١١6‏ /الماء بالتوتعمر المركب» 
وحين تتم العمارة يرسل الماء وتطلق السفينة تجرى إلى البحر. وفي اليوم التالي 
سافرت السفراء ومن جملتهم سفير الخان وأعضاء المحكمة في سفينة؛ فأما 
القيصر فوصل بلا عائق. وكذلك السفن التي تبعته» وأما سفينة السفراء وأعضاء 
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المحكمة فمكثت ثلاثة أيام بلياليها بسبب شدة الريح الشرقي وغشومية الرئيس 
والمستعمل » ولبْخت في الخوص وتعورت » وفي اليوم الثالث تضاعفت الصاعقة 
وأنذرت بالهلاك. وفي اليوم الرابع خلصت من الخوص بواسطة سفيئة أخرى 
أرسلها القيصر لإعانتهاء ووصلت إلى كرونشتاد. ومن العجائب أنها ما غرقت 
بالكلية» وبهذا الغرق مات بعض الناس» ومنهم الجي الخان الذي وجد نفسه أول 
مرة في البحر. وبعد الجزع والفزع والهلع , قنط وتغطى دقل على المطوبة (أي 
سطح المركب ينتظر الموت)., وأمر الملا الذي معه أن يدعو الله وأن يقرأ عليه 
أيات من القران. 


وفيها مر القليصر الحريص على زيادة عدد أهالي مدينته وتحسيئها بأن يأتي 
إليها من موسقو وغيرها "6٠‏ عائلة من الأعيان» كل يملك أوْلاً مائة نفس يبنوا لهم 
بيواً في المحال التي تعطيها لهم المملكة, وأمّر الأغنياء والملتزمين والتجار 
ونحوهم ببناء ٠٠٠٠‏ أخرى» وهذا الأمر ما أعجب كثيراً من المأمورين خصوصاً البيار 
(يعني المتلزمين الذي اضطروا إلى ترك مسوقو وطنهم العزيز وسكنى بلد جديدة 
بالكلية ليست مخصبة), كما قالوا إلا بالدموع والمنتقعات» وقولهم هذا أذكرني 
قولي سابقاً : 
أمر على ربعهم ساحلا فأرجع من دمع عيني خصيبا 
فوا عجبا لبحار الدموع وماأطفأت من فؤادي لهيبا 


لكن بطرس لم يتفكر إلآ في عاقبة وطنه السعيد» واستبدل الراحة الجزئية 
براحة العموم, وما فكر في راحة نفسه. بل خاطر بها دائماً في المعارك. فذهب 
وحارب وأسر قبطان السويد إبرنسشليد مجروحاً بعد ساعتين من حروب خخطرة 
سفاكة. وسطوات فتاكة وقتل من 464٠‏ من السويد #17» وأسر الباقون. وقتل من 
الروس ١١4‏ وجرح 747. وأخذ هانكوت وجزائر الأند. ودخلت الروس أبو بلا 
عائق. وكتب القيصر إلى مينتيشيكوف يخبره بذلك الفتح» ويقول حقيقة إن في 
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هذه الحرب كما في حرب المعاقدين ضد فرانسا حبس جم غفير من جنرالات وفيلد 
مارشالات» لكن ما أصيب بهذه القارعة ولا رئيس دننماء فنخبرك بنصر مبين ما كان 
له نظير إلى الوقت, وأخذ عدة أماكن في هذه السبئة من الفيئلائد» منها مدينة قازا 
وقلعة نيسلوت» وبتملكها تمث إطاعة الفينلاند. ثم رجع إلى مدينته ظافراً» ودخل 
بموكب عظيم بعدما عاقه الريح ثلاثة أيام عند كترنيغوف» فلوكانت سفن البخار في 
زمنه ما كان انتظر ساعة, وكانت دبرت عليه الأوقات. فما كان يفعل إذ ذاك» 
وبسبب هذا الظفر انتقل القيصر من رتبة الرئيس إلى رتبة نائب قبطان, 1 
بذلك» وحصل له السرور بالظفر والاستحقاق الذاتي» فذهب إلى وسيلي أو 
ستروف في قصر إشراقة مينتيشيكوف للضيافة العظيمة التي عملها وقاوامن عد 
الحاضرين قبطان السويد إبرانسشليدء فقال القيصر للحاضرين مشيراً إلى 
القبطان» حرم اليه و 
لإكرام شارل» لكن أيضاً لإكرامي» ومع أنه قتل من رعيني كثيراً من الشجعان» 
لكن ما فعل في ذلك | إلا الواجب عليه» ويقدر أن يتحقق رعايتي له لا تنقص أبدأء 
فعند ذلك قام القبطان ورق قلبه وبعدما شكر القيصر وعمل له التمني أجاب » 
وقال : أناما فعلث إل ما اقتضاه الواجب؛, وإن لم /١١17'‏ ألاق الموت الذي طلبته 
في معارك الحرب فمما يسلبني الفكر بأن غالبي ضابط بحري متميز هكذا مثل أبهة 
القيصرء وإننى سعدت بالتماس أمانه وعفوه وإقرار بطرس الصادق للخصم» 
ضاعف مقامه في اعتبار الناس : 


وما عبّر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
ويناسب أن يذكر هنا خطبة بطرس التي قالها بعد ذلك الظفر بمدة قليلة لما 
أنها تجلب العناية وذلك يوم إنزال الغليون المسمى شليسبل بورغ من الترسانة 


8 تشرين أول. وهذا الغليون ابتدأته اليد التي تعرف القيادة بغاية الإصابة 
العقلية. وقادوم الشئان» تاج ملوك الدنياء قال للسامعين : يا إخوتي » من كان يقدر 
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منكم من مدة عشرين سئة أن يتصور أن هنأك على ساحل بحر بلطيق أن تغلب 
أعداءنا في دنلما بنيناها بأيديئا وأن نسكن في هذه الأمكنة التي كسبناها باجتهادنا 
وشجاعتناء هل كنتم تظنون في قليل من الزمن, تشاهدون جمّاً غفيراً من العسكر 
والشوائية شعجعاناً مجربين من طيئة الروس. ومدينة مسكونة ليس فقط بالأهالي 
المولودة في الروسيا بل بالمحترفين وبالأسطاوات والتجار والعلماء والغرباء الذين 
جاؤوا وتوطنوا بينناء هل كنتم تظنون أن نعلم إلى هذا الحد أن نكسب تعظيم الأمم 
المنورة. المؤرحون نسبوا إلى الروم الشرف بأنهم كانوا مهد العلوم؛ لكن لما 
أجلاهم القضاء من بلادهم التجأوا إلى إيطالياء ومنها انتشروا في كل الأوروباء 
ودحلوا اللين وما وصلوا إليئا قط. بسبب جهل آبائناء فبالنتيجة بقينا غارقين في 
ظلمة الجهل الذي كان غرق فيه الغرماينا (8رم88:5) واللين قبل ظهور العلوم 
فبهم؛ وبواسطة اعتناءات الملوك العقلاء لهذين القطرين ما عوقوا في التمدن 
وتصدوا بنفسهم إلى نشر 8١1١1/هذه‏ العلوم التي الفضل فيها للروم يسبب القدم» 
وني الآخر جاءت نوبتناء والتمدن في هذا الوقت, وما بعد لا يجد عائقا في وطننا 
بشرط أن تعاونوا مقاصدي بالخلوص والقبول وأن تقرنوا الاجتهاد والصبر بالطاعة 
والإذعان وأنا أشبه تزايد العلوم بسريان الدم في جسم الإنسان» وأرجوأنها تمكث 
عندناء وأنها تتقوى لتعود في الآخر بلاد الروم وطنها القديم» والكاشف أن الروس 
يخجلون الأمم المتمدنة يوم ويمكن في أيام حياتنا بتقدمهم في العلوم وحميتهم 
التي لا تنطفىء التي بواسطتها يستمرون على أشغالهم الشريفة ويرسمون أسمهم 
على قمة المجد المنيعة. 

وهذه الخطبة التي أوحتها نفسه الكريمة الكبيرة سمعت بغاية الإنصات الديني 
وسببث -حمية عمومية بين الحاضرين» ومن كان منهم يعترض على الملك لم يقدر 
أن ينكر حقيقة كلامه وعظم مقاصله ونفعها. 


وفي 74 تشرين الثاني من هذه السنة يوم عيد القيصرة أحدث القيصر تشريفاً 
للقيصرة نشان كترين شكراً لها على أفعالها الجميلة للقيصر وللمملكة؛ وذلك أنها 
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أنفقت لسلامة القيصر والعسكر الروس كل ما كانت تملك من الجواهر وأنها 
استمالت الصدر الاأعظم حتى أذن للروس بمجاوزة حدودهم, ولهذا سمي ذلك 
النشان «نشان التخليص». ومن حيث إن هذا النشان على اسمهاء كانت أول من 
تقلد بحمالته» ثم بعدها شاه زادة حنا بتروفنا بنت القيصر لإشهار تزوجهاء ثم تنقل 
القيصر إلى رتبة صاري عسكر. ثم قرت عينه برؤية رهائن الروس من اسلامبول. 

وفي هذه السنة كتب فرماناً 5 تشرين أول بعقاب النفي . وأخذ الأموال للخزنة 
لكل شخص بنى في غير بتر بورغ /١1١94‏ إلى وقت معين بيوت حجرء وهذا الفرمان 
ألجأ إليه حب القيصر لزيادة بلده المنشأة» وفي 74 تشرين أول فرماناً آخر فيه أن 
كل سفينة تأني إلى بتر بورغ لا بد أن تحمل معها بعضاً من الحجارة» بعضها ثلاثين 
وبعضها عشرين» وبعضها عشرة بحسب كبرها وصغرهاء وكل عربة بضاعة أو أمتعة 
تحمل ثلاثة أحجار, والحجارة الآتية في المراكب لا بد أن تزن أقلاً عشرة أرطال» 
والآتية في العربات لا بد أن تزن خمسة؛» ومن خالف الفرمانات فعليه الغرامة عشرة 
كبيكات لكل حجر. 

وفي 5 تشرين الثاني فرماناً آخر أمر فيه أنه لا أحد يسكن عنده شخصاً إلا 
بضمان أو أوراق الشهادة. وهذا سبب كثرة اللصوص والمعاكسين الذين عاثوا في 
المديئة. 


وفي 4 تشرين الثاني فرماناً آخر أمر فيه أن يرسل من الأخطاط سبعة وثلاثين 
رجلا من أهل الخبرة المجربين لأجل الجمرك وتفتيش المراكب؛ وبنى زيادة على 
الكنائس والبيوت التي أحدثت هذه السنة بيت لكونسلارية المملكة في غاية 
الشرتيب » وحسب من جملة المستخدمين فيها تراجمة لستة عشر لسانا وهي 
الروسي والليهي واللاطيني والنيمساوي والفرنساوي والإنكليزي والهولاندي 
والدانيما رقي والإيطالياني والاسبانيولي والرومي والتركي والتاتاري والصيني 
والمنغولي والقلموقي . 
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وفي سئة ©11/1م اعتنى القيصر بتحسين المدينة واستعجال الأشغال الداثرة 
في عشرين موضعاً. وكان يلاحظها كلها بنفسه؛ فكان يروح من كرونسلوت إلى 
بترغوف ومن هناك إلى كراسني سلو. . الخ . 

وفي أول هذه السنة أشهر عرس الأمير توزوف وكان عمره 84 سنة وتزوج بعازبة 
عمرها 4 سنة. وعمل رقص مسخرات» وأمور مضحكة مناسبة لذلك الوقتث» 
وحضرت القيصرة وأنباعها والعائلة الملكية ونساء القصر في كسم غريب» وغقد 
قسيس عمره 40 سنة. وقدم الخمر اختيارية لا يمشون إلآ بغاية الصبر» وقصد 
القيصر من ذلك فكهة سكان مديتته بمناظر عجيبة بين الأشغال الشافة. وفيها أرسل 
القيصر سفيراً إلى بلاد الفرس لعقد التجارة. وفيها طلب قيصر الصين من الأمير 
غاغارين حاكم سيبيريا حكيماً؛ ومعه كل العقاقير والأشياء اللازمة لصناعته» 
وغاغارين لما استعجل بإخبار القيصر, اغتنم القيصر هذه الفرصة لعقد المحبة» 
وأرسل له طبيباً إنكليزياً كان في عسكره وأصحبه بمهندس . 

وفيها ١7‏ أب. ولد للقيصر حفيد وسمي على اسمه بطرس, وأشهر فرح الولادة 
أسبوعاء وأرسل القيصر إعلامات بذلك للغائبين عن المديئة: فكتب إلى 
شيريميتوف: «أخبرك أن الله أعطاني هذه الليلة عسكريا شاباً اسمه كاسمي» 
وأترجاك أن تخبر بهذا الخبر الجنرالات والضباط؛ ومن طرفي إلى كبار الناس 
وصغارهم». وكتب مثل هذا إلى فون هوفت. غير أنه قال: نواتياً شاباً وزاد» ولما 
كتب إلى صولتيكوف: أرجو الله أن أراه يوماً تحت البندقية . 

وفيها أسست أكديميا الملاحة وتلك قوتها ٠٠١‏ من الأعيان» ومع أن القيصر 
سافر سفرتين لرؤية البلاد الغربية فنفسه حاضرء فلم تنقص الأشغال, وسفره ما كان 
إلا لنفع وطنه. فإنه لما رأى نظام البلاد وبدائعها وحسن التمدن فيهاء وتقدم العلوم 
ومنافعها أحب أن يقلد ذلك في وطنه ورعيته كما تراه في أخباره . 


ومن جملة ما أسس من جديد قاعة التاريخ الطبيعي المزينة بجملة عظيمة من 
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الحيوانات والطيور والأسماك والحيوانات التي تعيش في البر والبحر والحشرات» 
وغير ذلك من أشيله الفماطةاء: اكنترئ القيصر البعظن عن الأجراء؛ شيئاً بقيمة 
68,٠٠٠‏ مجرء والبععض اكتسب من هولاند سنة /5791١م»‏ وبقي في موسقو. وفي 
هذه السنة 15/ا١م.‏ كل هذه الأشياء جمعت في بيت كيكين» وضم إليها جملة 
من الأحجار المعدنية» ومن الودع ١17١/اشتريت‏ من العالم غوتفالد» وكتب 
عظيمة جلبها مينتيشيكوف من كورلاند سنة 10/14م» وبعد سنة ضم أيضاً جملة 
كثيرة من هذا النوع كانت عند روش معلم القيصر التشريح» وبعد موته اشتراها 
القيصر من ورثته» ثم نقل ذلك إلى وسيلي أوستروف في المحل المسمى «كوذنست 
كامير) الموجودة فيه إلى الآن والمزدادة كل أوان» وهذا المحل قصر كبير محتو على 
مذ أرطنانت واسطة تربعق لبواكل أسداف السيؤاثائك والطيرن والعصافير والتعشرات 
والأسماك والمعادن والودع والملابس وغير ذلك, وفي كل سنة في الربيع تفتح 
لتفرج العامة فتذهب الناس أفواجاً لرؤية هذه العجائب ومشاهدة هذه الغرائب. 


وفى سنة 11/17١م.‏ حفر أربعة خلجان, ورجع فيها القيصر من فرانساء 
وعرض عليه السويد إرسال وزراء مختارة من الروس والسويد في جزيرة الأند. لعقد 
الصلح الدائم بين الدولتين» فأرسل القيصر بالسرعة الكونت بروس . وفيها بليث 
بالحجر كنيسة إسحاق التي كانت من خشب, وعمل لها قبة طولها اثنا عشر سجيناء 
وناقوساً أحضر لأجله القيصر من أمستردام ساعة كبيرة دقاقة بقيمة 88,٠6٠٠‏ ربل 
خربتها الصاعقة سنة ٠7/ا1١م.‏ 

وقبياً أعديت اللقرضر اقرةاسمارية قير اجذاً يسيك لفك مبلقاً سيم فى 
نقلها برا من كيل إلى بتر بورغ أهداها له دوقة شليشبل هولستين لما عرف شغفه 
بالعلوم » وفيها ابتدىء في بيت لعب التياتر بمعونة شاه زادة نتاليا الكيسيفيا. 

وفي سنة م قضية ابن القيصر شاه زادة الكسي القاضية, وذلك أن سلوكه 
المنحل ومعاندته لأبيه وعدم استحسانه لأفعاله, وهربه خارج الروسياء كل ذلك 
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أغضب القيصر حتى هدد بحرمانه من إرث التخثت» لكن لم يفعل ذلك فرصب 
أنه كان ابنه المتوحدء لكن لما ولد بطرس الثاني وَلّد الكسي أراد القيصر أن يفرغ 
وسعه في تذليل الجموح . وكان ذلك بلا طائل : 
إذا أظهر الدهر قشنا 55 فكن في ابنه سيّءَ الاعتقاد 
قلست رامن الحيب الجنييساً اا 0 


ثم لما لم تنجح الوسائط اضطر إلى تهديده بالموت كالباغي» لكنه لما سمع 
ذلك أخحذه الفزع. وملك قلبه الهلع. ووقع في حالة الغرغرة. وبلغت الروح 
الحنجرة» ولم تنفع اجتهادات الأطباء» ولا تسلية الأحباء المحققين له عفو والده. 
ولا رقة بطرس عليه في هذه الحالة, كأنه نسي عيوبه وأفعاله : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

وفيها أمر بإحداث ضابط سياسي للمدينة» وترتيب كونسلارية السياسة. 
وقواعدها منحصرة في 1 نوعاً: 

. الأبنية بحسب الأصول المقررة قبل‎ - ١ 

؟ - أحكام شواطىء الأنهار والخلجان وحفظها . 

“اب الصرقة. 

- النظافة وتعيين الأماكن لبناء القوارب المعينة لتجارة الوقود. 

ه ‏ النظر في صفة البضائع المعروضة للبيع وثمنها وذرعها ووزنها. 

 "‏ رعاية النظافة أمام البيوت المسكونة وسوق السمك ووبحفظ القناطر. 

/ا - فصل الخصومات والمنازعات بالسرعة . 

6 - النظر في مداخن البيوت والأقمنة والمستوقدات . 

4 - النظر في البيوت المتهمة والألعاب المحرمة. 

٠‏ - إمساك المساجين والهربانين والبطالين. 
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١‏ -إلزام كل السكان أن ينهوا إلى السياسة كل الأشخاص التي تصل أو تسكن 


١7‏ الاعتناء بإمساك المؤذين وإطفاء الحريقة ووضع حاجز في طرف كل حارة» 
وإبقائه طول الليل . 


3/1" - الاعتناء بنصب مسدات في المدينة وأون 2١‏ باشوات لحفظ 
السكون والترتيب العام . 
وزاد القيصر بخط يده على هذه الأنواع . 
4 - إسكان النظام في بيوت الناس أيَا كانوا كباراً أو صغاراً. 
قلث: هذه الأمور كلها مراعاة الآن بغاية الإحكام وألف شيء آخرء فالأبنية 
في غاية الإتقان» يبنى البيث الكبير بأربع أدوار أو خمسة في أقل زمن» وشواطىء 
الأنهار والخلجان مرصفة أحسن الترصيف, ولهم في كشف المسرقة تفتيش 
حصيف, ولا تنفع عندهم حيلة السارق الظريف. والنظافة مراعاة» ففي الخريف 
والصيف, بكنس الطرق وتوصيل ماء المطر إلى البالوعات وإزالة الوحل 
والقاذورات» وتجديد قطع الخشب والأحجار بالرمل» وفي الشتاء والربيع بكس 
الثلج وتنظيف المماشي منه» وربما توالى الثلج. تكنيما سكن نظفوا وإذا جمد 
حكوه بالحديد. ثم رشوا عليه الرمل وكنسوه» فداثما يمكن التفسح بسهولة, وأما 
طرق العربات التي في الوسط فلا تنظف إلا في آخر الشتاء» وكذلك الأسطحة قبل 
أن تحلل شمس الربيع ذلك. فيكون البلل والوحل, وأما شمس الشتاء فلا تحلل 
الثلج بل الصحو والنشف غالباً عند شدة البردء فكأنها تبرد كما قيل : 


يوم تود الشمس من بردها أن أتت النار إلى قرصها 
وكذلك القناطر في غاية المتانة والظرافة» وإذا حبصل أدنى خلل أصلح في 
)١(‏ أون: عشرة» أون باشي : رئيس عشرة» الكلمة تركية. 
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الحال» وأمَا المداخن, ففي كل أسبوع يأتي الهبابون لتنظيفها لما أنها مظن 
الحريقة؛ وهناك محال يرصد منها الحريقة فحيئئلٍ يولع فانوس لإعلام الناس» 
فيأتي المطفئون بالطرنبات وغيرها من آلات الإطفاء وأمرهم في ذلك عجيب» 
والفلقات والخفراء في كل حارة» ومن سكن في محل فلا بد من التعليم على تذكرة 
برؤزة مال مقافي منووطاي التالى ار سناتدود لح عوالستصيويك راك 
بيت بواب أو أكثر بحسب صغر البيوث وكبرهاء ود يمشي البواب أمام الببت في الليل 
بعصا يخبطها على الأرض. وفي البيوت الميرية زيادة على ذلك حراس 
وديدبانات. وللأقوات من طرف الضابط سعر مخصوص يكتب في الجنرنالات 
لتعرفة العامة, ومن طفف في الكيل أو الميزان فعليه الغرامة . والمجرمون يُقادون 
في السلاسل ويعاقبون على حسب جريمتهم. إلى غير ذلك من أنواع السياسة 
الدقيقة الباعثة على الراحة العامة, والسّادّة على المُؤذِين كل طريق . 

رجع وبعد ما رتب القيصر السياسة» شرع في الأمور المسلية للعامة والخاصة 
الذين يرتاحون إليها بعد التعب, وينسابون إليها من كل حدب» كي تنشطهم وتلين 
طبائعهم وتفتق أذهانهم للحكمة, ثم بعد هذه الملهيات تفكر أنه بقي عليه أيضا 
تقريب الأعيان المفترقين بسبب الأوهام الموجودة» وذلك بأن يستميلهم للّذات 
اللطيفة التي ما عرفها الروس. بل ولا تصورتها قبله. وبأن يسهل التعلقات بين 
النوعين الذكور والإناث. وليس إلا في أيام القيصر الكسي ميخايلوفيج أن النساء 
ابتدأت في تحلية الجمعيات؛ وأطلق لهن العنان قليلا في الروسياء لكن كل ذلك 
معازشا تجيعر الآباء والأزواج» كن يعشن في الحْزْن بلا رجاء ولا حظ ولا مُيل 
بسبب خجرهن في البيوت. فلم يبق لهن إلآ التأوه والملل والاطاعة الكاملة لأوامر 
الظالم البيتي التي هي في الغالب هوائية والإرادات التي هي تارة عنادية» لم تغير 
شيئاً من معيشتهن بالسكون والهدف والصلاحي , حتى لو صدرت من الطاعن في 
السن الذي شابت ناصيته» فكان يكفي في ضياع صيت المرأة شابة من الأكابر أن 
تيخاظب ربجا ولو بكلمة » وإن صدر هذا الذنب المدّعى من امرأة متزوجة حرمت 
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في الحال من رضى زوجهاء فعلى هذا يمكن ١78‏ /أن تقيس ما يقال وما يظن 
فيمن تعطي يدها لأول واصل وتتحدث معه وتمشي معه متفسحة في حضرة جمعية 
عظيمة وهذه الهيبة بين الجنسين التي لا تتحد مع أنوار العلوم والتمدن المبتدأ بين 
أكابر الجمعية بسقت» وانكشفت بالتدريج وقلماً خرن اجتهادات القيصر. وعاقت 
أيضاً تتضيل مقاضندة كدعوم على اجتثاث هذا الوهم. ولأجل ذلك كتب 51 
تشرين الثاني سئة 1716م فرماناً لترتيب الجمعيات المجهولة إلى ذلك الوقت التي 
فيها يحضر الرجال والنساء. سواء وبيان ذلك كما كتب في الإعلام أن الجمعية 
تكون في بيت أيا كان بلا نضييق» فتأتي الناس ليس فقط من شان الحظء بل من 
شان أشغالهم أيضاء لأن كل واحد بيجيء هناك يرى الأشخاص الذين يحتاج أن 
يكلمهم في الأشغال». ويتعلم منهم الأخبار الواقعة» فقصارى الأمر أن الناس 
تذهب هناك للتسلي وقبل استعمال هذه الجمعيات عمل القيصر قوانين لترتيبهاء 
وها هي : 

١‏ - إذا أراد شخص أن يعمل جمعية, لا بد أن يعلم الأشخاص الذين يجيئون 

وال أو نساة بالكتابة أو غيرها محل الجمعية وأن يجيئوا إن يريدوا. 


- الجمعية لا تبتدىء قبل أربع ساعات أو خمس بعد الظهر, ولا تمتد بعد الساعة 
عشرة. 

٠‏ صاحب البيت ليس مضطراً إلى ملاقاة المعزومين ولا توصيلهم ولا تحيتهم 
وموانستهم» بل بقدر أن يغيب بلا لوم في وقت الجمعية بشرط أن يهبىء ذلك 
الأوض بالسَفر والنور اللازمين والمشروبات التي يطلبونهاء وأن يضع على سفر 
مخصوص ما يلعب به كالورق . 

4 - لا تعين الساعات بل الضيوف يقدرون أن يجيئوا في أي ساعة شاؤوا بشرط أن 
لا يكون قبل 5 ولا بعد .٠١‏ 
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© يمكن التفسح واللعب في الجمعية بلا مضايقة ولا إضرار لآخرء ١75‏ /ويمنع 
من القيام عند ذهاب أيٌّ كان. ومن توصيله إلى الباب» أو فعل التكلف 
والرسم, وفاعل ذلك يعاقب بالنسر الكبيرء وذلك أنه يلزم أن يشرب كاسأ كبيرا 
عليه نسر ولا يقبل الاعتذارء فبمجرد الإثم يصب الآثم ويحتسي فقط . يلزم 
الاقتصار عند الدخول على توطئة الرأس قليلاً للسلام على الجماعة . 


” - يعين كل أنواع الناس الذين يترددون في الجمعيات وهم كبراء العساكر والأعيان 
وأصحاب الخدم الشريفة كلهم مع زوجاتهم . 

؛ ‏ الحَدّمّة والقواسة لا يدخخلون داخل الأوضء لكن يمكثون في المدخل أو في 
محل آخر يعينه لهم صاحب البيت» وهذه الشروط ملاحظة في المضايف 
ونحوها إن أعطي فيها رقص أو ضيافة . 

8 - الرقص في أوضة,. وفي أخرى يُلعب الورق أو الضامة أو الشطرنج . وفي ثالثة 
يشرب الدخان والسيجار. وفيها سفرات عليها الخمر والكبريت. 5 الخ . 
والقيصر كان يحب لعب الضامة, وكان ماهراً فيها بحيث يندر من يغلبه . 


وأؤل الجمعيات كان عند ابراكسين ثم عند الأمراء. ثم عند أهل الاعتبار, 
وفي يوم الجمعة يحضر رئيس السياسة يكتب أسامي الواصلين» ويجيء القيصر في 
الساعة ” مع القيصرة, وباقي العائلة الامبراطورية؛ ويفتح الرقص بالرقص الليهي 
ثم الإنجليزي» وضباط السويد كانوا متميزين في الرقص حتى إنهم زماناً طويلا 
أعطوا دروس رقص لنساء الروس ورجالهم . وفي وسط أدوار الرقص تحضر الستات 
الشاي والقهوة وشراب العسل وغير ذلك» وبعد ذلك كانت العادة بإحضار 
الشوكولات وشراب: الليموث» وذلك أن حوق هولستين فعل ذلك ألا فاتبعه الناس» 
وهذا الدوق أول من أظهر لكبراء بتر بورغ حسن الموسيقى » وعنده نوبة أحضرها 
١7‏ /من ويج» وما كان سمع إلى ذلك الوقت في الرقص إلا أصوات الطرنبيطة 
المصمتة والبوق ونحو ذلك» وكان ذلك حسئاً يفقد الأحسن . 
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وفي الصيف كان القيصر يعطي الجمعيات في جنيئة الصيف التي أنشأها على 
الذوق الهولاندي من عدة خطوط مستقيمة. وفيها حفر القيصر خليجاً بين النيفا 
وفولكوف دفعاً لخطر الغلال ونحوها إذا أحضرت من طريق آخر. 

وفيها أنشأ عدة مدارس منها مدرسة الأشغال المتعلقة بالبلاد الغريبة» ومنها 
مدرسة الحرب. وأحدث البوصطة على الخيل» وكرخانة الورق في دويدروف. 
وفبريقة بُسُط وأقمشة من الحرير والصوف والمقصب. ومعملا للغزل فيه يشتغل ١‏ 
امرأة فقراء وعجائز تحت نظارة امرأة من هولاند. 


وهذا الغزل قوي ورفيع لا ينقص عن غزل هولاند» فأنت ترى كيف حوت 
المدينة في هذه السنة زيادة على الأمور النافعة اللازمة أصناف الفنون والحكم 
وأنواع الترفه والنعم . 

سنة 1914م فيها أرسل القيصر رجلين عارفين» لكشف شبه الجزيرة 
«كامشاتا» التي تدفع الخراج للروسيا من سنة ١١117م,‏ ونعتها بالتفصيل » ولمعرفة 
هل أسيا ملتصقة بالأمريقا بلسان الأرض . وأرحَلٌ آخر لمعرفة سواحل بحر كيلان 
بين استرائحان واستراباد . 

وفيها أمر في شهر أذار أن يكون أوْل نيسان كوميديا عجيبة» فأحطع الناس 
زرافات ووحداناً لرؤية اللعب. لكن بدل الكوميديا رأوا ألواح خشب مكتوب عليه 
بحروف كبيرة «هذا اليوم أول نيسان»» ففهموا وسروا بمباسطة القيصر لهم كما 
يباسط الأب أولاده. وذلك أن العادة في هذه البلاد أن يلعبوا لعباً في شهر نيسان 
يسمى «سمك نيسان»» وذلك أن يخدع شخص اخر مثل يَدَسَى عندناء وفي السئة 
السابقة فعل القيصر هذا اللعب بنوع آخر. وذلك أنه ذهب أوْل نيسان إلى بيت 
خشب قديم منفرد» وأمر 178 / بإحراقه فسارع الناس والعساكر بآلات الإطفاء 
فسره اجتهادهم وغيرتهم » وقال للجماعة مبتسماً منبسطاً: هذا أوّل نيسان ثم وضع 
لهم براميل خمر وبوزة لإزالة فزعهم» واجتثاث هلعهم. وفيها غنموا من السويد 
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ثلاث سفن حربية. فشكر القيصر الله وصلى في كنيسة القلعة» ضربت صفيحة 
لتذكار هذا الفتح . 


وفيها تحمل بناء تسارسكيا سلو وابتداؤها في سنة ١١٠/0١م»‏ ولم تزل تزداد 
بالسكان الآثية من النواحي ومن موسقوء ومن حيث إنها إقطاع القيصرة كترين 
عملت لها طريقاً عريضة» وبنيت فيها قصر بغير علم القيصر, وعندما تم عرضت 
عليه أن يذهب معها للتفسح » فلما رأى ذلك سَرٌ وانبسط» ومن ذلك الوقت صارت 
متنزهاً لسكان المدينة يذهبون إليها كل يوم: والآن زادت حسناً وجمالاً وبهجةً 
ودلالا . 


سنة ٠110م‏ فيها غنم الروس من السويد 4 فرقيطات» وأنعم القيصر أوْلاٌ 
على البشير بهذا الخبر برتبة قولونيل» وعلى الأمير غاليتسن الغالب بسيف وعصا 
مرصعة بالجواهرء وكتب له رسالة يشكره فيها. ورقى رتبة معاونيه» وأعطى للضباط 
صفائح ذهب مضروبة لشرف هذه الواقعة» ولمن تحتهم صفائح فضة؛ وأشهر 
النصر بإطلاق المدافع؛ وبالصلاة في الكنائس شكراً لله. وأمْرَ أن تدخل السفن 
وقيدت قرب كنيسة التثليث» ونصب هناك حرم من الخشب همزين وصور ممختلفة 
لإشهار ذلك الفرح , وعملت في الليل حريقة أمام الكنيسة ووقدة في المدينة 
وبقي الهرم مدة مملكة بطرس ». وكان يسمى هرم الأرسع الفرقيطات» ومع كبر المدينة 
يوماً فيوماًء وازدياد السكان وقتأ فوقتاً. وتكاثر الفتوح حيناً فحيناء وتظافر العلوم 
والفنون آنا فآناًء فالمخالفة التي كانوا يحدثونها في كل وقت كانت عائقاً صعباً يتعب 
9 /القيصر في قطعه. ويثعبانا لساعاً لا بد من ضربه قبل لسعه, فمن ذلك 
الأوهام وأراجيف العوام , كما وقع في هذه السنة سند أن فلاحا كان يدعي 
الكهانة؛ وقال: إن في شهر تشرين يكون طوفان يغرق المدينة والسكان. ويرتفع 
على الشجر الموجود في القلعة» فصدّقه كثير من العوام. وجم غفير من الطغام 
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والتجار إلى أعالي بتر بورغ لكن القيصر قمع الفتنة» ولما عرف المذنب حبسه 
في القلعة؛ وفي اليوم الذي ادعى أن يكون فيه الطوفان عوقب بالشدة» وأوصى 
الناس أن لا يصدقوا مثل هذه الخرافات والأوهام . 

قلت: في سنة ٠184م‏ قال بعض القسس مثل هذه المقالة» وكذّب الله 
أقوالهم , ولله در أبي تمام حيث حض على عدم سماع هؤلاء الدجالين فقال: 
السيف أصدق أنباءً من الكتتب في حله الفصل بين الجَدٌ واللعب 


وقال آخر: 


دع النجوم لطرقي يعيش بها وقم لوقتك وانهض أيها الملك 
إن النبيّ وأصحاب النبي نهوا2 عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 


وكما وقع أيضاً في سنة 1180م أن قوماً أهل سوء خدعوا الناس, فلما دخلوا 
كنيسة التثليث. وجدوا الدموع تجري من صورة العذراء. فقالوا: هذا دليل غضب 
العذراء على المدينة. همي بالخروج, وكان القيصر غائباً ذلك اليوم. وما قدر 
الكونت كالوفكين أن 0 الناس». وخاف وخامة عاقبة هذه الحادثة» فكتب 
للقيصرء فجاء في اليوم الثاني » فامتحن صورة العذراء وكشف الحيلة والكشف 
التكلية وعوقبة. قايرت صورة العذراء فسكن الناس. وهذا كما وقع للمرحوم 
السلطان محمود خان ممدّن الترك في هذا الأوان. فإنه تعب كثيراً في قمع الأوهام 
حتى وضع قوانينه على طرف التمام» وبقيت بقايا نرجو أن تندفع ١*٠‏ / بهمة ولده 
مولانا السلطان خليفة الوقت والزمان. 

سنة 1171م» فيها وصل خبر الصلح , ولذلك أرسل القيصر للأمير غاليتسن 
رئيس الدننما التي في فينلاند بترك الحرب في الوقت» وقطع العداوة والرجوع. 
وذلك الخبر جاء به أوبريسكوف في ذلك الصلح على أن أستونيا وليفونيا واينغرى, 
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وجزءاً من فينلاند مع مدينة بتر بورغ للروسياء ولما رجع إلى المدينة أطلقت 
المدافع. ودقت الطرنبيطات» فظن الناس حصول واقعة غريبة» وسارع الكبار إلى 
فسحة كنيسة التثليث لرؤية القيصر, فأخبرهم بانقضاء الحرب وعقد الصلح . وبعد 
الصلاة صعد. القيصر على منبرء وهو في لباس العرض متلقداً بحمالة مار أندرياء 
وسلم على الناس بالحشمة, وقال: «أسلم عليكم أيها النصارى الحقية. اشكروا 
الله القادر الذي أعطانا وأعطى السويد صلحا خالدا بعد حروب دامت إحدى 
وعشرين سنة). ثم اغترف من برميل خمر وشرب على صحة الرعية» قائلا: «أسلم 
عليكم يا أحبابي الطيبين» أعاننا الله على تنفيذ مقاصدنا في الصلح لأجل نمو 
سعادة هذه المملكة» وتخفيف الأثقال التي حملناها من الحرب». ثم عرض أهل 
الحل والعقد على القيصر أن يقبل رتبة باش قبطان. فقبل ورقى أوبريسكوف سفير 
الصلح إلى رتبة الضابط» ونشر خبر الصلح في المدينة» ودارت العساكر في 
الحارات متلفعين بشملات بيض» وفي أيديهم بيارق بيض مزيئة بتيجان الغار 
الأخضرء وتبعهم الطرنبيطات. 


وفي المدينة عدة أفراح وألعاب عامية» ثم في 7٠١‏ تشرين أول حكم أهل 
سنيات أن يترجى القيصر باسم كل الرعية» شكراً على سعيه الجميل أن يتلقب أب 
الوطن وامبراطور كل الروسيا وبطرس «الكبير» بسبب القوة والغنى وأنوار العلوم 
وتوسيع الرقعة, التي كانت الروسيا بسببها ممئونة لاجتهاداته. ووبسبب رحمته 
وشفقته ١7١‏ /واعتناءاته الأبوية وصلت رعيته باتباع أثره العظيم فقط إلى أعلى 
درجة من المجد بين العالم. فامتنع أوْلاً تواضعاً لكن الإلحاح القائم والالتماس 
الدائم ألجأه إلى القبول» وذلك أن الأسقف خطب في كنيسة التثليث خطبة في 
0 الغرض» أ مدح فيها بطرس وأفعاله, ثم دعا الناس إلى شكره والاعتراف 
له بما يليق بواجب حقه وحرمته» فقربت كبار القسس من القيصر وشكره الكونت 
كالوفكين من طرف الرعية على إخراجه الناس من ظلمة الجهل إلى نور العلم 
والمجد العام. وعلى إخراجها من العدم ونظمها في سلك الأمم المتمدنة. ثم 
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ترجى الكونت بعد ذلك القيصر أن يقبل الألقاب المذكورة آنفأ. ثم قال: «نحن 
لا نقدم لك باسم رعيتك إلا ما تستحق الحياة؛ الحياة الحياة الحياة لبطرس الكبير» 
أب الوطن. إمبراطور كل الروسيا)» وبمجرد ما قال ذلك الطلقت أفواء الناس بذلك 
داخل الكنيسة وخارجهاء ودقت الطرنبيطات والطبول والنواقيس واطلقت المدافع 
من القلعة والترسانة» فلما سكن الصدى رق القيصر بأعلى صوته : 


«أتمنى أن كل رعيتي تعلم بالحقيقة ما فعل الله لنا مدة الحرب التي انقضت 
الآن وتبدلت بالصلح . نحن نلزم أن نوجه إلى الله شكراً صادراً من القلب» لكن 
مع اعتمادنا على الصلح لا يلزم أن نغفل صنعة الحرب, وألآً تقاسي الروسيا ما 
قاست الروم» فالمناسب لنا أن نشتغل في النفع العمومي , ونحقق المنافع التي من 
الله بها علينا داخلً وخارجاً. لنخفف بها أثقال العامة». ثم صلوا وقرأوا الإنجيل» 
ثم أطلقت المدافع أيضاً. ثم جثا كل الناس وقرأ المطران الدعاء» ولما خرج 
القيصر من الكنيسة سلمت عليه كل الناس بأصوات متفقة «الحياة للامبراطور, 
الحياة لأبينا»» ودقت الطرنبيطات ١17‏ / والطبول والنواقيس والمدافع» وهو في 
قلب رعيته» يزدحمون حوله لتقبيل يده بغاية المحبة وانفتاح القلب» إلى أن وصل 
سنيات» وهناك نصبت سفرة لألف شخصء وبعد الوليمة المفتخرة كان التياتر» ثم 
الرفص في القصر, وعمل إنعام عام للعامة بإطلاق أهل اللومان والمحبوسين لغير 
قتل أو كفر» أوقطع طريق» ورفعت البواقي من سنة ١٠7١م‏ إلى سنة 1714م التي 
كانت ملايين» وكذلك غرامات في كل مملكة الروسياء وعملت للعامة وليمة 
مخصوصة. مركبة من ثور قمين ومزين» ومغروز فيه كثير من الطيورء وفي كل جنب 
عين واحدة» ينبع الخمر الأبيض منهاء ومن الأخرى الخمر الأحمرء ثم بعد الرقص 
عملت الحريقة» ورتبها القيصر بنفسه, فأظهر أشياء عجيبة منها معبد بانوس وأبوابه 
مفتوحة ومنورة بعدة 7١,6٠6٠‏ نور مختلفة الألوان» وفارسان أحدهما يحمل على 
مجنه سلاح الروس» والآخر سلاح السويد تقاربا قليلاً من أبواب المعبد وتصافحا 
علامة الصلح . 
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وفي ذلك الوقت دقت الطرنبيطات, وأطلق ألف مدفع, وزادت الحريقة جداً. 
حتى كانت أسوار بتر بورغ والنيفا من اللهب» وعلى يمين المعبد ترس عليه تمثال 
الحق يفعص برجله جنية» وعليه مكتوب (الحق دائثما يغلب»», وعلى الشمال سفينة 
تاركة بحرا عجاجاً لأجل أن تدخل في الميناء وفوقها مكتوب «إنما الأعمال 
بخواتيمها». ودامت الحريقة إلى ما بعد نصف الليل. ورجع القيصر إلى سنيات» 
وهنأ الجماعة شاربين الخمرء وامتد الرقص إلى الساعة الثالثة. ودقت صفائح من 
الذهب والفضة وجوزي كل مَنْ حارب السويد من الضباط والعسكر كل على حسب 
حاله. وأنعم القيصر على قبطان السويد ايرنسشليدا المذكور سابقاً بإعطائه صورتة 
المرصعة بالماس» وأكرمه بتلقيه للوداع, وكتب معه كتاب وصية لملك السويد 
١18‏ /على هذا النمط الواجب علينا أن نشهد له شهادة عادلة مخلصة أنه في 
الأشغال التي كان فيها أسيراً أبلى بلاءٌ حسناً. وأظهر الشجاعة التي لا تنتظر من 
أحد, وبالحقيقة استحق تعظيمناء ومثل هذا المدح لا يكون بلا نتيجة؛ فلما وصل 
القبعطان إلى وطنه بالكتاب رقاه الملك إلى رتبة قبطان باشاء ثم لما أراد القيصر أن 
يشركه في الحظ والفرح أهل موسقو سافر في الجرار, يعني عربة الزحلقة مع عياله 
ومع عرضيين من الخفر لإشهار ذلك الفرح فيها أيضاًء ولا نظن أن كل ذلك يعوق 
عن زيادة الأبنية والعمارات في هذه السنة التي من جملتها معمل لتكرير السكر 
واصطبل كبير من الحجر للخيول القيصرية, ومحال للعربات الامبراطورية» وتكبير 
قصر الشتاء. وتأسيس أوؤل مدرسة القسس إلى غير ذلك, وقد فاض النيفا في هذه 
السنة» و١٠‏ كانون الأول وبلغ / أقدام» و 4 أصابع, وفاض الماء في الحارات 
وقطع العبور ومات بعض الناس, لكن ما هذا بأدهى وأمر من فيضان سنة 4 117م, 
فلتكتف عن تفصيل هذا بتفصيل ذلك؛ والحدث الأصغر يندرج في الحدث 
الأكبر. 


سنة 1177م فيها قضى القيصر جزءاً من السنة في أشغال حرب الفرس» وبئى 
أماكن خارج المدينة عن أونحته وحارة يكتسنة النجارين الذين يبئون المراكين: 
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سنة 1177م فيهاء وصل أميرا هيس هومبورغ أخخوان. البكري عمره ١1/‏ 
سنة, والثاني عمره 15 سئةء وسألا الدخول في خدمة الروسياء وقبلاء وأعطي لكل 
رتبة قبطان وجامكية ستة الاف ربل في السنة. 

وفيها 5١‏ آذار انْسَرٌ أهل المديئة بفرح أعلن أكثر من سائر الأفراح» وزاد به 
للسكان البسط والانشراح وذلك أنه كان للقيصر الكسسي ميخايلوفيج زورقاً. وفي 
سنة 1541م رآه بطرس وهو شاب في قرية ازمايلوف. قرب موسقوء فولد ذلك في 
فكره عمل دننما في الروسياء وبناء هذا القارب المخالف لبناء القوارب المستعملة 
إذ ذاك في الأنهار جذب ملاحظة بطرس وسأل عن أصل الزورق. ولما علم أنه 
يمكن أن يعوم ليس فقط بواسطة المجاديف؛, لكن ١14‏ / أيضاً بواسطة القلع ضد 
التيار. وحتى في الريح المخالف. اشتاق إلى وجود من يعرف أن , يسيره ) فكشف 
في موسقورجل هولاندي إسمه برانت» كان مستعملا في أيَام القيصر الكسي في 
الفرقيطة المسماة «أرول» يعني النسرء المصنوعة لجماعة التجار الروسية على 
بحر كيلان؛ والمحترقة في سنة ٠171م‏ تحت أسوار استراخان حرقها قاطع الطريق 
رازين» لكن برانت تخلص من الحريق, وذهب إلى موسقر. وآل حاله في مدة 
عشرين. من 7 وت والضنك الموجع ع لا يعيش إلا من صنعة النجارة؛ 
فأخل إلى بطرسء وعمّر الزورق؛ ونصب فيه صارياً وقلوعاً كافية. وصار مقاطعاً 
لتيار لاوزا بمرأى القيصر المتعجب من هذا المنظر الجديد من شأنه» ومن ذلك 
الوقت صار برانت معلم بطرس الذي بالسرعة تعلم مسك الدفتر بالشطارةء وصرف 
أوقات البطالة في التفسح على أمواه لاوزا والبرك التي قرب موسقو. فانظر إلى هذه 
الحالة التي هي غير مهمة في ذاتهاء لكن تولد عنها الفكر في عمل دننما صارت 
في حياة مؤسسيها سبباً لمجد الروسيا الأثيل» وتمدنها الجزيل. وعزها الجليل» 
وجولانها في البحار إلى البر الأبيض «ومعظم النار من مستصغر الشرر» . 

فلما تم الصلح المسبب لكل المنافع» والذي هو نتيجة هذه الدنئما الظافرة 
في سافكات الوقائع التي هي ساعد المملكة». كما قال مؤسسها بحسن الملكة. 
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ويسببها لد بطرس نيشانات النصر الموقور» ولُقب بالامبراطورء 8 عليه باسم 
الكبير» والأب الخطير. لم يكتف القيصر بعد إعلان أيام الفتوحات الناشئة عن 
اجتهاداته المهمات بمجاراة مشاركيهء ومكافأة معاونيه. بل أراد أن تتذكر الذرية 
جالب هذه السعادة السرورية في زمان قليل بالنسبة لهذا الفتح الجليل» فأمر 
بإحضار الزورق من موسقو إلى شليسبل بورغ في ربيع سنة 11/77م . 

ريسن انراج ٠ل‏ سنة» وني ١‏ 8 اذار فخرت الدننما المزينة بأحسن 
زينة في النيفاء واطلقت مدافع القلعة وارمتلاك الدننما عند ديرنيفسكي ومكثت 
طول النهار. 


وفي اليوم الثاني » وصل القيصر في الزورق يسيره بنفسه هو وكالوفكين والرئيس 
سينباوين» ويتبعة #اسقنء قلعا وصل الزورق أدنت السفن بنديراتها للسلام عليه 
وضربت الطرنبيطات» واطلقت المدافع, ودقت الموسيقى العسكرية» وفي اليوم 
الثالث ذهب القيصر في الزورق» ورقى إلى المدينة» ولما وصل إلى المحل الذي 
فيه الأمير بديراسموليني رحبت القيصرة بهذا الزورق الذي هو أصل هذه العمارة 
الكبيرة» ثم لما وصل الموكب إلى مرسى كنيسة التثليث» أطلقت المدافع من كل 
طرف وسلمت العساكر على الزورق بعمل شنك. ودخخل القيصر والعائلة 
الملكية» وأعيان الدولة في الكنيسة للدعاء والصلاة» ثم خرجواء وأطلقت 
لخروجهم المدافع. وعمل الشنك, ثم عملت وليمة في قصر سنيات في غاية 
النفاسة, ودام في كل هذه المدة الانشراح وشرب الراح, أولاً على صحة القيصرء 
ثم على شرف الزورق؛ ثم على شرف ذريته» يعني الدثنماء ثم عملت الحريقة 
في الليل. بعد هذا الموسم بأيام وضع الزورق في النشف وما جرى «إن السفينة 
لا تجري على اليبس»» وحفظ قرب مرسى الكنيسة تخلف بعض الملاحين عن 
حضور هذا الفرح المتين غرمهم ١١‏ ربلا لكل سفيئة . 

ومنها طاب الهواء في نيسان وأيار وحزيران» فكانت الدننما كل أسبوع تجول 
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في النيفا وتتردد. وكان التفسح إذ ذاك ذ في الزوارق من الحظ المؤكد إذ لا سرور 
في هذه المديئة أعظم من طيب الهواء وانقشاع الغيوم وابتسام السماءء وهذا 
الزورق مكث مدة عيد فيهاء فلو كان له نفس ناطقة لكان مسرور البال» أو لسان 
منطلقة لأنشد بلسان الحال: 


1/ أناوالل أصْلُحُ للتعمالي ‏ وأمقي يعي واتية نضا 
وبالجملة فقد صدق من قال: 
إني اطلعت غلى الديار وجدتها تشفى كما تشقى الرجال وتسعد 


فتارة يحمل في قنجة وتدور حوله الدننماء وتارة ينزل فيه القيصر ويجدف 
بنفسه» وفي آخر الأمر عملت مسخرات أسبوعاً لإشهار النصر أيضاً» فانظر كيف 
اعتبر القيصر هذا الكثير المنعقد للروسياء وما نزل الزورق في القنجة وعَامَ والدننما 
تشيعة حتى وصل إلى باب القلعة». وأخرج إلى الساحلء وسُلّم لحاكم القلعة 
السلا يوقي الل وهذا الفرح المصنوع لهذا الزورق كان كثير المصروف 
جداً فالبارود المحرق وحده كان ثمنه ١١٠٠١‏ ربلء والقارىء يفهم عظم هذا 
المبلغ في ذلك الوقت. ومع أن بطرس كان يحب التدبير فى المصرف. لكن هذا 
عيد أساس الدننما التي بها شرفه؛ ولذلك سمي هذا الحررق عد الانصيا. 


وفيها وصل سفير الفرس ومعه تبع ثلاثون نفرًء وأطلقت لقدومه المدافع وشيعه 
العساكر إلى البيت المعد له وقبله القيضر: وكانت نتيجة هذه السفارة اعتراف 
الفرس بترك خمسة من أخطاطها للروسياء وهى ضاغستان وشيروان وكيلان 
ومازندران واستراباد. ومن الأبنية في هذه السنة 57 كبير من الحجر في وسيلي 
اوستروف لأجل المدارس, وهذه البنية أكبرها بني في هذه الخمسة والعشرين سنة» 
وهي موجودة إلى يومنا هذا دليلا شاهدا على سرعة زيادة المدينة» وكذلك موجود 
الآن بيت بطرس الكبير» وقصر في جنينة الصيف. وكنيسة التثليث» وجزء من 
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أكديميا العلوم التي كانت قصر الملكة براسكوفيا فيدروفنا وتبديافلوسكي » وفيها 
كان مدخول المدينة تددر ءمة ربل» مدخدول خمسة بيوت الآن. ١٠/‏ /وفيها 
مات الأمير بوتورلين. وحضر مشهده أهل القصرء وقبل إخراج جسده من البيت 
شرب الحاضرون على روحه كؤوس الخمرء وبعد الرجوع تغدوا في بيته وشربوا 

من أعظم الأبنية فيها أكديميا العلوم لتعليم أشخاص يكونون علماء في 
المملكة. ولتصنيف الكتب النافعة» وحل المشكلات, وكتابة الوقائع والتاريخ 
والملاحظات المتعلقة بالروسياء وهذه الأكديميا تتركب من رئيس واثني عشر عضواً 
ماهراً في أنواع العلوم» وكاتب وناظر كتب وأربع مترجمين» واثني عشر تلميذاً. 
وعين للأكديميا > 4,51" ربل. ودعي كثير من العلساء المشهورين الغرباء 
للدخول فيها ليكونوا من أعضائهاء وكان بعضهم على جناح السفر إلى بتر بورغ , 
لكن الله ما أذنْ لمؤسس الأكديميا أن يعيش زمانا طويلا حتى يرى مجلس فتحها 
الذي ما كان إلا بعد وفاته ٠٠‏ كانون الأول سنة 11/7م. وذلك أن الأشغال الناصبة 
والحركات اللازبة أضعفت القيصر وأوهمت جسمه., وألجأته إلى أن يسافر أوائل 
نيسان سنة 174١م‏ إلى الماء المعدني في أولونيتز» كما هي العا في مداوأة 
المرضى بالذهاب وشرب الماء المعدني ملدة من السقةة خصوصا في الربيع . 
ونفسه المتعودة على الأشغال ما رضيث براحة البال» بل اشتغل في مدةهذا العلاج 
بخفة من العاج, وأرسلها إلى بتر بورغ في كنيسة القلعة ثم نقلت إلى قاعة 
العجائب» ومنها 7 كونست كامير في الأكديمياء وحفظت ان هذا الوقت. هي 
وعدة أشياء منسوبة جميعها إلى بطرس الكبير» ثم رجع القيصر من أولينتز إلى 
موسقوء وأشهر تتويج القيصرة بعده لأن الموت لم يبق له ذكرا وارثا لتتخت, ثم رجع 
إلى بتر بورغ؛ وزار قصوره الحظية في بترغوف وغيرهاء ثم لما أتم لقومه الصلح 
على أحسن الأنواع بعد الحرب الغول ذات الأوجاع. ١78‏ / وأراد أن يقدس في 
وحه عالمه الأرض التي اشتراها بلحمه ودمه التي كانت عرضة الخطوب ومعترك 
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الحروب» عزم على نقل عظام الأمير الكبير اسكتدر النيفسكي من فلاديمير إلى 
بتر بورغ ودفنها في الدير المبني بهذا الاسم. لأن هذا الأمير قبل 48٠١‏ سنة كان 
غلب السويد وتوج بالنصرء وعمل موكب عظيم لهذه الواقعة» وذهب العظام للقاء 
العظام من /ا فرست من الديرء ووضعت السفيئة التي أمسك القيصر دفنهاء 
وشجعان دولته جدفوا إلى الدير» وأطلقت المدافع. ودقت النواقيس عند إخراج 
النعش الذي رفعه القيصر وأعيان الدولة» ووضعوه تحت قبة من القطيفة التي 
تعلقت بأهدابها الأمراء» والقسس شيعوا المشهد في لباس فاخر على القنطرة 
الجديدة المبنية بالخصوص على تشورن ريتسكه, يعني الخليج الأسود. ودفن 
بمرأى الخاصة والعامة في ١‏ أب وأمر أن يشهر كل سنة هذا اليوم السعيد على 
الروسياء وأن يقوم فيه الزورق الذي قدمنا ذكره آنفا. 


ومرض القيصر الذي ظهر عند رجوعه لم يزل في ازدياد طول هذه السنة. ولهذا 
ما فارقته الأطباء. ولما وجد بعض خفة في شهر أيلول عزم أوائل شهر تشرين الأول 
على الذهاب في سفينة لمباشرة أشغال خليج لادوغة مع منع الحكيم له. لكن 
لازمه . ومن هئاك ذهب إلى معمل الحديد في أولوينتز. وطرق بيده صفحة جديدة 
وزنها “' بود» وهي محفوظة في كونست كامير مع مخلفاته. ثم رجع إلى لاختا في 
عشية مطرة كثيرة الرياح» فرأى في البحر زورقاً أتيا من كرونشتاد وتلعب به الأمواج . 
وقف في الرمل» فأرسل لإعانته زورقاً» ولا زال مُتبعه نظره فلاحظ غلبة الموج 
للجميع وأخذته الرقة» فلم يقدر أن يبقى ناظراً بلا فائدة» ونسي مرضه وألمه واندفع 
في زورق» لكن الرمل منعه من القرب من الزورق الراسخ فترك في الماء 
8 / إلى الحزام بلا حزم لفرط الرأفة وعوم الزورق وأذهب الرجفة» وهذه الرقة 
الأبوية والشفقة الرحمانية حركت ساكن المرض., وضاعفت الضعف والمرض» ' 
وألجأته إلى لزوم الفراش, وكانت سبباً لاخحترام المنية وفراق المعاش, فلما ازدادت 
علته في ١5‏ كانوث الثاني سئة 1778م روجعت كل الحكماء الموجودة في بتر 
بورغ» ولكن إذا جاء الأجل بطلت الحيل : 
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2 58 
كل شيءٍ قاتلٍ حين تلقى أجلك 

ثم في 7١‏ وجد خفة لإملاء بعض فرمانات» لكن في 717 ثقل عليه العياء, 
وأراد أن يكتب لكن وقعت من يده الريشة واذنت بدنو فراق المعيشة. 


وفى انطفاً بموته شهاب الروسيا الثاقب» راجم شياطين الأوهام الكواذب» 
وخسف بدرها المئير بعد أن تكامل وتناقض حتى حلول المحاق وزاول: 


توقى البدور النقص وهي أهلّة ويبدو عليها النقص وهي كوامل 


وكسفت شمسها المنيرة في الآفاق. ففاضت عليها بسحاب الدموع المآق» 
فسبحان من لا ينفذ مُلكه ولا يبقى إلا ملكه؛ له الحكم وإليه ترجعون. 


التبل الخالف 

لما انتقل القيصر بطرس الكبير إلى الدار الآخرهء وبقي اسمه مخلداً 
ومفاخرة. خلفته في الجلوس على تحت المتملكة المتيئة زوحته كترين ؛ وقد 
سلكت نهج زوجهاء فوضعت المملكة في أعلى أوجهاء وبنت قريباً من ماثتي 
مدينة وملكت قريباً من ثلثي بلاد اللينة الحصيئنة؛ وبهذا السبب ما زادث في بتر بثر 
حفيد بطرس /لأول. وكان عاش طول عمره في موسقوء وقد أمر بعمارة بعض 
جزائر» وبني في شارع نيفسكي كنيسة للوتيريانين. واتخل قصر مينتشيكوف في 
وسيلي أوستروف مسكناً له وسماه بتسمية نوفويري أوبرازتسكي » والقيصرة ف 
يوحانوفته ) وأظهرت رجحان بتر بورغ » وأبدت ذلك بأفعالها, وانحتارت لسكناها 
قصر تبطان الكونت ابراكسين على النيفا قرب الترسانة الذي أعطاه له القيصر بطرس» 
وكابو 3 أحيط وودوي الحجر. 0 موسي ٠»‏ ثم هدم 
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اللامع على برج الترسانة, وهذا الهلال يهتدي به من لا يعرف حارات بتر بورغ. - 


وفي زمانها أيضاً عمقت مويكه وبني محل كبير للعسكر عند قنطرة ازمايلوف 
وبدل بيوت الخشب القديمة التي كانت ببيوت الحجر وفي ذلك الوقت صدر الأمر 
العالي بأن في حارة مليون؛ وعلى الساحل القصري لا يبنى غير بيوت الحجرء 
ونقل بيت الأجزاء من القلعة إلى حارة مليون وزيدت عدة كنائس ببئاء كئيسة 
الصعود التي سميت باسمها حارة فوزينسيكي » يعني «حارة الصعود» وصورت 
القيصرة بنفسها الحارات . 


وفي سنة "17م ما كانت تجاوزت بشر بورغ من ناحية الجنوب حدود 
فونتانكه التي لا تتميز بحسن الأبنية» وفي الجهة المسماة فيبورغسكي سترنا ما كان 
زيادة على معمل البوزة الهولاندي المنقلب إلى أكديميا الحكمة والجراحة إلا 
حازتين أو ثلاث وكتربة امسو . ا 


وفي ذلك الوقت كان الشغل دائراً في حارات وسيلي اوستروف المسماه 
الخطوط. وما كان جاهزاً حقيقة إلا الأول وبتر بورغ القديمة» كانت كثيرة السكان» 
لكن جزيرة الأجزاء التي يغرقها من ١4١‏ / بتربورغسكي سترنا ليج كاربوف لم 
تكن إلا خميلة عريضة غلباء منطقة مملوءة ليس فقط بالنباتات الغريبة والأوروبية» 
لكن أيضاً بالنباتات الآسية والإفريقية المحفوظة بغاية الاعتناء. ولم تزل القياصرة 
تعتني ببتر بورغ التي صارت تخت المملكة الجديدة؛ لكن بلوغها إلى هذه الدرجة 
التي نراها الآن من الفخر والنظافة والحس» اقتضى زمانا طويلا ومالا جزيلا وتعبا 
جليلا» وذوقاً جميلاً» واليزابيت على الخصوص اعتنت بهاء ففي أيام ملكها شادت 
كنيسة نقولة البحري المفتخرة بقباب مذهبة, ومنارة كبيرة للناقوس» وكنيسة 
الخلاص في سينوى على ساحل النيفا أمام أوختة عند حوش اسموليني دير التثليث 
للنساء, وكنيسة التثليث المشهورة التي بناها المهندس المشهور الكونت 
رستريلي » وهذا المعبد الكبير بقي ثلاثين سنة بلا أبواب ولا شبابيك»: وكمل بهمة 
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القيصر الحالي نقولة الأول. وهذا الكونت قد زين المدينة في أيّام القيصرة إليزابيت 
بقصر انيشكوف في 17/48م» وابتدأ قصر الشتاء في سنة 117/84م» وكمل في سئة 
م بعد موت القيصرة, وفي سنة 1188١م,‏ وضع أساس غوستين دفور يعني 
قيسارية التجارء ولكن أكلته الحريقة وما كمل ووصل إلى المنظر الجديد الذي 
هو فيه الآن إلا في مملكة كترين الثانية سنة 177.6 م» وكترين هذه اعتنت جداً بتر 
بورغ وكبرتها وحسّنتها واجتهدت في فعل كل الوسائط التي صيرتها أول مديئة في 
الدنيا. 


ففي أيامهاء بلط ساحل النيفا بالحجر الصوان بغاية الإحكام والإتقان» 
وكذلك سواحل الخلجان؛ وعملت بالوعات في الحارات» ومهدتها بالتبليط 
اللطيف. وعملت لها مماش موصلة إلى القصور الخارجة عن المديئة» ولأجل 
إحياء هذه الطرق التي في وسط الغابات وتسهيلهاء وزعت هذا الفضاء إلى الأبنية 
القريبة منه في كلا الطرفين إلى تسارسكيا سلو وستريلنا وبترغوف. وأبيات الصيف 
اللطيفة بحدائقها الظريفة وغدرانها الصافية» وعيونها الجارية؛ وأحدقت جنينة 
الصيف بدرابزين كبير» حسن الصنع؛ عجيب الوضع من السبع المعادن. وزينت 
بتر بورغ من ناحية ريغا بباب النصر العظيم» وزاد عدد قصور الخط ببافلوفسكي 
وغاشيتين» وبنيت ثلاث قرى نيمساوية حول المدينة ووضعت أثر البطرس الكبير 
ممدن الروسياء وكتب عليه لبطرس الأول من كترين الثانية . 


وفي مملكتها ازداد قصر الشتاء عظماً وحسنا ومعنى ٠‏ وزين زيئة خضعت لها 
الثرياء وهذا القصر العظيم؛ مربع الشكل قليلاً. وطوله ©" سجيئاً وعرضه ٠ه‏ 
وسمكه نحو 11» وفي وجهه الأصلي فرجة كبيرة جداً في الوسط مكشوفة» والدور 
الأول يسكنه الخدمة والمقدمون, ونحوهم وفي الدور الأخير مسكن الأعيان من 
الرجال والنساء الذين يسكنون دائماً في القصر. وفي الدور الوسطاني مقعد كبير 
فيه يجلس القيصر للسفراء وعمل الخدم والعبادات القيصرية» وهناك مقعد الرقص 
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ونقعل السرمر ومتعة جترجيسن المزين برايات كل العساكر وبيارقهم , ومقعد التخت 
كان فيه تخت عظيماً على الذوق القديم بأربع درجات مغطى بالقطيفة الحمراء» 
وهذا التخت يتركب من كرسي عظيم مغطى أيضاً بالقطيفة الحمراء وقبة مزينة بالتاج 
القيصري, وكل التاج القيصري الكبير مسبوك من العسجد. وفي خلاله القطيفة 
الحمراء» ومرصع بالجواهر وأعلاه مرصع بالياقوت الكبير كبراً خارجاً عن العادة, 
والتاج الصغير مرصع بالألماس ورأس قضيب المملكة ١4‏ /مرصع بقطعة ألماس 
كبيرة اشترتها القيصرة كترين الثانية من الرومي سافراتسيا بنصف مليون ربل فضةء 
يعني بمليون وثمانماية ألف ربل حوالة؛ لأن الربل الفضة في زمان كترين كان 
يساوي " ربل» "٠‏ كيبك»؛ والآن يساوي ” ربل و ٠ه‏ كيبك. وعبرة ذلك بالقروش 
الرومية 9 ملايين قرشء لأن الربل يساوي © قروش . والعسكرة القيصرية مرصعة 
إلى أكثر من النصف بجواهر ثمينة مختلفة النوع والمقعد الفيلدماريشالي مزين 
بصور الفيلدماريشالات الروسية الملقبين بهذه الألقاب» زادونايسكي 
وزيمنيكسكي وإبريفانسكي بسبب نصرتهم . 

والمقعد الحربي : يعني مقعل سئة 7١8/ام»‏ وجدرانه مرصعة يسور الشجعان 
الذين حاربوا لأجل الوطن. وهو بين المقعد الأبيض ومقعل جرجيس متسع جداً 
طوله 8 ذراعا وما مقبب بغاية الصناعة. وفيه صورهة ة القيصر اسكندر على 
الحصان الأيضن الذي ركبه لما !١‏ راح باريس» وفي زمان كترين كان التتحف 
والجواهر القيصرية وخواتم الألماس والمنشقات الذهب المرصعة بالألماس 
والنشانات والرايات والشيش بقبضة ذهب, وغير ذلك في دواليب أبوابها من الزجاج 
موضوعة في قصر الشتاء» لكن الآن هذه الأشياء محفوظة في الأوضة القيصرية في 
الشقاء: وهو من عجائب الأبيئة. وظاهره ليبس محلى بالألوان كغيره من العمارات 
اكتفاءًٌ بحسن شكله ولطف هندسته : 
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وفاالبجلى إلا زيلة لنقيصة يتمم من حُسن إذا الحسن قصرا 
كآقا [ذاكان التجتصال موفرا كحسنك لم يحْتج | إلى أن يزورا 


4 //وفي أول كل سنة يفتح في 'المساء ويؤذن لعامة الناس ذكوراً وإناثا 
بالدخول بأوراق اقفر .من اللاقين ألقاء وسمن ذلك رقن السمكرة: وليس الي 
الحقيقة رقصأء إنما هو تفسح , فتدخل الناس في المقعد الأبيض ومقعد المرمر 
وبعض مقاغد آخر كبيرة للغاية » فما الطف هذه المقاغد وأبهجهاء وفي أركان بعض 
المقاعد أواني من الذهب وأشياء عجيبة وصور غريبة» وفي هذه الليلة يدور القيصر 
يتفسح مع عائلته» ويرى قومه كالأب الشفوف مع أولاده. ويكثر الزحام 5 حيث 
القيصر وعائلته» بسبب أن كل شخص يتمنى رؤيتهم» فهو حقيقة محبب في قومه 
لا يشبع من رؤيته» سواء كان في القصر أو غيره. 

ومن جملة من يرى من الناس» الكرج والشراكسة التاتار في لباسهم الأصلي . 
وهناك بعض سودان من خدمة القصرء وكل من أراد الشاي». أو شراب العسل. أو 
بعض مأكل» ذهّبٌ إلى المحل المعد لذلك وأكل ولا ي.فع بيغا وقن اسادت هذا 
القصر عين الكمال فاحترق, وما قدروا على إطفاء النار منذ ١‏ سنة» لكن همة 
ساكنه القيصر الحالي أعادته إلى رفعته الأولى » بل أحسن في أسرع زمن» ومن مدة 
سلوات سقط سقف مقعد جرجيس » لكن عمر بالسرعة» وهذا القصر كالمديئة فى 
الكبر والاتساع , وقد ذهبت عند بعض المعارف الساكنين فيه. فعددت مائة سلمء 
مع أن هذا ليس في الدور الأخيرء والمحل المحرم دخوله مطلقاً إنما هو حيث 
يسكن القيصر والعائلة الامبراطورية» أمَا المحال األاخر فكغيرها يجوز لاف 
سكانها أن تزورها. 


وفي شهر أيار حين يذهب القيصر وعائلته لتقضية الصيف في تسارسكيا 
وبترغوف» يجوز الدخول بأوراق في مسكن القيصر والعائلة الامبراطورية للتفرج 
على هذه البنية العجيبة وما فيها من البدائع الغريبة 6 ,/والذحائر اللطيفة . 
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وفي سلنة 1158م وضع أساس كنيسة إسحاق., لكن غير هندستها القيصر 
اسكندر الأول إلى أحسن. ثم تلاه أخوه القيصر الحالي . وفي طول مدة أيامه 
والشغل فيها دائر. وهي الآن على طرف التمام بقبابها المذهبة العظام. شاهقة 
العلو والارتفاع» محكمة الأبنية والأوضاعء خصوصاً القبة الوسطى الكبرى» فإنها 
تكاد أن تنال الشعرى, ولا يمكن لوصف أن يحدها لا نثراً ولا شعرأًء بل بالعين 
وحدها بصحائف هذه المحاسن تقر حين تقرأ. 


وفي سنة ٠/الا1ام‏ ابتدأ قصر المرمر على النيفا وكمل في سنة 11/817١م.‏ وهو 
يتميز على الخصوص بأنه لا يوجد فيه أصلا خشبء بل بمثابته دائماً المرمر 
والصوان والمعادن. وتبدل بهذه القصور والأبنية الحسان الصحارى التى أحاطت 
بالنيفاء وكذلك بني قصر الأمير ترويسكي الذي أسس دننما البحر الأسود» وفتح 
بندر أوجاكوف وضم القرم إلى الروسياء وفي شأنه قالت كترين الثانية: ' 


«هو وحده يفهم مقاصدي»؛. وغرس في هذا القصر جنينة الشتاء المعروفة الآن 
«بجنيلة توريد»)» حسنة للغاية حتى إنه لا يباح لكل الناس دخولها إلا بورقة إجازة 
لثلا تفسدها لاعامة» وفي هذا القصر سكن خسرو مرزا حين أرسل سفيراً إلى بتر 
بورغ من طرف شاه الفرس» وعمل الأمير يوتومكين وليمة عظيمة لكترين. ولمامات 
يوتومكين أوصى بهذا القصر الى كترين» وهي تشريفاً له سمت القصر قصر توريد» 
و كترين الثانية اعتدنث أيضا بإحياء العلوم والصنائع فشادت أكديميا التصوير على 
ساحل النيفا الشمالي» وأحسنت وضعها الذي بقيت عليه إلى الآن. وهي كبيرة 
شاهقة في العلو, فيها كثير من الصور البديعة. وفي كل سنة تزداد لاعتناء هذه البلاد 
.بهذا العلم حتى ١4”‏ / يسمونه الصنعة النفيسة؛ وأمامها على ساحل النيفا صنمان 
كبيران من الحجر يسميان أبو الهول. جلبا من مصر سنة 1177م » وتحتهما سبعان 
من الحجرء فهما على الحقيقة مسلياني في هذه المدينة» إذ ليس من بلدياتي أحد 
غيرهما فيها. 
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وفي سنة 1784م إلى سنة ٠174م‏ بني على هذا الساحل أكديميا العلوم. 
لكن أقل علواء وفي هذه الأكديميا العلماء الروسيون والغرباء ينتسبون إلى 
الأكديميا فيسمون الأكاديميين؛ وكل منهم مشتغل بصنف من العلوم. بعضهم 
بالرياضيات مثل بنياكوفسكي » وبعضهم بعلم المعادن مثل كوفرء وبعضهم بالعلوم 
الشرقية مثل فرين » فإنه مشتغل بالعلوم المتعلقة بالشرق من معاملات وتاريخ ونحو 
ذلك, 

ودائماً يسافر الأكاديميون على مضروف الميري لكشف بعضن الأشياء: كما 
سافر كوفر إلى سيبير محل المعادن. كما سافر بروس إلى تفليس لتحقيق تاريخ 
الكرج واثارهم, وفي آخر سني مملكة كترين وضع أساس بيت مكتبخانة العمومية 
الحجري في شارع نيفسكي » وبنى التياتر الكبير الذي كان أوْلاً في سوق سنوي 
مزينا لحارة الجنيئة مثل اللعبة ومحله صار القومبانية يعني مستودع المال والسلف 
بالمكسب. وبالجملة فكترين الثانية أكملت زيئة هذه المديئة السامية» ورقت 
المملكة إلى أعلى درجة؛ وهمتها كانت بهمة الرجال مزدوجة. بل أعلى من همة 
الرجال؛ وحق فيها قول المتنبي » حيث قال: 

ولوكاك أقسا سا رليدا 1‏ لقشلت الصا عل المجال 


ومع أن تملك القيصر بولص كان قصير المدة» لكن كان نافعاً لبتر بورغ . لأن 
غلا التيصريتى غدة مساكن لطيفة للعسكر ولتعايعهم» ونثى في وسيلي أوصتروف 
مدرسة البحارة» وكمل بيت تعليم الأطفال اللقطاء. ١41‏ /وبنى بيتا لسقط العسكر 
في جنزيرة العم «وبعقى فشللات وبيوت لإيواء الفقراء الطاغنيق في السن» ونتى 
قصرا عند جنينة الصيف صار بعده مدرسة المهندسين» وبنى في شارع نيفسكي 
محلا للتجار يسمى «أومه1 وزينه ببرج مربع» وبلط ساحل مويكه في طول ١6٠٠‏ 
سجين وزين كثيراً شارع نيفسكي الذي كان إذ ذاك في وسطه بولفار» يعني سطور 
من الشجر لإظلال المارين» ووضع لجده الكبير بطرس الأول أثرا أمام قصره» وآثر 
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رومانتسوف في المرج القيصري, لكن نقل بعد ذلك أمام أكديميا التصويرء ومكتب 
كديت وأسس أيضاً أكديميا الطب والجراحة ووضع لكنيسة كران الأساس وكملها 
بعده وارث تخته. وولي عهده القيصر اسكندر الأول الذي بنى الممشى على النيفا 
أمام جنينة الصيف؛ ونصب قنطرة ترويسكي قرب جنينة الصيف؛, ونصب في المرج 
القيصري أثر سوفاروف في سنة ١160م‏ ليس بعيداً من قصر المهندسين وقشلة 
للبحرية واينيستيوت كترين لتعليم البنات الأكابر» وعند شارع فوسك ربسنيكي بنى 
كنيسة المصابين» ومن أعظم مبانيه قصر الوزارة» ودواوين الأشغال بقبويه العظيم 
التي فوقها صور خيول؛ وهو عظيم جسيم يشتمل على أقسام منها: الديوان 
الأسنى » وهذه البنية العجيبة أمام قصر الشتاء وبينهما ميدان. وأما القيصر الحالي 
نقوله الأول» فإنه ما قصر عن سلفه ولا أبقى تعبا لخلفه. إذ قد صرف اجتهاده إلى 
ما يكمل المدينة والمملكة. فبنى تياتر ميخائيل وتياتر اسكندرة باسم زوجته القيصرة 
اسكندرة فيدوفنا ومجمع الأعيان» وقد عبث به بنان الحريقة منذ سنين» لكن تدورك 
الخطر وتلوفي الضرر وبنى عدة حارات منها حارة مورسكوي وكارافاني» وأحدث 
بولفاراً جديداً في طرف حارة 44 ١/غالدني.‏ ومن أفعاله الجميلة تبليط شارع 
نيفسكي بقطع الخشب المسهلة لجري العربات؛ وأمره بقلع الأشجار التي كانت 
في ذلك الشارع وتبليط محلها ليتسع الممشى . وهذا عين الصواب,؛ لأن هذه 
الأشجار كانت في الشتاء ثقيلة المنظر, مضيقة المعبر» وفي الصيف لا حاجة إليها 
في ذلك المحلء للاستغناء عنها بالبساتين» ونصب في الميدان أمام قصر الشتاء 
عموداً شاهقاً في العلو كله من الصوان المائل للدهمة أثراً لأخيه اسكندر الأول» 
وليس له في الدنيا نظير» وهو أطول من 77 سجيناً, فهو أطول من جميع الآثار 
الموجودة في الدنيا حتى من عمود الصواري باسكندرية» والحجر الكبير جلب من 
بتر بورغ في سفيئة مبنية له بالخصوص ١‏ تموز سنة 1177م, وأخرج إلى الساحل 
١١‏ تموزء ورفع بإعانة عسكري الخفر الذي له صفيحة الفخر سنة 1411م في 
٠١‏ آبء وإلى نصف سنة 184م, حصل فيه الشغل والعمود كان أُوْلاٌ مغطى 


161 باخباربلاد الروسيا 


بالأشجارء وبعد ذلك هذا الآثر الباقي ظهر لكل عين في يوم عيد «اسم اسكندر» 
"٠‏ آب سنة 184مء تحفة سنية لهذا العيد الكبير وسحر يخطف أبصار الجم 
الغفيرء وقاعدته أيضاً من الصوان» وعمل موكب عظيم حفل وعملت وقدة في 
المساء في الميدان؛ والحارات؛ ومن جهة قصر الشتاء مكتوب عليه الروسيا تشكر 
اسكندر الأول» وعلى أعلاه معلق صليب كبير» وصورة ملك ماسك الصليب بيده 
اليسرى واليمنى مشيرة إلى السماء: ويفعص برجله ثعباتاًء وحوله الآن فينارات تولع 
بالغاز كل ليلة» ويحسن هنا إيراد القصيدة الفارسية التي قالها في هذا الأثر صديقنا 
وعزيزنا الجنرال ميرزا جعفر طوبجي باشا معلم اللسان الفارسي في المدارس 
القيصرية ببتر بورغ, وها هي مثنوي : 


4/أزين درسكنتم كهي درستوه كه يك قطعه سنكست اين ياره كوه 
بكاخ سيهرش ستون ساختند خردخيره كر دركه جون ساختئد 


جه كغتم بكردون سئون 5 
رواست مكر سوى افلاك راه دعا است 


ازين به بمطلب نبا شدكواه 
بلى دربر هيكل اين ستون 
نه وهم شتابان وفكر يلند 
نظر رسرعت به يحشنى شودا 
شند جند جائابا وجش رسته 
بمهر برادر براوز مهر 
برافراخت اين ناموريا دكار 
بسي بك زدكرنشان جئين 


)١(‏ وترجمتها: 
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كه ما بشد ملك رابرش جلوه كان 
ستون بيستونست وائن ستون 
بزل فيو امراب وونيقة 
به سث يلبس برشده اين نشاره 
بنام يكي ينوونوشين روان 
جومهر فروزات بطاق سيبهر 
بواقرخت ابن شعسل روقار 
نباز دبكيتي بساط زمين!) 
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ومن ماثر هذا القيصر طريق الحديد التي حدث فيها الشغل من مدة سنين بين 
بتر بورغ وموسقوء وإلى الآن ما تمت وكذلك القنطرة المثبتة» وكان فيها الأشغال 
في مدة الجليد بدق الأخشاب في الجليد والأعمال الشاقة» وقد تمت الآن. وفي 
أيام بطرس الكبير ما كانت على النيفا قناطر بالكلية» وكانت الناس تعدي على 
القوارب. كل شخص يدفع كيبك» وعلى مويكة وفونتانكة كانت قناطر نقالة يمكن 
رفعهاء لكن لا يمكن أن يمر عليها أكثر من عربة بفرسين» وأمّا الآن فعلى فونتانكة 
ومويكة من كل جهة قناطر في أعلى ما يكون من الحسن والأحكام من الحجر 
الصوان والدرابزين الحديد الذي في غاية الذوق» وكذلك على جميع الخلجان 
والكل كالنيفا مرصع الحوافي بالحجر الصوان العريض» مرصف تمر على هذه 


- تسيطر علي الدهشة أحياناً. . . ويمتلكني العجب. 
مما يجعلني أتساءل أهو حجر واحد أم جزء من جيل . . 
ذاك الذي صنعوا فيه عامودا لقصر الملك, 
عامرداً يحار العقل في كيفية صنعه. 
ترى ماذا أقول لو أردت الحديث عن هذا العمود؟ 
يجدر بي أن أقول إنه طريق توصيل الدعاء إلى السماء 
ولا أؤل على هذا من صورة الملك المنقوشة عليه والمتوجه لأعلاه. 
أجل » إن هيكل هذا العمود يذكرنا بنفس بيستون 
فعن طريقه يدرك ذوو الحجى ‏ دون توهم ‏ كيف تلحق الذلة بالأسرى. . 
وترى العين على الفور دليل ذلك . . 
حين تشهد الصليب وقد رفعته يد الملك. 
لأكثر من سبب تم الاحتفال. . وقد جاء تخليداً لذكرى راحل عظيم 
بالحب أحيا الأ ذكرى أخيه فكأنما بعثت الشمس أشعتها إلى قمر السماء. 
لقد أحيا هذا ذكرى أحد العظماء 
وأنارت هذه مشعل الزمان 
وبفضله وبركته نرى ما نراه. . فما تنيه أرضاً دلالاً على الدنيا 
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القناطر العربات الكثيرة» وهناك قناطر صغيرة للمشاة وقدام القيصر سنة ٠1814م»‏ 
بتعريض قنطرة انيشيكوف مع انها ١6١‏ / محكمة إلا أنه لاعتنائه بتحسين مدينته أراد 
تعريضها بعرض الشارع ليكون المنظر أجمل» ففعل ذلك ودام فيها الشغل نحو 
8 شهور ولما فرغت أغلقت أبوابهاء وقيل له: هيت لك, واجتمع محفل عظيم 
من الناس» ولما وصل القيصر راكباً في كاروصته فتحت له أول مرة» واستمرت 
مفتوحة إلى الآن. ووضع على أطرافها الأربعة أربعة خيول كل بقائده العريان. 
وقلت فى ذلك : 
بسمرا والثراق: الاماطر 4 بيه حي سبج السو كر 
كل قاد سان ما ليق بالترع قامفة ولا قافر 
هذا دليل الخيل والرجل التي قويت بلا خوف جميع الأعصر 
من يقوّ إن لم يرض مالك أمرهم أن يدخحل الساحات أو من يجسر 
وفي سنة 1847م شرعوا في توسيع القنطرة الزرقاء» وفي ذلك الوقت كنت 
ساكنا في بيت أمام القنطرة. فكنت أشاهد الأشغال الشاقة المتوالية من دق أعمدة 
الخشب في الماءء ثم تنشيفه؛ وقد تمت هذه القنطرة» وسبب هذا التحسين أن 
هذه القنطرة أمام القصر المبني لشاه زادة الأمير الكبير مارية نيقولاونا الديني هوأيضا 
من مأثر هذا القيصرء فأراد القيصر توسيع القنطرة لتتسع ساحة القصرء ولذلك 
هدموا بعض بيوت حائلة هناك بين القصر وبين كنيسة إسحاق., وبالجملة فماثر هذا 
القيصر لاا تحصى . ومحاسن تدبيره لا نستقصى . 
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الباب الثالث 
في عوائد الروس وأخلاقهم وملابسهم 
واعيادهم واديانهم وخطوطهم وتقد مهم 
في العلوم والفنون وغير ذلك 


اليا الكالت 


في عوائد الروس وأخلاقهم وملابسهم وأعيادهم وأديانهم وخطوطهم وتقدمهم 

في العلوم والفنون وغير ذلك. وفيه فصول . 
الفصّلالأول 

١/علم‏ أن عادة الروس وأخلاقهم الكرم والإنفاق وحسن معاشرة الناس» 
خصوصاً من مدة ما تقدموا في التمدن والعلوم. وصدقت فيهم فراسة بطرس الكبير» 
ويميلون أل الفخر والكبر» قال العلاء في أخلاق طائفة الروس : «موصوفة بحسن 
الشكل وبياض اللون. وقابلية الصنائع ولطافة الخدمة وإطاعة السيد» وقلة العبادة. 
وقلة الصلاح » وكثرة الآباق» . وفي القديم كانوا مشهورين بالجبن حتى استعبدتهم 
التاتار حيناء لكن الآن انعكست القضية؛ وصار التاتار مذعنين لهم ومن رعاياهم, 
وليس الناس عندهم رتبة واحدة» بل مراتب: 

الأولى : الأعيان» وهذه الرتبة متوارثة» فابن أحد الأعيان يعد منهم . وأصحاب 
هله الرعة موث جداء بحيث يجوز لهم شراء الأراضي والعبيد؛ ولا يحرمون من 
مجالس الشرف, وإذا تزوج أحدهم بامرأة دون مقامه رفع رتبتها وتسمت باسمه. 


ثم إن هذه الرتبة تنقسم إلى قسمين: 
أعيان الأعيان: وهم من كانوا أعياناً قبل زمان بطرس» وتوجد أسماؤهم في 
الكتاب الثالث. 


وأعيان: وهم من بعد بطرس» وتوجد أسماؤهم في الكتاب السادس . 
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مشلا في تربية بنات الأعيان في ديراسموليني» يشترط إن لم يكن إذن 
مخصوص من القيصرء أن يكون من أعيان الأعيان» وإذا دخل أحد الأعيان طوعا 
الثاني : الأعيان الذين لا تتوارث رتبهم. وهم الغرباء والمستخدمون ونحوهم 
الذين أنعم عليهم القيصر بالنشانات» فإذا نالوا رتبة من القيصر عدوا من الأعيان 
المتوارثة رتبهم. ولهم اشتراء الأرض والعبيد الروسية إلا في اختلاف الدين» فيمنع 
دخول الروس في ملك المسلم»؛ كما أن العبد المسلم يمنع شرعا دخوله في 
7 ملك النصراني ومخالف الدين. 
يعل من أهل هذه الرتبة» إذا تزوج واحدة من الأعيان حط رتبتهاء وصارت تعد من 
التجار, لأن الزوجة تابعة لزوجها في الشرف والخسة, وبنت الأعيان لا تتزوج 
التاجر إلا بسبب غناه»٠كما‏ أن أحد الأعيان لا يتزوج التاجرة إلا لغناهاء فيختارون 
التمتع بلذة العيش ولا يبالون بعقد الكفاءة, ولله القائل : 
قالوا الكفاءة سنة فأجبتهم إن الكفاءة في يسار الدرهم 
الرابعة : أولاد البلد وإذا ترقوا إلى التجار ونزلوا إلى النظام فلهم حكمهم . 
الخامسة : الفلاحون إذا أخذوا في النظام. فلهم حكمهم. وإلآً فلا يترقون 
إلى الرتبة الأولى . 
السادسة: العسكرء لكن إذا ترقى العسكري إلى رتبة يستحق فيها كسوة 
الأكتاف بالقصب صار من الأعيان» وذلك أنه لا بد أن يخدم ١6‏ سنة» فإذا كان 
حسن السلوك زيما ترك إلى مرتبة تحت الضابطء ثم إلى مرتبة الضابطء 
١61‏ /ومن نخدم ١6‏ سنة له الخروج من النظام إن أراد. 
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السابعة : الأرقاء. ولا يجوز لكل أحد شراء الأرقاء كما عندناء بل بشروط أن 
يكون المشتري من أعيان الروس» وأن يكونوا تبعا للأرض» فليس للأرقاء سوق 
يباعون فيه» إنما بيعهم تبعاً للأرض. وتارة يباعون بالاستقلال» ويجوز إعتاقهم ء 
ومنهم من يشتري نفسه كالمكاتب, ولا يصير الرقيق» ولو بعد العتق من الأعيان 
إل إذا صار عسكرياً وترقى» ثم إن الأعيان لا بد لهم من التربية والتعليم الذي 
يكتسبون به الرتب. فإذا تعلموا في المدرسة الكبرى» ونحوها حتى وصلوا إلى 
درجة «كانديدان» يعني النجيب؛. يكونون من الصنف العاشر. هذا إن أحسنوا 
الجواب في البحث, وإن قصروا قليلا فيعطون درجة التلميذ المجتهد, وال فلا 
يستحقنون شيقاًء وإن تعلموا في المدارس الصخيرة لآ يستحقون هذه الزتبة. 
ويخدمون بلا رتبة حتى يعطى لهم رتبة» وأؤل المراتب الصنف الرابع عشر, ثم 
يترقون إلى رتبة الجنرالات» وكذلك أولاد التجار إن تعلموا في المدرسة الكبيرة. 
وبلغوا رتبة النجيب» ثم النجيب إذا اجتهد وكتب شيئاً في العلوم » وعمل بحثاً في 
العلوم , وناقشه العلماء. وأحسن الجواب وصل إلى رتبة مجستير» يعني «عالم», 
فيكون من «الصنف التاسع», ثم إذا اجتهد آأضاء وكتب لقا وعمل عدا 
ونوقش فيه ومَهُّر وصل إلى رتبة دوكتورء يعني «فاضل»» فيكون من الصنف الثامن , 
ثم إذا خدم ترقي بالبعدمة إلى الصنف السابع, وهكذاء «والفاضل» يمكن له أن 
يكون مدرسا أؤلاء يعني عادياء وثانيا يعني خارجا عن العادة, هذا كله في الرتبة 
التكسب قسن التدلييم رقف ديعسل التجيب يرانيظة القن إلى عله المرانيةة 
فيكون جنرالاً وإن لم يكن عالماً ولا فاضلا» وأمّا وصول ١64‏ /غير النجيب 
فيمكن, لكن لا كالنجيب إلا نادراء والنشانات يعطيها القيصر بعض الوزراء لمن 
يستحقها بسبب التقدم والتمييز» وهي كثيرة» منها نشان ستانيسلان وحنه وفلاديميرء 
وشريط الأول بحاشية بيضاء, والثاني بحاشية صفراء. والثالث بحاشية سوداء. 
وكلها حمرء والشريط للرتبة الأخيرة صغير يعلق على الصدرء وللرتبة الأولى طويل 
يعلق كالحمالة» ولا يعطى إل للجئرالاث وللرتبة الوسطى كالقلادة في العنق؛ وقد 
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أنعم عليّ القيصر بالنشانين الأولين» وقلد بهما عنقي بسبب امتياز التلاميذ في 
البحث» وقلت حين قبلت الثاني موريا: 


ئ م 
1 


إلى ايك عجيينا 
في بتر بورغ وإنة 
شيخ من المسلمين 
يضم في الصدر خنة 
وقد أنعم علىٌ القيصر أيضاً في البحث الثالث بخاتم مرصع بالألماس الغالي » 
وفيه أول اسمه العالي ٠‏ وقد تنبه القيصر إلى أن المسلمين لا يحبون التصوير الذي 
في النشانات المعطاة للمسلمين, فأقام مقامها صورة النسر هذاء وقد قلدنا 
الأوروبيبن في إعطاء الرتب والنشانات للمستخدمين, لكن إلى الآن ما فعلنا ذلك 
مع «التلاميذ والمعلمين», فأي مانع من ذلك؛, بل المقتضي موجود وهو تحريض 
التلاميذ على التعليم» مثلا إذا فرغ الصبي من التعليم في المكتب» ودخل في 
المدرسة لتعلم العلوم» فبعد أربع سنين إن شهد شيوخه بالنجابة سمي «نجيبا» ولا 
بأس بعمل بحث لذلك» وإعطائه ثبتاً وإجازة. لكن في كاغد منشنء ثم إن استمر 
فبعد سنة مثلا أو سنتين يعطى رتبة العالم ثم الفاضل. والفاضل له رتبة المدرس 
الأول والثاني » وغيره رتبة المعلم أو المعين» ثم ه6١‏ /حيث نوعنا المراتب» فلم 
لا نخص كل رتبة بلفظ. فنعطي مثلا للجنرالات لفظة الجناب, وللوزراء لفظة 
السعادة» والشاه زادة وعائلة السلطان لفظة السيادة. وللسلطان لفظة الأبهة. ونحن 
إلى الآن ما فعلنا ذلك. بل نقول لكل الناس حضرة الجناب العالي» وتستعمل 
لفظة الحضرة التي تستعمل حتى في جانب الله والرسول, ونبتذلها جداً كأننا نظرنا 
لقول القائل : 


إذا شوركت في وصفب بدون فلا يلحقك عار أو نفورٌ 
فقي الحيوان يشسرك اضطراراً أرمسطاليس والكلب: العقدور 
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لكن هذا شيء آخرء لأننا لا نقول لأرسطوطاليس حيوان, ولا بحسن أيضا أن 
ننظر لقول الآخر: 
العبد عبد وإن تسامى والمولى مولى وإن تترّك 
لأن هذا في تسامي العبد نفسه. وتنزل المولى وتواضعه, وأمًا من طرفنا فيليق 
أن لا نرفع العبد فوق مقامه ولا ننزل المولى عن رتبته» إنما المقام الذي نحن فيه 
من باب قول القائل : 


اجعل لكل مكان ما يناسبهء فإِنَ للزند ليا ليس للعدق 
الفَصّل الشاف 
في ملابس الروس 


اعلم أن ملابسهم القديمة الباقية في عوامهم إلى الآن مشتملة على قميص 
افرنجي والغالب أنه من الشيت. لأن العوام يحبون الألوان. ثم لباس من البفت 
أو الجوخ. ثم جبة طويلة محزقة» ولقسسهم جُبب طويلة عريضة الأكمام مثل 
فرجيات علماء مصر أو بنشات السفطات, ولكن من منذ مدّن بطرين الكبيق 
الروسياء صارت ملابسهم كملابس غيرهم من الأوروبيين» فيلبسون الأقمصة 
البيض» ويضعون على الصدر 65١/فوق‏ جيب القميص قطعة بفت عريضة 
بطيات مكوية» وتارة يفصلون القميص ويجعلون على صدره طيات» فيكون ذلك 
ساتراً ثم الصدريات المفتوحة» ويتأنقون في تفصيلها حسب الكم, ثم السروال 
الضيق ثم الجبة الافرنجية القصيرة؛ وفي مراسم التكلف هذه الجبة مقطوشة الذيل 
من الطرفين» وطوق الصديري والجبة مرتفع فوق القفا بسبب البرد وللنظام ملابس 
مختلفة على حسب اختلاف خدمهم , فالضباط ومن فوقهم يضعون على أكتافهم 
قرصاً من القصب الأبيض أو الأصفرء ويلبسون السيوف, وأمّا أرباب القلم فلا 
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يلبسون السيوف, إلآ في مراسم التكلف. وكذلك يلبسون فيها بدلة بطوق قصب 
بحسب رتبتهم » وبعضهم من يلبس البدل المقصبة كلهاء وبالجملة فلكل رتبة نوع 
مخصوص لا يتعداه يلبسه صاحبه في الأعياد, والرواح إلى الأابان خصوسياً رؤساء 
الشخصء وعند الذهاب إلى مجمع الأعيان حيث الرقص ويسمى ذلك بدلة 
الَلْبَة» وأمًا البرانيط فأنواع» المسنمة التي فوقها ريش» أو بلا ريش» وهذا لبس 
القيصرء والكبار أرباب السيف, وكذا لبس أرباب القلم في التكلفات, وما لبسهم 
في غيرهاء فالبرنيطة السوداء المدورة العالية بحواف عراض قليلاء وهناك أنواع 
أخرى خخصوصاً للنظام بعضها مستطيل وبعضها مربع , وفي آخرها مثل الدبوس فوقه 
كرة» وحدث منذ بعض سنوات للنظام نوع آخر من البرانيط فوقه شرابة من شعر 
الخيل. والآن كثيراً لبسه حتى إني رأيت القيصر بنفسه لبسه ويربطون على العنق 
منديلاً أسود في الغالب. وخصوصاً في الشتاء؛ وتارة من لون آخر وخصوصاً في 
الصيف. وأبيض في التكلفات», وهذا لا بد منه في /!81١/هذه‏ البلاد لبرودة 
الإقليم» ولما وصلت بتر بورغ كان وقت الصيف» فصرت بلا منديل على العادة» 
فلما أقبل البرد لم أقدر على الخروج فربطت المنديل على الرقبة وتارة منديلين إذا 
اشتد البرد» وقلت في ذلك مضمنا بيت المتنبي : 
وما حيلتي في بتر بورغ وقطرها وفي عنقي غل له ألجا البرد 
زفق تكد الديااغلى المره أن بون دوا له نا هن صذاقعه بد 

لكن أرباب السيف يستغنون عنه بالقبة المستطيلة؛ وكذلك في أيام الشتاء لا 
فهو لس لقره غضوييا الت وادلقيانة البو ولل يرن 

واصاتني يا بدر حتى كان لي ببلوغ وصلك في الدجا آمال 

لِم تفدري في موعدي فأجابني الافتراء ببتر بورغ حلال 

وأما النساء: فالكبراء كلبس الفرنساويات يعني الأقمصة والألبسة. ثم 
الإزارات المربوطة على الوسط. وهي كثيرة» ثم الفسطان» ويجوز لهن كل الألوان 
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والتنوع على حسب النسيم» ويعملون للفساطين وشلحاً يسمى الكرسيتء وهي ‏ 
خرقة فيها عيدان مثل الجبيرة لترفيع الخصرء وتارة يتزنرن» وتارة يفصلن الفساطين - 
واسعات الجيوب» بحيث يرى عنقهن لكن يضعن على ذلك منديلا أو شيئا رقيقاً 
شفافاً من الشاش حسن الصنع مشغولاً بالطارة أو الإبرة» وفي الرقص لهن فساطين 
بلا أكمام» فذراعهن ونصف صدرهن مكشوفء إلا أنهن يلبسن الكفوف» وهذا 
باب واسع الذيل» ويجر كثير السيل» فالكسم في كل وقت يتغير» ويكتب ذلك في 
الجرنالات, حتى أن للكسم جرنالاً مستقلا فيه صورة امرأة لابسة بغاية التأنق» أو 
رجل. وهذا كله يأتي من باريزء ويتبع ذلك نساء الأوروباء وتارة تلبس ١6/8‏ /كبار 
نساء الروسيا السرفان, وهو لباسهم القديم والفلاحات يلبسنه وهو معلق بأشرطة 
لا صدر له لكن سرفان الكبار مرصع باللؤلؤ أمام. ولهن برنيطة عريضة من فوق 
مدورة» ومن أسفل أقل عرضاًء كذلك مرصعة باللؤلؤيلبس ذلك في التكلفات 
الكبيرة» مثل الأفراح القيصرية» والولائم الامبراطورية» وأما نساء العوام فمختلفات 
الملابس بعضهن بالسرفان؛ وبعضهن بالفسطان» وبعضهن يلبس فوق الفسطان 
مثل الصديري , وبعضهن يتعصبن بالمناديل» وهذا باق حتى عند نساء التجار إلى 
الآن» لكن الأكثر يقلدن الأعيان, وقد رأيت مرة في دير اسموليني بنات الأعيان 
لابسات السرقات والبزنيظة الروسرة» وكاق. ذلك اسبرج الميلاة, 


وفي هذه الجمعة على العادة القديمة تجتمع العذارى» ويأخذن طبقاً ويضعن 
وتارة يبذرن الشعير أمام البنات» ويضعن فيه خاتما» ثم يرسلن ديكا يلقط الحب» 
فإن نبش الديك وأخرج الخاتم؛ فمَن كان أمامها فإنها تتزوج في ذلك العام؛ إلى 
غير ذلك من الأوهام القديمة, وفي هذه الجمعة يمسخون أنفسهم ويغيرون زيهم, 
فبعضهم يلبس وجه شخص قبيح الصورة» وبعضهم صورة حمار أو عفريت إلى 
غير ذلك» ثم يدورون الحارات؛ ومن حيث أن لبس الفقير مخالف للبسهم بعضهم 
يلدي أحد الرسن التسوقيي لآك ملم السحننة يقيروة المللاس يفا 
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ويفعلون ذلك في الرقص أيضاً. ويسمونه المسخرات كما يأتي» وأما الذقون 
فالأعيان وغالب التجار يحلقونهاء» والقسس والعوام وبعض التجار بلحاهم وكثيرا 
من لحاهمء وأمّا الشوارب فتحلق غالباً إل النظام وأرباب السيوف» ١88‏ /وكذلك 
العارضان وما تحت الذقن يجوز فيها الإبقاء. والعادة الآن بين الفرنساوية إبقاء 
الذقون, والتجار لا يخضعون. وكذلك التاتار» فكأنهم بلغوا أمنية الشيخ 98 بكو 
الشيرازي حيث قال يتبرم بشبابه وكان خنق التسعين. ولم تبيض له شعرة : 

إلام وفيم يظلمني شبابي ويلبس لمتي حلل الغراب 

وأمسل شعرة بيضاء تبدو بدو البدر من خلل السحاب 

وأدعى الشيخ ممتكاً شباباً كذا طمعاًيُعلل بالسراب 

فيا شوفي هناك إلى مشيبي ويا تحجلي هنالك واكتثابي 

ألا يا خاضب الشيب المعنى أعني في الشباب على الخضاب 


فكافور المشيب أجل عندي وفي فوديٌ من مسك الشباب 
وأين من الصباح ظلام ليل ,أين من الرباب دجى ضباب 
آلا فى يشمريى هنا بايا يي وانسوذادا باشهبان 
ويميل له قول أبي الطيب المصعبي في ذم الشباب : 
لم أل للبابقى كيف اله وفس مسسرة غداة اسعقيد 
زائر لم يزل مقيماً إلى أن سود الصحف بالذنوب وولّى 
أين هذا من قول الآخر: 
الم عصييا باذ الفسى يصاب ببعض الذي في يديه 


ووطية القري كريخ القباب . “ليس يحوي غلق. علي 
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وأما الفرس فيخضبون ميلا لقول الخشنامي : 
أقول لمن يعد الشيب نورا ويزعم أنه يكسووقارا 
أحب من الوقارإليٌ شعسر يخاكي لونه سبجاً وقارا 
ويعضله قول الآخر: /١١١‏ 
لو أن لحية من يشيثٍ صحيفة لمعاده ما اختارها بيضاء 
ولأبي الفرج ابن أبي سعد بن خلف» وهو كما قال صاحب الخريدة من أحسن 
ما يروى في معناه : 
وأنكر جاراتي خضاب ذوائبي وهن به زُيّنَ بيض الأنامل 
فواعجبا منهن أتكرن باطلا2 علىٌ ولم يخلبن إلا بباطل 
وأما شعر الرأس فالرجال يقصرون؛ وفي تعهدها لا يقصرون إذا هم مكشوفر 
الرؤوس في المجالس. وأما النساء فيرسلن من شعورهن المقاصيص» ويجمعن 
غرائر الشعر بمشط في وسط الرأس. ويتعهدن ذلك حتى العجائز: 
وقد شمطت ذوائبها وليست0 على أمر سوى قتل العقاص 
ولا يرسل الشعور على الظهر إلآ الفلاحات. وتارة يضعن بعض شيء 
للتحسين كشريط أو دبابيس كبار مذهبة أو نحو ذلك؛» والمتزوجات يضعن على 
الرؤوس طافية رفعية بغاية الإتقان» وللنساء شمسيات قصيرة في غاية البداعة من 
الربيع والصيف يقيهن حر الشمسء وأمّا الرجال فلا يتخذن إلا الكبيرة للمطر ومما 
قلت في بعض العذارى: 
شقيقة بدر إن يك البدر غيرها وحلرة ثغر رق فيه نظامي 


105 باخباربلاد الروسيا 


وقد رفعت بالشمس فاتخذت لها حجاباً وماتنفك دون ملام 
طويلة شعر قصرته بمشطهاا فهاهوإكليل الجمال وسامي 
فؤادي كخديها وحمر شفاهها ألست ترى أن الجميع دوامي 
مورّدة الخدين في زمن الشتاء فكيف بيوم في الهجيرة حامي 
وفي المدينة مخازن لتهيئة هذه اللوازم » ففيها من الأقمشة النفيسة كل ما 
يحتاج إليه. وخياطون للتفصيل» وشرح هذا الباب غني عن ١15١‏ / التفصيل حتى 
يوجد كثير من المزينين لإصلاح الشعور وقصها وتقصيرها وتزيينها على حسب 
الذوق» وإذا لم يكن للشخص شعر ولا أسنان» وضع له شعر وأسئان عيرة بغاية 
الإحكام حتى لا يكاد يتميز من الطبيعي, ولله من قال: 
قالق أآراقا عش الشهر كلت لها كشيعه عنك تاسسى وايصيرف 
فقهقهت ثم قالت إِنَّ ذا عجب فار القن جى سارفن الشعير 


الفْصّلالشالث 
في دين الروس 


قد سبق أنهم كانوا عبدة أوثان حتى تنصروا في زمن فلاديمير على طريق 
الروم » لكن المطران ليس الرئيس المتوحد» كما كان البابا في روماء بل الرئيس 
الديني القيصر كالسلطان بين المسلمين» وتحته ثلاثة مطارنة وعدة أساقفة ومشورة 
الرهبان؛ وطريقة الروم التي تدين بها الروس تخالف طريقة اللاطينيين بفرق 
ضعيف, فرق الفئتين المتحدتي الدين» وذلك أن الروم يعتقدون كاللاطينيين سواء 
أسرار التجسيد» وتخليص عيسى العالم من الخطايا في اليوم الآخر. والثواب 
والعقاب بعد الحياة على الخطيئة الاصلية» وعلى العفو اللازم» والمعروف إِنْما 
الفرق بينهما في العقيدة من جهة التثليث؛ فاللاطينيون يقولون: إن روح القدس 
ينبعث من أب وابن» والروم يقولون إنه من أب بواسطة ابن, ولأجل الفرق بينهم 
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وبين القاثوليقية اليونانيين يصلبون ضامين الثلاثة الأصابع الأصلية؛ يعني ما عدا 
الخنصر والبنصر من اليد اليمنى جاذبيها من الصدر إلى الكتف اليمنى, ومنه إلى 
الكتف الشمال. والتكريز عند الروس بلسان الصقلبء. كما أن الوعظ عند 
الإسلاميين بلسان العرب. وهو مصحوب بموكب وزينة عظيمة وشموع موقودة» 
والأواني في الغالب ثمينة مذهبة ومرصعة بالجوهر والصور والتماثيل من اللوازم عند 
الروس في الكنائس. وفي البيوت بحيث إن الكنائس مملوءة بهاء وتارة يوجد حتى 
في الأسواق وفي كل بيت في أوضة مخصوصة صورة العذراء والمسيح مطلية 
بالذهب أو الفضة أو مرصعة بالجواهر على حسب الغنى والفقر» وتارة صور أخرى 
والداخخل يتوجه إلى الركن الذي فيه الصورة؛ ويسلم عليها أولا. بخفض الرأس 
والتصليب مراراًء ثم على أهل البيت وكذلك عند الخروج للوداع. وكذلك عند 
المرور على الكنيسة أو الصور التي في الأسواق لكن هذا بين العامة والتجار, وأمًا 
الأعيان والأكابر فلا يفعلون, ولذلك المعري نظر حيث قال: 


ما الناس إل اثنان إِمَا جاه متديّنُ أو عالِمٌ لا دينَ له 


وعند الصور قنديل دائما مولع أو شمعة موقدة ليلا ونهاراً إلا الفقراء. فليلة 
الأحد والأعياد» وأيامها وكنائسهم موضوعة» بحيث يكون القسيس في المحراب 
متوجهاً للشرق» والنواقيس في العادة في برج عال, كالمنارة» أو في محل منفصل 
عع القيسة. 

وفي وقت التكريز كل الناس تقف والرجال تقلع البرانيط. وكثيراً ما يصلبون» 
بل ويقفون ساجدين على الأرض» ويكثر الرواح إلى الكنائس في الأحد والأعياد» 
ويوم اسم الشخص أو ولادته. وفي أيام الصيام خصوصا الكبير الذي قبل الفصح . 
وفيه يستغفرون من الذنوب بأن يقر المذنب بذنبه للقسيس فيأمره بالسجود في بيته 
بشدر الذنب صغراً وكبراء ثم يسقيه خمراً أحمر كأله دم المسيخ + وخبزأء وفي 
أيام الصوم الكبير والجمعة الأولى والسابعة يمتنعون حتى من السمك 
والبيض والسمن» بل الزيت الحاز ونحوه. وبعضهم لا يلتزم لكن أكثر العامة 
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والفلاحين يراعونه فلا يأكلون لحماً البتة» وما ألطف قول ابن حجاج : 


النَصّلالرابع 
في الزواج 


اعلم أن الروس من زمان بطرس الكبير إلى الآن كسائر الأوروبيين لا يحجبون 
تسامميعج حضو السجالس مكشرفات: الوجية إشحيبدل سهل على عن .يريد 
التزوج اختيار من شاء. وتارة بواسطة الخاطبة خصوصا عند العوام , ومن حيث إنه 
لا طلاق لا يقنع الإنسان بمجرد النظر بل لا بد من معرفة الطبع فيصطحبان بغاية 
الأدب وينظران بعضاً في المجالس, وهذا يختلف باختلاف الناس» فمنهم مَنْ 
يقنع بأن المرأة تحبه بزمان قصيرء ومنهم من لا يقنع » وعلى كل حال» فإذا حصلت 
المحبة من الطرفين التي يسمونها العشق. أو كان هناك غرض آخر سألها التزوج 
بهاء فإذا قبلت سأل بعد ذلك أهلها ثم يشرطون الشرط في البيت (وحينئذ) يصنع 
لها خاتم ذهب, ولنفسه كذلك؛ وتسمى حينئل خطيبة» ومن ذلك الوقت يجيء كل 
يوم عندها ويروح حيث تروح.. ثم يعين وقت للعرس وحينئذ يذهبون للكنيسة 
فيسألها القسيس أوْلاُ هل رضيت بهذا؟ فتقول: نعم. وفي هذا الوقت يتوجان. وإن 
لم يكن أب ولا أم اختير أب وأم يسميان أبوي الزواج» ويحضران في الكنيسة مع 
العروسين» وكذلك يختار شاب يسمى مهياص الفرح» ١54‏ / وهو الذي يمسك 
تاج العروسة على رأسها في وقث غناء القسيس» ويبدل الخاتمين ثلاث مرات بأن 
يضع خاتمها في أصبعه وخاتمه في أصبعها ثم يدور بهم في الكنيسة مرارأًء بعد 
فراغ الغناء يهنئون العروسين ثم يرجعون البيت ويشربون حمر الشامباني مع 
الحلاوة. وربما رقصوا والنساء المعزومات للعرس يحضرن في غاية التبرج» 
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وكذلك العروسة وفستانها مخيطة فيه أزهار صناعية ي وعند بعض الناس تتفاءل 
البنات غير المتزوجات بأخذ شيء من هذا الزهر لنفاق بختهن» وبين حاضرات 
الفرح ربما تميز بعض الحسان» وجذبت نحرها الأنظار حتى يظن من لم يعرف 
الحال أنها العروسة . 
وكم في العرس أبهى من عروس< ولكن للعروس الدهرٌ ساتّد 
والرواح والرجوع في عربات الملك أو الكراء . 


في اليوم الثاني يذهب العروسان ويسميان بالروسي «الشابين» ولو كانا 
كبيرين - إلى المعارف والأحباب لزيارتهم وشكرهم, وربما دعوهم إلى ليلة 
مخصوصة للرقص عندهم» والغالب أن الزوجة أصغر بنحو عشر أو خمس عشرة 
سنة, وتارة تكون الزوجة أكبر, وتارة أصغر جدا . 

وإذاا كان أحد الزوجين غير روسي ضوعف العقد. فيحضر القسيس غير 
الروسي . ويشت العقد بعل القسيس الروسي » وهكذا مع غير الروسي » حيث 
اختلفت المذاهب. وفد حضرت مرة زواج نيمساوي قاشوليقي مع نيمساوية 
لوتيريانية» فعقد العقد ألا في الكنيسة القاثوليقية قسيس قاثوليقي , ثم بعد الرجوع 
في البيت قسيس لوتيرياني » ولا يجوز لأحد من مدة الحياة الزواج أكثر من ثلاث 
مرات» فالعبارة مسكينة, نعم يجوز التزوج برابع إن كان وديا انس 

وفي ملة الصيام لا يجور التروج . 


وأما التمفر فتحطلية الزوجة وكثير من الأزواج صاروا أغنياء بسبب 
6 /زوجاتهم فالحسن ليس اليا للعشق أقوى من المال. فالقباح الغنيات 
مقع ويتريسد عفل السساة القعيرات: 


كتنفس الحسناء في المرآة إذ ‏ برعت محاسنها بغير زواج 
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فإن اجتمع الحسن والمال قوي الجاذب غير أنه خطر, ولله در إمامنا الشافعي , 
حيث قال «ما سلمت ذات جمال قط؛ فاظفر بذات الدين» تربت يداك». 


وإذا تزوجت المرأة سميت باسم عائلة الزوج لا باسم عاثلتهاء ومن له بنات 
يظهرن في المجالس ويعمل لأجلهن ليالي رقص», عسى أن يعشقن ويتزوجن 
وربما نشأ من هذه الواسطة غرور كثير» تارة يظهر أحدهما العشق بلا حقيقة ثم 
يتركء وكم من خادع وخحادعة وداهية وباقعة, وتارة يكون الرجل كثير الملاطفة. 
فيظن أنه عاشق وأنه يريد التزوج» ثم يتبين الحال بعد وقوع المرأة من العشق في 
الأدب العقيم وتارة يكون له غرض وخيم » وأما المتزوجة نياوطنها الرجال أدباء 
وربما جذبت عقولهم فيعشقونهاء وربما عشقتهم خصوصا إذا رغبت عن الزوج. 
وكم من تستناه متزوجات لفظا مطلقات معن يعشن مفترقات عن الأزواج مع 
العشاق» وكذلك الأزواج . وكثير من يفعل ذلك سراء وربما تبعت الروجة العشيق 
إلى بلاده» وتركت الزوج مُنشدة بلسان الحال: 

قاطعته وخلعت من يده يدي وتلوت لي وله بأن نتتفرقا 


وأمّا المعيشة بلا زواج فكثيرة» وربما حصل بعدها الزواج» وعند النيمساوية 
يسهل الفراق» فلا يندر وجود امرأة تفترق من زوجها ثم تتزوج آخرء وأما زواج التاتار 
القاطنين في الروسياء فكما المسلمين؛ إلا أنهم يدعون الحاضرين للوليمة» 
ويعقدون العقد قبل الطعام. فيقرأ الملا خطبة النكاح» ١157‏ /ثم يعقد العقد مع 
وكيل الزوجة الثابت وكالته بشاهدين والزوج » ويعين المهر الذي يعطيه الزوج, ثم 
بعد ذلك يأكلون الأكل . ويرسل من طرف العروسة بعض الهدايا لبعض الحاضرين 
الذين يرسلون لها النقطة في مقابلة ذلك» وندر الطلاق بينهم؛ وإن كان جائزاء 
اللهم إلا لسبب يقتضيه . 
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الفصّلالخامسٌ 
في التعميد وبوم الولادة والاسم والدفن 


إذا ولد لشخص مولود أحضر القسيس وأعطى للمولود اسم كما يريد أهله 
وأخذ المولود وبارك عليهء وبعد ذلك بمدة يعمد في البيت أو الكنيسة ثم يحضر 
طشت فيه ماء فيقدسه, ثم يضع المولود في الماءء ويأخذه منه الشبينة (يعني أم 
التعميد) وتلفه في قميص جديد وطاقية» وتعطي للقسيس منديلا يمسح به يده 
وباعله وسقي أيقيا آبى المي وهي يعطي الأجرة للقسيس» ويشتري للمولود 
صليباً يلبسه وكل الناس في أعناقهم الصلبان إلى ذلك الوقت. خصوصاً النساءء 
لكن الكبار لا يظهرونه؛ ثم بعد ذلك تدور الشبينة بالمولود ثلاث مرات وفي يدها 
شمعة, وكذلك أبو التعميد» ويغني أثناء ذلك القسيس ويدهنه بالزيت المقدس. 
ثم يحيون الليلة بالرقص والشراب ويحدث بين أبي التعميد وأمه نُحمة كلحمة 
النسب بحيث يمتنع التزوج» وكذلك بينها وبين الأب والأم والغليونة. ولهذا تدعو 
معمديها بأبويهاء ويسمون المولود بأسماء القديسين مثل بطرس ومريم. ويعمل لهذا 
الاسم يوم يحيا كل عام وهو اسم مولد ذلك القديس مثلً. يوم مولد مار نقوله 
سادس كانون الأول فإذا سمي المولود نقوله على امسه كان عيد اسمه كذلك». 
ويوم الولادة يشهر أيضاً كل سنة ويجيء الأحباب والمعارف والأقارب للتهئثة . 
7 /وربما عملوا ليلة ورقصواء أو وليمة وشربوا الخمر على صحة صاحب العيد» 
وهذا يختلف باختلاف الناس. وإذا مات إنسان أتى القسيس وقرأ عليه» وياتي 
أيضاً قبل خروج الروح ليلقنه. ثم يغسل ويكفن, وكفنه ثياب الحياة بعينهاء 
فيلبسونه مثل ما هو حي حتى الجزمة؛ ويوضع ووجهه مكشوف في تابوت خشب» 
ويوقدون حوله ثلاث شمعات اسكندراني » وعنده في طول هذه المدة قسيس يقرأ 
عليه؛ وكل يوم يجيء القسيس الكبير ويصلي عليه» ولا يدفن قبل ثلاثة أيام 
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لاحتمال الحياة» ففي اليوم الثالث أو الرابع المعتمد للدفن تُهِيا الكنيسة وتغطى 
دككها التي تجلس الناس عليها بالجوخ الأسود. وكذلك تهيا عربة معدة لذلك 
بالجوخ الأسود والخيل التي تجرها تغطى بالجوخ الأسود. ويصحبون جنائزهم 
بالنا. فيمسك القسيس شعلة من نار» ويختلف ذلك باختلاف الموتى » فالكبراء 
يزاد لهم. وتغطى العربة بقبة جميلة» ثم يحمل التابوت من البيت إلى الكنيسة 
مصحوياً بالمشيعين» وتارة يحمل التابوت يوم الموت. ويوضع في كهف الكنيسة 
إلى يوم الدفن؛ وتطبع أوراق الدعوة في أوراق مجدول طرفها بالأسود» فيحضر 
الناس ويغني القسيس والشموع موقودة» ثم بعد فراغ الغناء يحمل الرجال التابوت 
من الكنيسة إلى العربة المنتظرة لحمله على الباب» ويضعونه فيها. وبعض 
الممشيعين يمشي قليلاء ثم يركب عربته وبعضهم يركب وبعضهم يمشي إلى 
الجبانة. وهناك يدفن, فيأتي قسيس ويرش عليه عند إلقائه بتابوته التراب» ويرش 
عليه الحاضرون ثم يخلونه, والعادة أن تعمل وليمة عند القبر للمشيعين فيأكلون 
ويشربون الخمر على روحه. ويطبخون الأرز بالزبيب. وكل مُنْ مرت عليه الجنازة 
يقلع البرنيطة. وكذلك المشيعون تارة» وربما وضعوا في الطريق إلى الكنيسة شيئاً 
أخضر من فروع الشجر ومقبرتهم مشتملة على قبور محكمة البناء 154 / بالأحجار, 
وفي الغالب أنها طويلة كالعمد؛ وبعضها مدور. وبعضها مستطيل» وبعضها 
مسنم وبعضها مربع» وفوقها الصليب بخلاف القرى, ولا يظهر من قبورها إلا 
الصليب فوقهاء ويعمل للميت أثر وهو حجر من الرخام يكتب عليه اسمه وتاريخ 
ولادنه وموته. وربما يتأنقون فى ذلك ويكتبون إشعاراء وللتتار قرافة مخصوصة 
تمزلةا عن عقابر الروس» وإذا داك العذالن أقازيه عليه الحداة مناه نار 
عندهم» فالنساء يلبسن الفستانات السود والبرانيط السودى ثم الخمار الأسود 
بحاشية بيضاءء وأما الرجال فمن حيث إن لبسهم أسود يلفون على البرانيط حريراً 
أسودء وفي مدة الحداد لا يرقصون إلا أنهم يحضرون مجالس الرقص «التياتر 
وتارة تلبس بعض النساء في مدة الحداد ثياب الزينة إذا ذهبن إلى أعياد بعض 
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الأقارب ثم يقلعن ذلك وبالجملة فالتكلفات في هده البلاد كثيرة . والرسوم غزيرة 
٠‏ ولكل شيء قانون عنده يقفون وله يقفون. 


الفصّزلالساد سس 
في أعياد الروس 


أولها: عيد أول السنة, يبتدىء أول كانون الثاني ؛ فيه يذهبون لزيارة الرؤساء 
والكبراء والمعارف. ويكتب الشخص اسمه إذا ذهب إلى رؤسائه» ولم يرهم 
ويعطي ورقة الزيارة المطبوعة باسمه لغيرهم» وكانت الروس في الزمن القديم تعد 
تاريخها من خلق الدنياء والسنة الجديدة من أول آذار في وقت الاعتدال إلى 
الربيبعي مثل الفرس المبتدئين سنتهم من النوروزء واستمر ذلك إلى القرن 
الخامس عشر في إمارة وسيلي دميتريفيج أمير دونسكوي» فقواه المطران كبيريان 
على تغيير أول السنة اتباعا للأورام » 154 / ومن ذلك الوقت ابتدأت السنة الجديدة 
عند الروس يوم مار سيمون مقضي الصيف الذي يشهر أول ستتابر في الخريف». 
لكن لم يزالوا على عدد القرون من أول خلق الدنياء فكان أسلافهم في ذلك اليوم 
في كل سئة يشهرون فراغ الصيف ودخول أول السنة الجديدة» ويبتدىء التعبيد من 
طلوع الشمس في موسقو بعد صلاة الصبح في كنيسة التصليب الكبيرة» فيخرج 
المطران إلى الميدان مصحوبا بالقسس والصور والصلبان. وحينئذ تضرب جميع 
النواقيس» ويتم رسم الماء المقدس والصلاة. ويقول: بارك اللهم في العام 
الجديد بإفاضة الإحسان والصلح. ويصلي القيصر وسكان موسقو بالخشوع 
ويسجدون عند غنائه «خلص اللهم عبادك وبارك في خليقتك»» ويرش المطران 
القيصر والناس بالماء المقدس. ويهنىء القيصر رعيته الأمناء بقدوم السنة 
الجديدة؛ ويسمع بغاية البشاشة تهنئة رعيته المتمنين له بقلب واحد» الصحة ونعمة 
الله ثم تقام الصلاة والناس يتماشون في داخل الكنيسة. وبعد الصلاة كلهم 
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يسرعون إلى أقاربهم الكبار ويهنئون بعضهم بعضاً بمقدم السئة الجديدة والسعادة 
القشيبة» وبعد الغداء يذهبون إلى البيوت» ويتمنى بعضهم لبعض بالأمنيات 
الكبيرة أن يعيش إلى أمثال هذه السنة الجديدة على عادات الآباء والأجداد 
الموصى بهاء وعلى هذا استمر الأمر إلى سئة ١٠17م‏ نحوثلاثة قرون» فظهر في 
الروسيا قيصر عجيب بطرس الأول الذي عند اطلاعه على الأوروبا واستحسانه 
معيشتها الجديدة بالراحة وتمدنها الساحر للنفس والعقل غير المعلوم للروس بعد 
عزم على تمدين رعيته وإزاحة كل ما يبعدهم عن الأوروبيين بالكلية» أو تخفيفه, 
وما يميزهم عنهم في الأفكار والتغبت بالأوهام ١1١‏ /القديمة الموجبة لاحتقار 
التمدن الأوروبي وكراهته. وقطع هذه العلائق أبطل كثيراً من العوائد التي من 
جملتها حساب السنين الذي غيره بطرس. وصدر عنه أمر ١94‏ كانون الأول 
4م م. أن من هذا الوقت يكون رأس السنة من كانون الثاني سنة ١٠17م‏ في 
الأوامر والفرمانات» وكل الأمور والمعاملات موافقة لنصارى الأوروباء وأن يكون 
من الميلاد» ولاامن خلق العالم. وأشهر ذلك في الكنيسة وبإطلاق المدافع كثير» 
والرقص والشنك ليلا وعلى حساب من خلق العالم تكون هذه السئة ٠86١م‏ من 
الميلاد و/مه"/ا على قولهم» وبقي أيضاً اختلاف بين الروس والأوروبيين 1٠‏ يوماً 
تأخروا بها عن غيرهم» ويمكن أن يوافقوهم في ذلك إذا صدر أمر القيصر. 


الثاني : عيد الرفاع » وفيه ينصبون في الميدان الذي أمام قصر الشتاء أنواع 
الملاهي والمراجيح ويبنون بيوتا يلعب فيها الملاعيب» وفي بعضها يروت 
الحيوانات والوحوش المجلوبة كالسبع والنمر والذئب» وفي بعضها يجرون على 
الخيل إلى غير ذلك» ويبنون هناك محلل عالياً كالجبل لإزلاق العوام. وفي هذا 
العيد قبل صومهم الكبير بأسبوع لا يأكلون فيه اللحم, بل أنواع الفطير والسمك. 
ويأكل الناس عند بعضهم رقاقاً يسمونه «بلني» طول هذا الأسبوع وفيه يلعب 
التياتر في الظهر والليل كل يوم مرتين توديعاً» حيث إنه ليس في الصوم تياتر إلا 
للأطفال. 
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الثالث: عيد الفصح». وهو فسخ الصيام. ويحيون ليلته ولا ينامون فيها بل 
ينتتظرون نصف الليل» ويذهبون للكنيسة نصف الليل للصلاة» وهذه الصلاة طويلة 
نحو ساعتين» وكم فيها من زحام رجال ونساء. وتكثر اللصوص في هذه ونحوها 
فيسرقون ما وجدوا من ساعات أو نقد ثم بعد فراغ الصلاة يأكلون ويأخذون فطراً 
معهم إلى الكنيسة يبارك عليه 11/١‏ / القسيس ثم يأكلونه بلبن منعقد. 


وفي هذا اليوم تكثر الزيارات للتعييد كما في أول السنة, فهما اليومان اللذان 
يلزم أن أهل الخدم تذهب فيها إلى رؤسائهم والأحباب إلى أحبابهم والمعارف إلى 
معارفهم. وهما العيدان العموميان» ويكثر في الفصح إهداء البيض المنقوش 
ونحوه» وهذه الأشياء تباع في السوق الكبير في الجمعة السادسة جمعة الشعانين» 
فيفرشون بهذه الأشياء ونحوها كالأزهار المصنوعة واللعب والصور للأطفال وصور 
وحيل وعربات وطيور وعصافير وبعض البيض منقون مكتوب عليه عقيدتهم «عيسى 
نشر» وفي هذا العيد يبتباوسون ثلاث مرات : 

يقول الأول: قام المسيح . 

ويقول الثاني : حقاً وصحيح» لأنهم يزعمون أنه قتل في السمندة ونشر في 
الأحد ولذلك يسجنونا الأحد «النشر»» (وما قتلوه وما صلبوه 00 شه لهم . . 
: وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه . وعادة التقبيل باقية إلى الآن حتى أن التيقيد 

يعيد بالتقبيل » إلا أن الرجال لا تقبل النساء إلا المعارف القريبة والقسيس والعوام 
بلعدوممة وني طول هذا الأسبوع تكون ببوت اللعب والمراجيح كما في عيد 
الرفاع» ! إل أنه لا إزلاق بسبب عدم الثلج في ذلك الوقت غالبا. 


الرابع : الميلاد» وهو قبل أوّل سنتهم بأسبوع» وهذا عيد كبير عندهم إلا أنه 
لا يتزاور إلا المعارف والأقارب» فليس كأوّل السنة والفصح» وفي ليلته يعملون 
شجرة صغيرة » وهي غصن شجرة يعملون لها قاعدة ثم يعلقون فيها من الحلاوات 
والفواكه والشموع لأجل الأطفال. وهذه العادة سرت للروس من النيمساء وبقيت 
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أعياد أخرى بعضها تبطل المدارس والمحاكم. ولنذكر أيام الأعياد التي فيها ذلك 
التعطيل على الترتيب: 

/١17؟ أول كانون الثاني : أول السنة.‎ - ١ 

. سادسه: عيد الغطاس‎  " 

ثانى شباط : عيد دخول سيدنا عيسى إلى الهيكل وتطهير العذراء . 

4 الجمعة والسبت: عن عيد الرقاع . 

ه ‏ الخامس والعشرون من اذار: عيد بشارة مارت مريم بحمل عيسى عليه 


السلام . 
من الأربعاء إلى آخر الجمعة الأخيرة من الصيام الكبير. 


- الحادي والعشرون من نيسان : عيد القيصرة الحالية اسكنئدرة فيدروفئا. 

4 تاسع أيار: يوم نقوله.» صاحب الخوارق. 

٠‏ -عيل الصعود. 

١‏ -عيد روح القدس يومان : الأحد والاثنين» وفي الاثنين تفسح كبير في جنينة 
الصيف. يسمى عندهم إظهار العرائس تتبرج فيه العذارى ويخرجن مع 
الأقارب عسى أن يخطبن, ووهذه عادة قديمة بقيت منها أثار عند بعض 
التجار والعوام . 

الخامس والعشرون من حزيران : عيد ولادة القيصر الحالي نقولة الأول. 

. التاسع والعشرون : عيد الحواريين بطرس وبولص‎ ١ 

15 - أول تموز: ولادة القيصر. 

6 - سادس أب: عيد التجلي . 

5 - الخامس عشر: وفاة مارت مريم . 

٠١‏ - الثاني والعشرون: تتويج القيصر والقيصرة. 

- الثلاثون: يوم اسم ولي العهد اسكندر. 
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4 ثامن أيلول: ولادة العذراء . 

. الرابع عشر: عيد الصليب. 

/11777 السادس عشر: يوم الحواري المعمد يوحنا.‎ ١ 

أول تشرين الأول : ستر العذراء وشفاعتها. 

3 الثاني والعشرون: يوم صورة العذراء القرانية» صاحبة الخوارق . 

4 - العشرون من تشرين الثاني : جلوس القيصر على التخت وتحسب من 
التاسع عشر. 

6 - الحادي والعشرون إظهار العذراء في المعبد. 

5 - سادس كانون الأول: يوم اسم القيصر ومار نقوله . 

الثالث والعشرون: يبتدىء التعطيل في المدارس إلى اخخر الشهر. 

- الرابع والعشرون إلي السابع والعشرون: عيد الميلاد وزيادة على هذه 
الأيام للمدارس أيضاًء تعطيل في وقث الصيفء فبعضها يمكث شهراً 
ونصف, وبعضها ثلاثة أشهر. 


القع[ الشابته 


في الخط العمومي 


١‏ التيائر: ابتدأ في بتر بورغ بهمة شاه زادة نتاليا أخت بطرس الكبير» وبنى 
أوؤل تياتر من الخشب, وكان اللاعبون عشرة والموسيقيون ستة عشر كلهم من 
الروس. وأول دور لعب في ذلك التياتر: تراجيدياء يعني : رثاء . 

وكان التياتر إذ ذاك على الخزنة» والناس يتفرجون مجاناًء ولما ماتت نتاليا 
بطل التياتر إلى تملك القيصرة حناء ثم دعيت اللاعبون الإيطاليون ثم 
الفرنساويون». وبتقدم الأدب الروسي ظهر التياتر.الروسي » فعيف ا سوماروكوف 
تراجيديا روسية على كيفية التياتر الفرنساوي وسحر أقرانه» والقيصرة إليزابيت 
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اعتنت 18 أيام التياتر» وقلما تغيب عن الحضور إذا لعب. 


وفي سنة 1700م لعبت أول أوبرا روسية «مراريا» الذي صنف لها الموسيقى 
أنعم عليه بكرك وماثة"'» نصف امبريال» وفي أوْل مملكة كترين الثانية» أخذت 
التيائر قوة جديدة» فأنعمت حيث جلوسها على التخت 1/4 / بتكثير الجماكي 
(الرواتب)» وتحسين الملابس, وأرسل ديميريفسكي إلى البلاد الغربية ليتقوى في 
صناعة الغناء» ثم أرسل إلى باريز ليدعو بعض اللاعبين الفرنساوية» وبنيت مدرسة 
لتعلم التياتر» وبني تياتر كبير من الحجر سنة 117/84م» وكل الناس تقدر أن تروح 
بثمن مقدر, وزاد ذوق الناس للتياتر ولا غروء فالناس على دين ملوكهم . 


كاترين كانت ماهسرة جداً فى هذا الفن كغيرهء حتى إنها صنفت أدواراً 
استخرجتها من التاريخ الروسي والحكايات الروسية» وبلغ عدد اللاعبين في آخر 
مملكتها إلى ,.7١‏ واللاعبات إلى 77. ومع أن التياتر الفرنساوي ابتدأ في زمان 
اليزابيت؛ لكن كاترين ما وفرت شيعا لتحسيئنه ورفع درجته» وزيادة على التيائر 
المبري كان تياتئرات للكبراء. منها تياتر الأمير يوسوبوفاء كل جمعة مرتان من 
خمسة لاعبين وخمس لاعبات. وهو أوبرا إيطاليانية» والمال من الكبراء محبي 
التياتر» ثم رتبت جمعية النيمساوية تيائرين نيمساويين. 


وفي سئة 17/60 م. رتب التياتر الإنكليزي وبقي سبع سنين ثم انقطع وما تجدد 
0 الآن» وفي أيام القيصر اسكندر الأول زاد حسن التياتر» وكثرت جمعية اللاعبين 
واللاعبات . 

وفي سنة 1411م خلص اللاعبين من القردة» وفي زمن القيصر الحالي نقوله 
الأول بلغ التياتر الدرجة العلياء إذ بني في زمنه بالحجر التياتر الاسكندري للألعاب 


)١(‏ ماثة وأربعين. 
2( الجماكي : جمع جامكية, وهي مكافأة مالية . 
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الروسية» والتياتر الحجري في جزيرة الحجرء وتياتر ميخائيل للألعاب الفرنساوية 
والنيمساوية؛ والتياتر يلعب طول السنة» ويبتدىء في المساء. وكذلك الرقتص 
والنوبات إلا أنه تارة تعمل نوبات في النهارء وذلك لآن الناس مشغولون طول 
النهار؛ فينبغي لهم التسلي في الليل, لأن السامة فيه أقوى, ولله در أبي هلال 
العسكري» حيث قال: ه/١١/‏ 


فاجعل الجدٌ بالنهار شعاراً والْهُ بالليل ما بدا للك واطرّب 
كم تسربلت من رداء ظلام قحك اللهومئة ]ذهو قطي 
ورأيت الهممم بالليل أدهمىي وكذاك السرور بالليل أعذّب 


0 1 
إلا في أيام الصوم الكييرء وصوم وفاة مريم» وبعض أيام آخر» لكن في 
الجمعة الثانية من الصيام الكبير» يعمل اللاعبون نوبات» ويظهرون مع ذلك صورا 
حقيقية» فيحصل بذلك للناس السرور والتسلي . 


 ”‏ النوية : ما كان ميل الروس إلى صناعة الموسيقى وذوقهم مثلما كان في 
النيمسا وغيرها من الأوروياء لكن بعد ذلك انبثت الشهوة. وزاد الشوق في القلب 
الروسي إلى هذا التمتع الروحاني » وفي وقت كاترين الثانية ابتدأت في بثر بورغ 
جمعيات الموسيقى » وأحدث في سنة 7/ا/١م‏ أولها من ٠٠٠١‏ عضوء وكل أسبوع 
تعمل ليلتين» وتأتى الناس فيها بكثرة للسماع, لكن هذه الجمعة ما طالت مدتهاء 
ثم أحدئت أخرى تعمل كل سبت نوبة؛ وكل أسبوع رقصا أو مسخرات» وأعضاؤها 
كل يدفم ١‏ ربلا والتخت يجلس عليه خمسون من أعظم الموسيقيين» 
وأؤل المغنين والمغنيات . وكل مشاهير هذه الصنعة في ذلك الزمان يجيئون في بتر 
بورغ ويعملون النوبات» ويأخذون عليها مبالغ جسيمة من 250١-١٠٠١‏ ثم بلغت 
هذه الجمعية حدهاء وكل شىء بلغ الحد انتهى ١‏ فبيعت الأآلات والأثاث في 
7م ابتدأت جمعية فيل ارمونيا يعني «محب الموسيقى») بقصد إعانة فقراء 
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الموسيقيين» ودامت إلى هذه الأيام» وقبل نيف وعشرين سنة كان رأس مالها 
5 روبل» يعطى منها راتب لاثنين وعشرين من أرامل الموسيقيين كل سنة 
/ 00 للواحدة). ومن ذلك الزمان زادت مرميتهاء واتسعت نعمتها. ومع 
أنها لا تعمل النوبات العمومية إلا نادراً مرتين في السئة» وقبل نحو ستة عشر سنة 
أحدثت جمعيات أخرى للموسيقى . وفي كل سنة خصوصاً في أيام الصيام تعطى 
نوبات كبيرة مشتملة على الغناء على القانون أو اللعب بالكمنجة أو بالنادي 
خصوصاً للمشاهير مثل روبيتي» فإن نوبته ساوت 40,٠6٠٠‏ ربل مع أنه ما غنى 
إلا أربعين دقيقة» وتارة تعمل نوبات باسم السقط أو المرضى » فيؤخذ المبلغ ويدفع 
لهمء وتارة تعمل نوبات مخصوصة في البيوت لأجل المعارف, فحينئذ يسمعون 
مجاناً. ومن حيث أن تربية النساء مستوجبة لتعليم الموسيقى والغناء» فلا يندر 
سماعهن في بيوتهن» وقد اتفق أني سمعت فتاة سوداء العيون والشعور تلعب على 
القانون فأطربني ضربها فقلت: 

مصرية بعيونها وشعورها فبها ترى مصرا بذيّاك الحمى 

لله در بنانها قد أحكم ال قانون حتى كاد أن يتكلما 

وبالجملة: فقد يعجبنا تارة لعبهم وغناؤهم إذا كان حسناً كغناء روبيتي» 


وبعض الإيطاليين المشهورين بحسن الضرب والغناء. وتارة يعجب الضرب دون 


فنا ضنسق عليه قويا شسويا فضق 4ن ناه 
وتارة لا هذا ولا هذا كقول أبي الفتح الحلبي , وهو أملح ما قيل في هجاء 
ا 


ف 0 #5 : ف ١‏ 
ومعن عن غيره غير بر جاء في لحنه القبيح بلحن 
كاد في كفه القضيب من الغيظا ينادي يا أثقل الناس دعنى 
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وقد كتب إلى الخواجة فريسنل» قنصل جدة حال ما نصه: 

(ؤمن خخصوص الموسيقى » لا بد من واحد جني أو مَلَّك من الملائكة يفضي 
ما بيتكم /ا/7١‏ /وبينناء لأننا لا نتلذذ بأغانيكم ولا تتلذذون بألحانناء وأمًا من جهة 
الشعر والأدب فجميعنا على ذوق واحد. إن شاء الله إلا القليل» وإذا أقمتم بأرضنا 
مدة كم سنة كان في الاتفاق بينكم وبيننا من غير استثناء قدرة الله أمين». 


7 الرقص: ليس إلآ حركة خالية من الفحش بالكلية» فهو في الحقيقة لعب 
لتسلي الحاضرين, فلذا يعتبره أهالي بتر بورغ من أعظم المسليات بعد التياتر 
والنوبة» ويبتدىء من الخريف إلى الصوم الكبير؛ ويكون في العصر عند القيصر 
وعند الوزراء والأمراء وأرباب المراتب من ذوي السيف والقلم والأغنياء وشهبندرات 
التجار وغيرهم » كل على حسب حاله وتارة يكون عمومياً كما في مجلس الأعيان 
وتمحوة:. 

وأول ابتداء الرقص في روسيا كان في زمان بطرس الكبير» وفيه حصل للروس 
اكتساب قوانين الأوروبا والملاطفة وحسن الخطاب الناشىء ذلك عن اجتماع 
النساء والرجال؛ فيتكلف الرجل في مخاطبة النساء ما لا يتكلفه في خطاب 
الرجال: حتى صار التكلف كلفاً. ولو لم يكن من ثمرات اجتماع النساء بالرجال 
إلا قصر النظر عليهن وعدم التعلق بالغلمان لَكْمى» كيف وفيه فوائد أخرى من 
العشرة وحسن الأدب وغير ذلك» وقد قلت: 

ولوآة النساء تبتو مسن ما سمسنا شؤلة فى غلم 
كل هيفاء كالغزال بوجو ساطع نوره بغير لثامم 
قلبت برقعاً بعقرب صلغ) ققَمِنْ لدغة الخدود دوامي 
ولكل امرىء جليس أنيس فاتقوا الله يا أولي الأحلام 
أي عُذْرٍ في عشق 7 عذار ‏ في هوى الغانيات أيٌّ ملام 
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وفى زمن كاترين الثانية كانت جمعية الرقص لازمة لحظ الكبار» وغيتهم زادت 
على الحدء والتزين والتفاخر والإسراف في الأعياد 17 /حتى عند التجار الروس 
بلغ أقصى درجة:؛ فتارة تغطي السَفْر لآلاف من الناس وينفقفون مبالغ جسيمة 
٠ه‏ ربل أو أكثرء وبقي من هذا آثار إلى الآن. لكن الأكثر البساطة وعدم 
التكلف في لبس الستات على الذوق الأوروبي وإكرام الأضياف وأدب الأولاد. ولا 
يلزم الضيف أو زائر الجمعية أن يرقص أو يلعب الورق» بل على كيفه» فيجوز له 
أن يجلس وبلاحظ من يلعب أو يرقصء إلا أنه قد يستثقل من يترك اللعب أو 
الرقص بلا سبب. في البيوت لا في الجمعيات لأنه لا تكلف فيهاء قال بعضهم : 
لو حسب عدد الآتين في جمعيات الرقص» وفي الليالي المعمولة. وطرح منه عدد 
من يلعب الورق أو يتفرج كان الراقص واحد من مائة وستين . 

ثم أنواع الرقص كثيرة» المشهور منها ثلاثة : 

الأول: الفلس. وهومفتاح الأنواع» ففي السهرات والأعياد أول ما يبدأون به 
وكيفيته أن يأخذ رجل امرأة فيضع يده اليمنى على خصرها واليسرى في يدها 
اليسرى. وهي تضع يدها اليمنى على كتفه, ثم يلفان بحسب القانون الذي يضرب 
عليه القانون أوغيره من الآلات الموسيقية» ويتولد من هذا النوع نوع يسمى البولكه 
«البسيطة, والبولكة بالارتعاش بإمالة الرأس وإرعاش الجسد بغاية الصناعة. وهو 
بالعذارى أليق خصوصاً بالهيف لا بالسمان. 


الثاني : القادريل الفرنساوي. وهو التابع للأول» ففي العادة يرقصونه بعد 
الفلس» وهو أن يجتمع الراقصون» كل رجل مع امرأة وفي مقابلتها كذلك زوجان 
أو أكثر في طول المقعد. وكذلك في العرض» وهو مركب في ست صور في 
جميعها يبتدىء الراقصون الذي في الطول. ١074‏ /فإذا فرغوا في أوؤل صورة بدا 
الذي في العرض» وهكذا الأولى» يمر كل زوج من الراقصين إلى مقابله, ثم يرجع 
إلى موضعه بحيث أن يتزحزح كل من الراقص والراقصة ثم يتقدمان ويد كل واحد 
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في يد الآخر اليمنى في اليسرى وعكسه. ثم يلفان في محلهما دوره. ثم تذهب 
الراقصة فتأخذ بيد الراقصة المقابلة وتلف معها لفة, ثم يأخذ الراقص راقصة غيره 
ويلفها في موضعه, ثم تجيء راقصة فيمسكها بيده. ويذهب إلى الموضع المقابل 
ثم يرجعان إلى محلهما. 

الثانية : أن تذهب امرأة نحو الطرف المقابل إلى نصف المقعد. ثم تقهقر 
قليلاء ثم كذلك إلى حيث المقابلون لهاء ثم تكر راجعة» فقبل وصولها يمشي من 
ترقص معه أمامها قليلا لملاقاتها ثم تضع يديه في يديها على ما قدمناء ويلفان 
لفة. ويفعل يف رجل من الطرف الآخر يقابلهاء وعند رجوعه تقابله راقصته. 
فتمشي له قليلا ثم تضع يديها في يديه, ويلفان لفة. ثم تذهب الامرأة الأخرىء 
ويقابلها الرجل الآخرء فيتم أن كل رجل وامرأة رقص أمام مقابله. 

الثالثة : أن تذهب امرأة إلى المقابل ثم تكر راجعة إلى نصف المقعد. وتأخذ 
بيدها اليمنى راقصها وبيدها اليسرى الرجل الآخر الذي يفعل مثلهاء ويكر راجعاً 
ويأخذ بيده راقصته. ثم يمشي الزوجان قليلاء ثم يفترق كل زوج قليلاء ثم يفترق 
كل زوج فترقص المرأة أمام الرجل المقابل بأن يتقدم ثم تتأخر وهو كذلك ثلاث 
مرات» ثم تأخذ يد راقصها وتذهب إلى المقابل» والرجل الذي أمامها يأحذ راقصته 
ويذعب إلى المقابل: ثم يرجع كل إلى موضعه ثم يعاد ذلك. فيبتدىء الرجل 
والمرأة الأخرى على نحو ما تقدم . 

الرابعة : أن يأخذ الرجل بيد راقصته ويرقص معها إلى المقابل ويقف قليلا: 
فترجع الراقصة المقابلة معها وهو يمر بينهما ثم يتقدم لراقصته ويلفان وكذلك 
الآخران ثم يأخذ الرجل الثاني ١16٠‏ / بيد راقصته ويفعل كالأول. 

الخامسة: أن يأخذ الرجل بيد راقصته ويذهب بها إلى الطرف المقابل 
فيأخمذها الآخر على شماله وراقصته على يمينه» ويرقص معها بأن يتقدم ثم يتأخر 
ثلاث مرات» ثم يأتي الرجل الآخر فيأخذ راقصته فيرقص معها أمام ووراء» ثم 
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يرجعان. ثم يفعل الرجل الآخر كالأول. 


السادسة : كالأولى . إلا أنه تارة قبل ذلك يمشي كل زوج» ويد كل راقص في 
يد راقصته.ء وتارة عين الرجل على صر المرأة ويسراها على كتفه إلى نصف 
المقعد» ثم يكر راجعاً. 


الشالث: المازورق؛ وهو أن يجتمع أزواج كثيرة» ويجلس كل راقص مع 
راقصته كالحلقة» ثم يبتدىء رجل مع امرأة» فيرقص معها بطول المقعد. ثم يكر 
معها راجعاًء ثم يلفان واضعاً يده على خاصرتهاء ثم الثاني والثالث؛ وهكذا إلى 
الآخرء لكن يحدثون بعد كل مرة شيئاً بأن تجلس امرأة في الوسط, ويأتي رجل 
تعيّنه يسمى «كاتم السر» فيقف عندهاء ثم يأتي راقصها برجل وامرأة. فإن كان ذلك 
الرجل هو الذي تريد قامت ورقصت معه. ورقص رجلها مع المرأة المجلوبة» وإن 
كان غير الذي تريد. ويعلم ذلك بإشارة كاتب السر أن لا رقص ذلك الرجل مع 
المرأة المجلوبة» وأن رجلها برجل وامرأة» وهكذا حتى يأني الرجل الذي تريد أو 
بأن ترمي امرأة منديلها إلى الهواء فمن خطفه رقص معهاء إلى غير ذلك» وليس 
في كل هذا ما يخل بالأدب, ولا يشتم رائحة الفجور. وإنما هي عوائد وأخلاق 
لإراحة النفوس من الإرهاق. ولا يصدق ذلك إل من رأى وإن صدٌّ غيره ونأى : 


وإذا لم ثّرَ الهلال فسلّم لأناس روه بالأبصار 


الرابع : المسخرات», جمع مسخرة؛ وأخذ الجمع من لسان العربي» 
0١‏ /وسمي به في لسان الروس هذا النوع من الرقص. لكنه ابدلت الخاء بالكاف 
واخترعه كرانتيس في سنة ٠84١م‏ لأجل إظهار حركة الشجعان» وأوّل من قاده في 
الروسيا بطرس الكبيرء يعني بهذه الكيفية» وإلا فالمسخرات في الميلاد موجودة 
في الروسيا من قبل» ويكون رقص المسخرات في قصر الشتاء ومجمع الأعيان» 
وفي التياتر الكبيرة خصوصاً في عيد الرفاع» ولبس المسخرات مفتخرء ويلبسون 
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المسك يعني جلداً عور ووجهاً قبيحاً أو شيئاً من حرير يخطي الوجه. ومن أراد 
الرقص رقصء مِمَنْ لا تفسّح. ويتوصل بهذه الطريقة إلى الكلام مع النساءء, 
ولأنهن غير معلومات فيقول الرجل : أنا أعرفك وينزل عليهاء وكذلك النساء؛ وربما 
كان وسيلة للتعرف بالكبار» وتارة يكون هناك من النساء قليلات الاحتشام» ولما 
رأيت ذلك أوْل مرة تذكرت مصرء فإن النساء مغطات الوجره إل أن كثيراً بلا مسك» 
والقيصر يحضر المسخرات ويمشي مع امرأة لابسة مسكاً. وكذلك العائلة 
الملكية» ويزيدون تارة ذ في المسخرات القمار وهو تحف ظريفة. وَطرف لطيفة. 
يبيعونها على البخت لمصلحة الفقراء.* فيكتبون أوراقاً صغيرة وينمرونها ويبيعون 
كل ورقة بربل فضة مثلاء فمن غلب أخذ ومّنْ لا فلاء وتارة يفعل هذا استقلالا. 


الخامس : لعب الورق: جرت العادة عند الروس لأجل تقضية الزمان» أنهم 
إذا جاؤوا عند المعارف يلعبون الورق لأجل تقضية الزمان» فيجلس اللاعبون ثلاثة 
أو أربعة على سفرة ويعينون أوّلاً قدر الدراهم لكل ضربة كبيك فضة» أو عشرة أو 
أكثر» بحسب مقام اللاعبين» ثم إذا فرغ اللعب أعطى المغلوبون للغالبين» 
ويوضع من تلك 187 /الدراهم ثمن الورق الذي يصنع في فبريقا لفائدة بيت 
اللقطاء. ثم إذا شلبوا اللعب ثانياً أوطلب غيرهم أحضر الخادم 7 لق جد يدا 
ودائما يحضر ؤوحاء لأنه إذا فرغ دوراً أخذوا الورق الذي لا يلعب به وفرقوه بينهم 
اثنين اثنين» وفي ذلك الوقت يخلط الورق الذي لا يلعب به كي لا يه يضيع الوقت 
في غير اللعب. وهذا قمار محضص» إلا أنه في هذه اللامسارين الياد طقل لين 
لا يلعب حتى من النساء والبنات» ويعدون ذلك من أحسن المسليات» فإن 
الضيوف إذا اشتغلت مع بعض في حيك عد عدم البيت مؤنة الملاطفة 
تقصيوصا | إذا كثرت الضيوف». وفي بعض البيوت اخ ينضم إلى لعب الورق غيره من 
المسليات مثل الرقص. وتارة لا. فيقضون الليل في هذا النقار والقمار» ومن فرغ 
كيسه ربما لعب بالشكك (الدين): وربما ضيّع في اللعب ضِيّاعَه وجلب الطمع 
له ضياعه» واللعب المشهور الآن يسمى بريفرانس» وهناك لعب آخر يسمى 
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«الفيست») أقل شهرة . وأنواع لعب الورق لا تحصى . منها نوع يسمى «ميلنيك» 
يعني الطاحونة لا يدور طويلاً» ومنها نوع يسمى «دورسكي». فمن غلب يسمى 
«دورك) يعني مغفل» وهذان في الغالب بين الصغار والعوام » وهناك لعب للنساء 
يسمى «بسيانس» يعني «الصبر». وهو نوع من الحزر فيكهن بالورق الآخرء وقد 
اتفق أن حزرت لي بنت بالورق» فقالت: يصلك مكتوب عن قريب. وبالاتفاق 
وصلني المكتوب وأنا في بيتهاء أتاني به بعض الضيوف, فأريته إياهاء ففرحت» 
وقالت للناس : انظروا: صدّق كهانتي, ولذا قلت ١87‏ / من قصيدة في جواب ذلك 
الكتاب لمن أرسله لي مورياً: 


وفد وردت لي من لديك صحيفة وقد سبقت لي من فتاة بها البشرى 
فسخ مجسبية جات إلرة تيهنا قحتقة يات القرافة للعلوي 


وقد كتبوا كثيراً في أصل لعب الورق؛ لكن ما كشف أحد الحقيقة في اسم ' 
المخترع, والناس المنسوب إليهم اختراعه قال ريل الخوري : يعرف لعب الورق 
في إسبانيا في نحو ثلث القرن الرابع عشر منن الميلاد, وأيد رأيه بمنع الفونس, 
ملك كستيل لعب الورق بالفلوس سنة 177١م,‏ وآخر ينسب ذلك إلى النيمساء 
وكان جبلينا أتى بالورق من قدماء المصريين» ومع ذلك ادعى عدة من العلماء 
ببعض أدلة أنْ فرانسا كانت مهد الورق؛ وبعض المؤرخين أوصل ذلك أصل هذا 
اللعب إلى مملكة شارل السادس, وأن اختراعه كان في زمانه لأجل تسليته في وقت 
راحته وفراغه. وعلى قول هؤلاء المؤرخين» فاللعب المسمى «بيكر» اخترع زمن 
شارل السابع وداود ملك بيك في كلامهم كناية عن شارل السابع وما شارل ملك 
كور فشارل ماني » وما سيزار ملك كرو واسكندر ملك تريفل فما حققوا فيها شيثاً. 
ويظهر أنهم أرادوا بها ملكين من ملوك فرانساء لأن شعر العيرة الطويل والنعال 
المصورين بهما لا يشبهان بالكلية شجعان رمما ولا مقدونيا اللذين لهما اسمهم. 
ويؤيد ما ذكرنا أنه يوجد في الورق القديم المحفوظ زهر الزنبق في عباءة الملكين» 
وهذا علامة الفرنساوية» وقد قلت: 
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هيفاء افرنجية قد رَنْت تخطر في الحلي والاستبرق 
فالآس والنسرين في شعرها والورد والزثبق في القترطف 
4 /سألتهانسبة أآباتها قالت ألم تنظر إلى الزنبق 
وأرجين ملكة تريفل كناية عن زوجة شارل السابع ماريه دونجو «ازدنه اندلا 
وأمًا راسد ملكة كرو فهي اكنيس سورلء وأمًا بالاس ملكة بيك فهي جان دارك 
وأما جوديت ملكة كور فهي القيصرة بهذا الاسم زوجة لويز لبئون يعني الطيبء وأمًا 
لاهير خادم كور فهو كناية عن قبطان كبير في وقت شارل السابع » وأمًا هيكتور خخادم 
كرو فهو هوكتور غالودان شجاع في ذلك الوقت, وأما أوجير خادم بيك فكناية عن 
شجاع في أيام شارل ماني» وأما لانسلو خادم تريفل ففارس في ذلك الوقت» 
والخدام الأربعة المسماة في لعب الاسبانيول بالفرسان, كناية عن الأعيان 
والسبعات والثمانيات والتسعات والعشرات كناية عن العسكرء والآس كناية عن 
المال والصيد. مأخوذة من الكلمة اللاطينية (اس» يعني «معاملة رومية»» والاثنان 
والثلاثة والأربعة والخمسة والستة كناية عن العامة» ولذلك تسمى الورق «الأدنى» . 
وماكانث في غهد شارل السابع بل أحدثت بعدهغ وهدا اللعب كتاية عن معركة 
تتقابل فيها العسكر لحفظ الأعيان والملوك؛ لكن حربهم وإن أجدى لا يُرقيهم إلى 
رتبة الملوك» كما هوعادة مخترع هذا اللعب. بخلاف الشطرنج ‏ فإن معركة ربما 
ترقى فيها البيدق إلى مرتبة الفرزان» ومجالسة الملوك كما هو عادة مخترعيه, ولله 
القائل : ابن قلافس الفاضل : 
فرزن البيدق التنقل حتّى م انحط عنه في قيمة الدست فيل 
وأبو الفضل التميمي: /١88‏ 
دعي آبسر في البلاة ملتسا قفسلة مال إن لم يف زّانا 
فبيدق الرّخ وهوأصغرما في الدست إن صر فر زانا 
السادس : جري الخيل : هذا من مقتضيات الزمان اللذيذة» ومن نحو سئتين» 
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بني لذلك تياتر فيجرون على الخيل» ثم ينطون من فوقها على حبل ثم يرجعون. 
وتارة يرقصون عليها أنواع الرقص وبالجملة؛ فقد أدخلوا ذلك في التياتر» وصاروا 
يلعبون في كل أسبوع مراراً» والناس يذهبون بكثرة لرؤية ذلك وفي الصيف سباق 
الخيل في تسارسكيا سلولمن سبق الرهان. وكذلك في الشتاء على النيفاء وربما 
تسابقوا في الزوارق صيفاً وخصوصاً الإنكلزيون. 


الفصّل الثامن 
في تقدمهم في العلوم والفنون 


لم تزل الروس يوماً فيوماً تنافس غيرها من الأوروبيين في العلوم والصنائع, 
حتى تقدمت في ذلك. ولهم كما قدمنا أكديميات للعلوم والتصوير والطب وغير 
ذلك؛ ولهم المدارس العظيمة؛ مثل المدرسة القيصرية الكبرى المسماة «الأونيفر 
ستيت». وفيها تنعلم التلامذة الذين فرغوا من التعليم اللازم في المدارس الأخرى. 
فيمتحنون للدخول في المدرسة الكبرى» فإن أجابوا دخلواء وهناك يبقون أربع 
سنين يتعلمون الفقه والدين والرياضيات والأدبيات والمنطق وعلم المعادن 
والطبيعة والجغرافيا والتواريخ والألسن. حتى الألسن الشرقية: العربي والتركي 
والتاتاري والفارسي والأرمني والكرجي » وفي كل سنة يعمل لهم بحث. فإن أجابوا 
نقلوا إلى ما يلي, وإلآ بقواء فحينئذ بها تحسب السنة لهم . ١185‏ /وعدة المدارس 
الكبرى في الروسيا ستة؛ واحدة في بتر بورغ » والثانية في موسقوء والثالثة في 
خاركوف» والرابعة في قزان» والخامسة في كبيف, والسادسة في دربات» وهناك 
مدارس أخرى تسمى «اليستيتون» و «ليسي» و «غيمنازيا»» ومكاتب للأطفال ما 
يبلغ 3 . وفي كل سنة يزداد ذلك» وفي المكاتب والمدارس الصغرى يعلمون 
البنات أيضاً كالصبيان» فيتعلمون النحو والمنطق والرياضيات والأدبيات والجغرافيا 
والتاريخ والألسن والرقص والتصوير والموسيقى» وتزاد البنات : الخياطة وشغل 
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الطارة والإبرة والمنسج. وتزاد الصبيان: لسان اللاطيني والرومي القديم» وقد 
حضرت غير مرة بحث الصبيان والبنات» وعجبت من سن إجابتهم عن سؤال 
الباحثين» فالبنات عالمات حقيقة؛ وبعلمهن يعشن خصوصاً إذا كانت الأقارب 
فقراء. فتعلم البنث التي فرغت التعليم أولاد الكبار بماهية سنوية تليق بحالهاء 
وربما أعانت أقاربها, وبعض هذه المدارس ميرية» وللصم والبكم, الذين يعقلون 
مدرسة فيها يتعلمون العلوم والتصوير والرقص والألسن. لكن لا يتكلمون إلا 
بالإشارة» ولكنهم يكتبون كغيرهم ويرقصون كغيرهم؛ ومن عجيب ما رأيت أني 
حضرت ليلة رقص عند رجل من الصم البكم. فكان كثير من الراقصين والراقصات 
منهم, وكان اللاعب على القانون أعمى . فصاروا يتعجبون من كيف يعرف اللعب 
ولا ينظر, وصار يتعجب منهم كيف يرقصون على الموسيقى وهم لا يسمعونها: 


ولم ير عيبه أحدٌ ولكن2 يرى في الناس كلهم العيوبا 

وكذلك للقطاء بيت فيه يرون لكن لا كتربية الأكابر» بل كتربية العامة, 
فالذكران يكونون عسكرأًء وأمّا الإناث يخدمون بنات الأكابر /1417/ المتعلمات في 
المدارس الميرية؛ وهذا من الخيرات والمصالح, إذا اللقيط منبوذ لا كافل له فمن 
لم يكفله بيت المال فمن كافله؟ وهب أنه ابن حرام فماذا ذنبه؟ والعجب أنه إلى 
الآن لم يعمل بيت للقطاء في ديار الإسلام مع تقدم التمدن واقتضاء الشريعة» وهذا 
مثل المارستانات والقشل والاوستباليات التي هي كثيرة في هذه الديار, وكذلك في 
ديار الإسلام الآن بمعونة الدولة العلية. 


خرجنا من ذكر العلوم والفنون إلى بيوت اللقطاء وذوي الأمراض والجنون : 
ولربراةة.ة السحعدث بعض ما ليس النديمٌ إليه بالمحتاج 


وثمرات العلوم الكسب بها والفخر والرتب. فمن تعلم خدم بعد فراغ التعليم, 
وربما كتب شيئاً وبثه في الجرنالات أو طبعه مستقبلاً» فيحصل له مدخول من 
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ذلكء ولا تستنكف الناس حتى الأغنياء من ذلك. كما كان في قديم الزمان» 
ومدخول الأدباء كثير في الروسياء وفي فرانسا أكثر مثلاً» فمن كتب عندهم غناء 
وقيل في التياتر» يعين للناظم في كل مرة يغني شعره جزء من محصول ذلك الدورء 
وأحد هؤلاء الكتاب مسيو سكريب, كتبّ في حياته بإعانة المشتغلين معه ٠هم‏ 
دورأًء وفي سنة 1817م قبل منها مدخولاً إلى مبلغ 48,٠٠٠‏ فرانك؛ ومن ذلك 
الجرنالات وعددها الآن جاز الحد, ففي بتر بورغ بعضها يومي مثل «نخل الشمال» 
و «السقط» و«أخبار بثر بورغ»» وكلها روسية» ويكتب فيها زيادة على الأخبار بعض 
أدبيات. وبعضها شهري مثل «ابن الوطن» و «الكتابة الوطنية» و «المعاصر» و 
«كازيطة الأدب» و «خزانة الكتب للقراءة»» فكل شهر يظهر منها كتاب. وفي السنة 
ست مجلدات» وهذه كتب أدبية جديدة يكتبها أدباء 184 / العصرء ويظهرونها في 
قالب الجرنالات للتنشيط» وهناك جرنالات شهرية للأطفال يكتبون فيها نبذاً من 
العلوم والحكم والحكايات المسلية اللائقة بهم. وهناك جرنال فرنساوي 
ونيمساوي . هذا مع قبول الجرنالات الغريبة من فرنسا والنيمسا وغيرهاء ومن ذلك 
تعلمهم الألسن» فالروسي زيادة على معرفة لسانه يتعلم الفرنساوي والنيمساوي 
وتارة الإنكليزي والطلياني , وأمًا اللاطيني والرومي فيتعلمون» ولكن قلّ مَنْ يتكلم 
بهاء فيندر أن ترى رجلا أو امرأة في مجلس لا يتكلم بالفرنساوي أو النيمساوي, 
حتى أن كبار الروس لهم زهادة في لسانهمء فتراهم يتكلمون بالفرنساوي , 
وبعضهم يتكلم بالروسي» لكن يحليه دائما بالجمل الفرنساوية في الأثناء. ومنهم 
من يتكلم الألسنة الشرقية» وكثير من الروس من مهر في هذه الألسن» وبرع فيها. 
فكم ترى في بتر بورغ وفي الآسيا والأفريقيا من يحسن ذلك منهم. وقد أغنوا 
دولتهم عن اتخاذ الغرباء ترجمانات كما كان في السابق . 
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الفضّل 7 
في سكنى الروس ومعيشتهم ومركوبهم 


اعلم أن بيوت الروس مبنية غالبا بالحجر, وتارة بالخشبء لكن مع الإحكام 
بحيث تقي من البردء وهو أدوار ثلاثة أو أربعة أوخمسة. وفي كل الأدوار حتى في 
الأول الشبابيك والبيوت التي في الحارات المعتبرة في دورها الأسفل الدكاكين 
والشاني مسكون بالناس» وكل مسكن مستقل وحده. مثلاً قد يسكن في البيت 
الواحد عدة عائلات مختلفات كل في مسكنه, وفي مدخل الباب أوضة صغيرة. 
فيها يقلع الداخلون فراويهم وعباءاتهم, ثم يدحل إلى أوضة كبيرة فيها القانون, 
ثم منها إلى أخرى تسمى مقعد الضيوف» ١84‏ /وأخرى للطعام » فلا يأكلون حيث 
يجلسون غالبا وأوضة للاشتغال» وأخرى للنوم» وللكبراء أكثرء وللفقراء أقل» 
وأثائهم الكراسي من الخشب الأحمر أو خشب الجوزء وربما بطنوها بالجوخ 
ونحوهء وتارة يعملونها من الحرير ويحشونها بشعر الخيل. ثم السفر وبعضها 
مستطيل مثل سفرة الكتابة والسفر الموضوعة أمام المرآة وبعضها مستدير مثل سفرة 
الطعام ‏ ثم المراة» وفي كل أوضة اثنان أو أكثر بحسب اتساع المحل وضيقه. وهي 
طويلة؛ وفي كل أوضة مدخنة محكمة تدفىء كل يوم في أيام الشتاء. وبسبب ذلك 
الروس متعودون على الدفء في البيوت» ففي الأوضة نحو أربع عشرة درجة 
حرارة؛ فلا عجب إذا شكوا في مصر واسلامبول البرد لعدم حرارة الأوض عندنا إلى 
هذا العدد في الشتاء. وعدم المداخن إلا المنقل الذي لا يدفىء التدفثة الكافية 
كما أنه لا عجب إذا شكوت من الحر في بتر بورغ لأن حرّها وإن قل مضعف جدًأً 
بسبب شخلوه من الريح والنسيم الرطب, وبهذا السبب بعيئه لا يمكن السكنى في 
بتر بورغ في الصيف. فترى الناس يفرون منها إلى الريف والضواحي والبلاد 
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الغريبة؛ وبيوت ضواحي بتر بورغ منحكمة إلآ أنها ليست كإحكام البيوت التي في 
المدينة مثلا. وفي المدينة تضاعف الشبابيك من الخريف إلى الربيع» ثم ترفع 
الشبابيك الزائدة» والمداخن مبنية بقطع البلاط المدهونة بالأبيض بحيث لا تشوه 
الأوض» ومن تحسين البيوت أنهم لا يلصقون على الجدران أوراقاً طويلة عريضة 
منقشة, كل على حسب ذوقه.؛ وبعضهم يكتفي بالتبييض بأي لون يعجبه. 
ويعملون للشبابيك زيادة على الستارات البيض ستائر طوال من الحرير أو الجوخ 
أو الشيت يمسكونها بأيد من التنباك ونحوه» وربما علقوا 16٠‏ /على الجدران صوراً 
جميلة. وعلى سفرهم أشياء لطيفة مثل الشمعدانات والقناديل الفضية» أو التنباك 
والدمى الظريفة, والتحف النفيسة, واللعب البديعة» وربما زيئوا الشبابيك 
بالأزهار» وربما فعلوا نحو عشرين عريشاً من الأزهار في وسط الأوضة ويبسطون 
السجاجيد أمام السفر والدواوين الثقالة والبيوت مبلطة بالخشب» ويغسلونها كل 
سبت» وتارة يصقلونها بالشمع الاسكندراني» فتكون براقة لماعة» وهذه البيوت 
بعضها بالكراء وبعضها بالملك فمن ليس له بيت أكرىء والكراء غال في هذه 
البلاد خصوصاً في المضايف المعدة للمسافرين» ثم الغالب أن يأكل الشخص في 
بيته بأن يهيىء له الطباخ أو الطباخة الغداء. وأكلهم الشوربة» ويحب الروس 
شوربة الكرنب؛ وقبل الشوربة يشربون العرق قليلاء وربما أكلوا فسيخاً أو جبنا 
لجلب الاشتهاء. ثم بعد الشوربة الخضار ونحوه. ثم الكباب ثم الحلو الفطير 
ونحوه. وفي مدة الطعام يشربون الراح كالماء القراح» وأكلهم بالسكاكين والشوك 
والمعالق. وكل يأكل في صحنه. ويأكل بسكينه وشوكته ويشرب من كبايته وقدحه» 
فإذا فرغوا من أكل كل شيء غيرت الصحون وهكذا إلى آخر الطعام. وفي الأعياد 
يشربون خمر الشامباني على صحة صاحب العيد في أقداح طوال. ثم بعد الغداء 
يشربون القهوة في أقداح كبار لا في فناجين كفناجيئنا بالسكر والحليب» وفي 
الصباح منهم من يفطر عليهاء ومنهم من يفطر على الشاي أو الشكولات». وفي 
المساء يشربون الحليب أو الليمون أو هكذاء والشاي لازم جداً في هذه البلاد 
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خصوصاً في السفر, فهو يقوي البدن وينعش الجسم, وفي أول شربة يمنع النوم 
لكن بعد التعود ١91١/عليه‏ لا يضر ويشربون الدخان في السيقان. ويشربون 
السيجار وتارة الدخان في الورق الملفوف. وندر شرب الشيشة إل عند الفرس» 
فهم المتوحدون في هذه الديار بتعاطيهاء والعاملون بما قيل فيها : 


هات اسقني العتباك من نرجيلة نغماتها تغني عن القانون 
تغني المزاج عن العلاج وربما2 يغنى بها الآسي عن القانون 
«القانون الأول: آلة الموسيقى». 
«والشاني : كتاب ابن سينا في الطب. وقد اتفق لي جناس في القانون تامأ 
ومركبا». فقلت مواليا: 
موال نعماني 
في وصف حاجب على الألحاظ ألقى نون 
سطرت نوبة غلن السقطير والقاتون 
يا اللي رضابك شفا يروي عن القانون 
ارحم متيم غدا جسمه يشابه عود 
وزاد غرامه ولا حدش لسقمهيعود 
ما به صدود عن حبيب وخلف وعود 
ما به عذول في غرام زاد على القانون 
قد استطردت في هذا الباب لأنه باب كيف مع أني ما خرجت عن القانون 
وإكرام الضيوف في المساء بالشاي والدخان وأنواع الفواكه. وفي الحلوى وفي 
الصبح تارة بالقهوة والدخان» وإذا جاء الضيف فلم يجد صاحب البيت ربما قبلته 
امرأته وجلست معه حتى يجيء زوجهاء وإن كان معرفة لها ولا نكير في ذلك 
فللنساء المحل الأول وهن المدبرات لأمور البيت؛ الملمات لشعث الزوج: 


إذا لم يكن في منزل المرء حر تدبره ضاعت مصالح حاله 
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ولهن على السفرة المجلس الأول. وأول ما يعطى الأكل لهن. وكذلك في 
الكنيسة. وفي مجالس الرقص, ويستلطف أن يأخذ الرجل بيد امرأة لإعانتها على 
المشي أو إصعاد السلالم, وربما قبلت أيديهن» وتارة يكون ذلك في القصرء 
فتأتي الضباط والكبار» ويقبلون يد الأميرة» والعادة طبيعة ثانية ولعنات القلوب 
ثانية» ١9417‏ / ثم مراكبهم العربات الثمينة بمحلين أو أربعة مقفولة» وتارة مكشوفة, 
وهي الكاروصات المستعملة في الربيع والصيف غالباء والدروشكي بمحل واحد 
واللنيكه بمحلين» وكل ذلك يوجد للكراء؛ إلا أن الكبراء والأغنياء يقتنون ذلك 
ويتأنقون فيه » ويجر العربة فرسان أو أربعة, وأمًا الدروشكي فواحد, وهناك عربات 
كبيرة للسفرء وعربات لنقل الأمتعة في غاية الحقارة» وهناك عربات طريق الحديد 
يجرها البخار, وذلك إلى تسارسكيا سلوء وربما ركبوا الخيل خصوصاً أرباب 
السيف» وتارة تركب النساء الخيل» لكن حينئذ يلبسن برانيط الرجال ويسمين 
«أفرون»» وبنات القيصر مشهورات بذلك» وكذلك بنات الكبارء وفي أيام الشتاء 
يركبن الجرّارء وهو عربة بلا عجل» لكن يزلقها الثلج فتمشي بالعجل وهو أسهل 
المركوبات؛ وفي أول هجوم الثلج يتسارع الناس إلى ذلك زرافات ووحداناء 
ويسدون عن نفوسهم بذلك أحزاناء وقلت: 

في الثلج أغدو للصفا في عربات الزحلقة 
فهبتر بورغ كلها حصية منحلقة 
الفصّل العاش 
في لسان الروس 
أصله الصقلب. ولسان الروس غني جداً كالألسنة القديمة؛ وفيه الإعراب كما 


الفاعل والمضاف إليه مفتوح تار المجرور مخفوض » والمفعول تارة منصوب وئارة 
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كالمبتدأ» والمعطى له مضموم . . إلى غير ذلك مما فُصّلَ في نحوهم, وفعل الكون 
لا يستعمل في الحال بل يحذف كما في العربي. فنقول: نا راضء يعني : أنا 
راضي » “191 / وعندهم علامة المؤنث في الاسم والوصف تارة كالعربي» مثلا: 
الكساندره. يعني : اسكندره راضه يعني : راضية» وتسهل الترجمة من الستتنا 
الشرقية إليه» 'وبالعكس للموافقة في كثير من المعاني والتصورات, وأمثلتهم موافقة 
لأمثلتنا كثيراًء وفي حروفهم الخاء. وعندهم أصوات الحروف الغليظة كالصاد 
والطاء؛ فلهذا يسهل عليهم التلفظ بالعربي أحسن من غيرهم من الأوروبيين: ومما 
يوافق فيه العربي قولهم للشخص في الإخبار عن موت بعض الأشخاص «امر لك 
بالمعيشة زمانا طويلا», وهذا بالكلية». مثل قولنا فئ هذا المعنى : «تعيش»» وفيه 
كلمات كثيرة أحذت من لسان التاتار والنيمساوي والفرنساوي», وتركيبه سهل» 
فيجوز تقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على الفعل والفاعل إلى غير ذلك؛» ولا 
يستعملون للدلالة على الآلة والواسطة ولا للدلالة على من له الشيء المسمى 
عندهم داتلني ب يعني المعطى له حرفاًء بل هذل عليه يتغيير الكلمة بنوع ممفسوص» 
وأشعار الروس بديعة للغاية وبعضها كأشعارناء وقلت مترجما شعراً روسياً في مدح 
شجاع : 


إقاروكب اللشّات جاشث ياعها وإن مر فى عل تفع جد 
وإن طاف ما بين البلاد تلهدهت وترمي وراء السحب أبراجها يده 


وقلت مترجماً في الغزل: 
الزهر إن جد لا ينمو بغير هوا والقلبإن شب لايحيى بغير هوى 
وقلت كذلك : 


لأبغلييآ لها الآقاق ثيه «البلية اللبل تدع على لزه 
كالند عرفا ومثل البان قامتها لطيفة مثل ورد زينٌ بالخفر 
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سما الجنوب التي تزهو كواكبها 2 تلوح من عينها الزرقاء للنظر 
4 /ومما ينبغي أن يُتنبه له أن المترجم من لسان لا بد أن يلاحظ ما يكون 
مقبولاً في اللسان الآخر وإلآً غيّر كما فعلت في هذا الشعر الأخير» فإن الشاعر 
شبّه في الأصل القامة بالنخلة الهندية» وهذا بديع في اللسان الروسي » مستهججن 
في العربي : فلذا ير الن البان» والمؤدّى واحد» وهنا حسث عنان القلم, وله 
قلت: 


يراعيّ كُففٌ الخوض فالبحر زاخرٌ 2 ولا تتجارى قد جرى منك ما كفى 
والله أسأل» وبنبيه أتوسل أن يكون هذا التعليق مقبولاً عند السدة العلية والعتبة 
الخاقانية. وأن ينظر إليه العلماء الأعلام بعين الإنصاف. وأن يحودوا عن سبيل 


الاعتساف. فما قصدي إلا التبصير» وما عرايي إل المنكين وإن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

قد تم بحمد الله تببيضه في أوائل شهر ربيع الأول ١757‏ من الهجرة النبوية على صاحبها 
وآله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التحية الموافق ذلك لأوائل كانون الثاني في سئة ١86٠‏ من 
الميلاد والله ولي السداد على يد مصنفه الفقير: 


محمد عياد الطنطاوي المصري ببتر بورغ 
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فى معرقة لسان العرب 


الشيخ محمد عياد الطنطاوى 
معلمر العربى فى مدرسة الألسن الشرقية 
واللدرسة الكبيرة الابراطورية ببتريورم 


مواأويل 
| 
ها ربٌ صا حببٌ امانه نعلمو مرسال 
للى جوحنا وبعد رح لم .ينيسان ١‏ 
شان عليبيك الى لمر تتطعوا السَلسَا 
ا فنانا الوداك بمناتنا تجرى 
3-5 2 *ة) كل يبمبسال ', *) على الصحصابج؛ا 
وألله النجى عصحابه ) كل يوم ب 
م 
عاشى راى مَبتلى قال له اذنت رادج فجن 
9 1 اج بكيبوا سو الاتنين 
قعن كرا قصنع بكيم 


فى معرفيّ لسان العرب 
209 


واحد كوه الهوى واحث كوك اليبين 
راحوا تلقاضى الهعوى الاتنيبن سوا ميشكوا 


س 
وحق ها بدر من انقن يهاك وصقاه 
وأودعك ححسى دارت فى صقاكد وصفاء 
ارم متهم وصالك له هتاء وصقاهد 
ها كعيةة الأسى خلى باكمى طايف 
هبيت يسعبى على مَرُوَ! الما وصفاه 


5 


0 


اللى كد ألوث جره والغرام صنعه 
ما تحجيوا مصر يشكتها ولا صنعم 
واللى راى من ضيا خالل لجيل كعم 
سبلى قواده دا الحتها وما خيبها 
وكاف عليها وسكتها صميم الامعم 


نت 


ها الى معاكم دوا تلميتلى ودردور 
راحين تروحوا وانا مواجسي مضرور 
دور يا علبل دور على ربع الاطبا دور 
أياك عحسى الله يشفو؛ا لك -جراحعاتك 
وأن حلميوك ها عليل أبنى حعةإهم دور 
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: 
قتع ياا رشا بامهال اللى اتعت (إعلا لع 
١‏ وأرحم متهم من ألجلك قات أمحلك له 
مقرح ويتسو كا تقول أحآث ل- 

ييا حاب واصل ولا تسم كلدم وعدن 


ل ل ينا 


حل العذول يِنكَمَنٌ ويعول أ لآى له .> 


الهيف اللى حى ورد لخدود وقناء 
ولد قوام يودرى سهر الرماح وقناك 

ديتنى من لجلد تسيل كر الدموعح وقتاء 
أوأه كىن قى ملك هذ! المديل وقناء 


تاق شبواق 

ها قخلب أن كتلث فى حب المجال سروم 

الود ححروقف نصسي عحندك وائرك اأغدروم 

ن كقدت تكارى اليديح ونتطرز النطايم 

يواسي الغرام لم و يد ا وأموهم 
وكتشلي لهم -خطائكْ أد راق وأموهم 

ما تعشهوا! ألا العبون السود وبحورهم 
ولشال وعخب اللّما واللولو المنظوم 

1 
موزل تاق للمصعف 

فى وصف حاجيب على الاحاظ القى تان 

سطورت نويه على الستطير والقانون 
ها اللى ورضايك شغا جدروى عن القاذون 


أرحم منيم قد! سجسيه يشايه عود 
وزاك قرامعه ولا دش لسةاهه يعود 
ما يه صكدوت من حبيسبب قليه وخلف وعود 
ما يد عخول ى غروامه زإد على العانون . 
9 
أن مات ظرييف التمايل كيل ما أطولع 
لاسال على طويمه وامكل فى طوله 
وان عجوا الملوك هسالوه لارد مسغولء 
وأاقول صى وصغيمر السنى ميا موحعاشض 
دهروا عل لفساب واصحوا فتروحوا له ,', 
1 
ها اللى أنمت ماثتى وني تخهر على مهلك 
جعلت صيّك من الهجران على مهلك 
صبيهرت صّك على العشازض حلامع نك 
يا مننرى الصى والهاكران عن صييك 
هو حلم العذول وائلة علام (علك 
1 
دلال من اللء أدى كم شهر ما أشنوخفك 
يا اللى فتخطى سوإكد صيتنيك يكقوفك 
أن عجدت يالوصل من أصيلك ومعروقك 
ما جحت بالوصل أهيا العيين نتشوفك 
سو 
ما كان حعشمى بهدى الثار توليبجي 
ولا انشباكى ومني يعى نوليى 
قالوز اش يلذك باحصبة قلتك تطلييى 
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وائلى اديه رمانى واحاجبب حنكى 
ى كر حشهطد ولم يامر جتطليى 2 


ع 
أن آذن الله لنرت الصدف لاهلح 
وأجن الكوزام أذ! اختغرا د( بس من لجهله 
سكين ها اللى تقول الرؤزق بالديبلة 


1 
ها أولاد لغلذل ها موكيى سائو اللهغات والامانات 
أخا غوالى شود هوش عحليكم فات 
قالو؟ اش (مارت غوالك قلست لخ لفناات 
كجوز عوونى. مون جيه كو زى الو رد 
قالوا كلامك صكحجح توه حلينا خاات 


14 
يا بحر تببهيك على صيك دلال والا 
قاضى الغرام لك علينا بانجفا وذ 
لك وجه وصضباس أذ١‏ شاقه الهلال وى 
جايدر وأصل علميل ىق *تحيشك مضتى 
وداوتى تمعالى لان الصير كت وك .: 
1 
أن هوو السحكحر فى طرف الوثانا أوحصاك 
فاعلم باذم إلى طببر اليلك أوحاك 
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ولذ مخوك إذ؛ا كان الوشا ختشاك 
يضح.ك عليك وقصده فق النشرك يرميك 
وان "كقى باذك حاشقه تساك , ', 


مم 
دموع اهل الغوام الشوق جراع 
ونفسيم للمحدية خصب عجراجع 
ولغب مذك لششا جوا وبرام 
قال العطذول دول ساو ! خجاعا وضو 25 
جا لهم ورب ل«حلف عنيم وبرا» ,“. 


13 
عونك السود ديلل دعى فنك وودسر 
ولت جبوش العرب والتوك منهم دسر 
ومشل قامشك ما ححازت ملوك الحسو 
لأجيلك تركيا مناجرذا وعدنا كسر . '. 


بالله يا جحدر من أغراك ماعى 
أفتى لك لثتيلى ام قال لك للنقفقى 
وأن كارى مالك رأاىق ك3 مخضبه تلغى 
د! اثنا اعرف أن المذاهب فى لكلاف ريد 


زإذا 
يا بحر اعل الصيابة أإصجحوا فى حال 
أسرى *صاريص اهيف كثمر ردقم حال 
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ولا ضتاى وسوعتى كلدم الخال 
وشوك النوم حى عيينى ويجنتى 
ألا الغوال الذى فوق دن خكّه خال *. 
دود 
اللتشهس ما لك لى وأزاى ما أكل صيرى 
والصيو منى خىخ ها من يديب لى صير 
الصبر حَقبْه قري وإحلى من !التعاد 
هاما مجاريح نالوا قصحث بالصير ٠‏ 
سر 
بيا عينى طييى وادى الى كان فى يالك 
ما لك وما للحجقا وإخ دك فق فالك 
قيمين وياللكه وورد لفى وجماتك 
كومى 'أوقداى المع 0 ماحديوياك 
ها ما سهوق لهالى قيل ما جا لك .'. 
عوم 
با ربت على صيونا طايدتك موإلجعتا 
ولا قعدنا عصد؛ لخالى يوادعتا 
قار الغرام أشعلس ما بيبن أضالعتا 
#اقسيب لكى تطقيها مدامعتا .6 
17 
ظتلوا على اللى صيع ى الى وحداى 
وغلبه الببين ف الأول وق النناى 
خغلمك يايين من دى الغلشي يكفاق 
ففال لى أليين د؟ مكنوريب ومقكار 
واللى اتكشي عللتحجبين ما يتمحيبيش تاق 2 . 


فى مفرقة لفنان العرت 


ام 
سجس !الحليبي فى عضاى قال لى ايش بك 
فقلمت نار الغرام ى مهحينى أشيك 
قال لى دواك عشب عددى قلرن ما عشيك 
افا دواها أحيرقه عنىك الذي أصوام 
خلينى اموت قى عوى حي ولا اعبش بك . “2 
0 
للمعدتفد 
الدهر كله عبر للعاضل الغكار 
ححكم حعلبنا وشخططنا برور ويحار 
صن عبن دهرنا كن ميكون غكتاو 
دابنت ها مصحالح وتعود كنا 
وججوا الحبايب ههنونا وعاذ 'لحار . »2 
مدر 
أسهر سهرمى رقي لخصر هارن دوس 
يجوز حيبون سود يشقم حالية لليوس 
ل اضمه قدصضتى يتثنى كالعوس 
دعمله -01ظ وقويم حجنة الفردوس 2 
2 
يا اللى معدك سجرس يالغ والعطول طبيبب 
من أين ألجييبي للك دوا قيرى عابيه و تاطبب 
قالوؤ صذدونلك بحأودلك داست أمو عيبب 
خلينى انا أسوت ولا يدرى عذوى ىق 
ما رجك يدر و حج بدأويد العذول وجمحابب 2 
سر 
للموصنفب 
ختاطرى با قريت العصر أاحضى يك 
ووات شب القلي دير التغو ووضايك 
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ها يدر اصل الهوى والشوق مرضى بك 
فا نا عجقا ثم هناك الحندى من اطعروف 
وأرضى عغرم يطول العير يرصى بلك .2 
م 
تللمصسىف 
ى -خاطريى من كاك الخلو شرية راح 
جا من ]53 كلمت لع مو دعالى راس 
وصلك وعطقك علينا احسى الاقراح 
تحر على أن سمح بالوصل حيو 
لاقمل لف متعم والقدم والواج .“. 
واد 
يجيب ها عجرم كم طيبا ولاهم لك 
و«حيسدك لك لمي 55 منحدال وله جارك 
أن طينت ها سجرن الاحمل للك ولاهم لك 
ما طيمت ها عجرم دمع العيين يكفيتى 
افعل خلاصاك اديى علقرش نايم لك . », 
سسرممع 
نام اللى واخودّخح ماسك الاوراد 
ميكى على ظى زإن لكل بالاو راد 
أرسل سهام اللوإاحظ الملشاكهيى أوراك 
صرح خوادى وحورمى لذيفة الدوم 
أدى عجرا من عشوى حددو اللما أو ولكء 
عيبس 
حاسن اللقظ الحسى من سكداء الكف 
وجه بشوش ولا جوهر بأو الكف 
كت الاصيبل ولو كان ى رد؟ ولف 
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ولا قاخف لفسيبس تصيم برفقه عار 
يكم فيك عند ماية وائست تسوى الفا . 


وهم 


حبكم عيدكم توم الهنا سجافيبه 
طحن فواده» وفيل غرامكم جا فيه 
ما تهاحجروعش وخلوا بالكم منه 
رابط على ودّكم لم هوم يفرط فيه .', 
بم 
ها ئاس على شانكم ظهرت حباهب فى 
جتهاجروق كد! واتهم حيايب لى 
هاما يكنب من سيايبكم حيايب لى 
ثنانو الذى فى ورقتوا لسن عن هوسف 
حتى صغيرٍ لكم قيل لبا دبلى .'» 
يل 
موال للمصنف 
يا ناس على شان غوال البر في الاجار 
ذولمت أدور وفى لال خدت مركب نار 
أنا قرأيك وجانى ألضك ليل ونهار 
أغبين من الحجكحر اهين من ألهوا والتار .. 
فيه ذورية لآن الهوا معنى العشق أيضا وأن كان يكنب باليا لكن يكفى 
ى حصول النوريظ اتحاد النطق ١‏ 


وأقول يا خسن ذ! بالعشق عقبا لى 
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ححتى ابدليت بالغوام فى الاعيف لما 
والنوم حرم جفون والهوى اتلفنى 
وصجكست مشغول بشى لم كان على يال . 
0 
يا ساق الراح راح مالك وراح مالى 
نتوبة عن الرابح رام مالك وراس مالى 
أن الى منيتى فى لال راح مالى 
نا شرجنا سوا والسكر شنتننا 
وقللت ها بجحررجة لك ورهة لى ,, 
راح الاول لمر وكذلك الأثانى وراح الثالث والرايع فعل ماض بمعنى ضاع 
وراح لخامس معتى ذهب قعل معين للوصف مالى م مالك ومالى اولا 
مركب من ما التافينة واللام مالك ومالى ثانيا اسمان بمعنى ما يلك مالى 
الاخير وصف من مل رجة الخ الكنتابة قبين المعنى وأن كان النطق را 
خفيه لان الهاء عنا تنطق الفا , 
7 
نام للى للضصحارى قدت عاداتك 
لا حب صابك ولا جات قوم عادائك 
لو كنت مثثلى خلى بك ربع سادافك 
لكننك تيكى بدأل الدمع دم صبيب 
وتطلف النوم وتلازم وساداقك ,' 
ع 
عاشى يقول للحديام مات لى جناحك هيوم 
أطيرق ل وأنظر من احبه دوم 
قال للثمام دعو باضل قلت غير اليوم 
خلينى انا اروس أشاهد ورد حبوق 
وجبب وداآت عام وارجع يا حجام ف هوم .2 


مج 
وساق1.كف بالحعداي لبعد ياعنيم 
قبح ناس ىن صيبشك الارواح يماعتهم 
لوا على من صيم ى حال عير كديا لع 
ومن غيابيك وم ييكو؟! لساعشهم .*“. 
مصبيده عحرب الششام لاميين (ختحى 
هيا ينا هيا ينا تلحرب تلقى ضدقا 


مو أرضص محدر القاهرة سسوقنا وقفت خلنا الى 
هيا يبعا هما يبنا الح 


يسارو د دسا مسرا رع ببشوى الوصوه تساره 
و بسر مس ايسا وستتسيارة من العسى؛! معكنا 
حيبا جنا ال 


مى للفهاديون له تخشى الغبار اتا حل 


وثم خنصو) عند اليالك صددو! أذ١‏ اللوت دنا 
هيا بنا الج 
جعمهادنا ١‏ مندكر يى ككل مطر يتحكر 
وسعيقنا الل يشهسو للتحبر ييدو معلتا 
هيا دنأ الحم 
مه 
مسا العلا تعدجها مسند و حبسا تعظيبيها 
هب يما ال 


أبو خامل فى لمشروب ما زال كساف الكروب 


وسعبين يدي للوكوب بالييض يغرو والغنا 
هيا بنا ال 

فنا غوونا فدحدكها بانطوب دكدت دهكذا 

وللاعصادى أبعحى وكجومتا واحصوننا 
هيا بنا الح 

قوفا يقشع الطائل والقحس والسوإحمل 
هيا جنا الخ 


ووم قصس لو شرا على العد! ما قك جروا 


وحصل بالضصك السود! سا استاخفو! بطشنسا 
هيبا بنا الم 
هيا ينا الخ 

ويوم يباك قد سيت وقائعا قل عحصظيست 

وللسغساز سكسس فوساننسا واسلاتمسا 
هبيا جنا انض 

وقد اطلنا قصسوهم لا إسرنا صدرهم 

وك ليسا اموافه كلوز ومادوة #ضوقبا 
هيا بنا الم 
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وليس بخفى خضله وما على هل السنا 
هيبا ينا الم 
3 
فنسال اللخ العيين عترمذ الهادى الاميين 
يشدمهه للعالكين عربيويق مغبتنا تحسند ا 
هيا بنا الخ 
دو يبعت 


الغصى أذ رآك مقيل سجدأا 
والعين أذ راقتك قشي الرمدا 
ييا من يوصاله يداوى الكريد! 
ما تغعلد فى اليوم تلقاه غد؟ ‏ ', 


ذو يبر 
ما إحسى ضصبوتق وما أحجمله 
نا أخحل كه ونا كيك 


لا يسمح بالوصال ألا غلعنا 
فى الغادر والقادر لا حكم لج 6 


موم 
البدكر إطدى تاماك والغصى أمسى بك مفتون 
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صل جل على قب وكل من لبس الاساء ر متحالى 
أرن معت اى حب الكدود النادية 
منهم خدو! ميغ الف قبلة لى دولا 
قولوا خلان يا أعل لخضر واليادية 
مسم الغرام أنفك يرك ها خلى 
وكل من ليس الاساور ينطلى 


خالو١‏ أذست معننول أالعمون وايش ذنينا 
حنا سالنا كنتى وقلنا حيتا 
قلتت الخفهوق متكم_ حخلص ردنا 
من حط فار قلى وقال لها اشعلى 
وكل من ليس الاساوو يتنطلى 


وكل ما ادرى القلسبي متاك وأعفقعد 
بست وراه فدعظاك بسحكرك تسرقع 
مهلا كوبايت قليى كفا لا حرقع 
دأ الهجر ذوق ما هوش لكل جالهو بل 
وكل من ليس الاساور يتطلى 


أوقعك صصديى من صدودك فى الضنا 
وكل ما أقول واصلنى تغفول لى قضنا 
من لوعتى والشوق وسفيبى والعنا 
ى كل يوم يادور على عشرين وك ٠.‏ . 


5 
يا خلي الاحديابي زأروك 
ولهم ومان هالجريتنك 
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سلم عليهم بالاحصان 
واقكى لعقلك ودينك ا" 


خ لى الامان من ألجقانك 
ل يجرحوق قى لعبه 
وقل عنى عكيرانك 
فار الغرام "حككم صبعيع 2.02 


5 

بالله ها ساكى سرى 
حودوا الى منولى عودوا 

إن زركم هناجير كسورى 
ولخضر لى بالوخا حوث 2 


سم 


آخر 
شبحكنى ومسروح وائنلى كتب لك كان شاطر 
وأصل ديوبك وأطلع د؛ لهب ما هوش باغخاطر 
حجنا سافرئا وجينا ويلغنا الروادى .*2. 
آخر 
زوع الغراب قلمت لم خبهو من خوقن عالى لشريده 
مسعككين من تطرده ليق وتكوى بلاده يعيده 


ضر 


يا ابو الوإلفيا ابو الوالقى حيبيبى راح مع الولغى 
اثا في كبعدك سائلك واليس مياق الانسارق 
وححق -جبيساك السو ساح وشعرك الاسود لقائك 
توإاصلتنى (نا عبيدك وراحة العيت على امالك 
ها اجو الوالف الح 
نا يا يدر حيب تك وى كم شهر ما ريتك 
وروحى يا رشا أعطيتك ما يكفاش بقا نانا 
يا ابو الرالف الت 
لووح الآاوليا واقرا ولا خلى ولا مقسرى 
وأن كان العدخول يدرى جرد يى للشال وأباتيسسا 
يا ابو الوالف الخ 
آخر 
حديييى يا ناسى ححتبييبى ميا شوق يا تعتيبى 
حببيى ها هوش خبكم هاتوه لى وألة اتتكبك.م 
وأعمل خلاصى فبصسحكم حبيبى يا ناسى ححييبى 
ما ايو العيون القتتنيك وكن فى ما فنتسك 
دولا املاح فيك فاتك حبييى با تاسى حبيبى 
سيف اللو احظ ماضى وايش ما عملته رأاضسى 
. ها ريمت يعود المساضسى حبييى يا ناسى -حييبيى .2 
موص الخبيب فعدذه» مرحفسسه من والقى عليه 
شفى لقييب فوارق فشفيت من نظرى اليه 
هر 
7 الغوال ولمبوسس ل ماص كت العواذل ض غضيان 
فالجبتاة لسك النيى دمد] حتى على تسلم الغولان .“ 
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السميم 
. 


ار 
أقرن جرادك راى يرك واستشر 
فالوأى لا خغفى على أثنين 
أبأرا موء اق شرد: وحجهد 
قغرىفى قفأه جمع مركدأقبين 2 


آخر 
إذ! كنك فى ححاجة موسلا فارسل -حكيما ولا توصد 
آخخر 
ذأ نهض السشعكد فأئهضص لع واقدح من أأماع أن 23220 نار 
وأى رق السعتد قاركد له ها السعى ف العكس لاه جوار 7 
أحخر 
إذ! جادت الخفيا عليك فجن بها على الناس طر! قبل أن تتفلتك 
فاك لود يغنيها أذ! يق أقبلمت ولا البخل يبقيها أذ! © ولت 
أن المقادير اذا ساحدت لفقت العاجر بانحسازم 2 
أخر 
(ذؤ المرء أعينعد الطالبي جافعا فطليها كياد عتيء شديد 
آخر 
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أن الغصونى أذ! قومتهأ اعتندلت ولىن لين أن! قومتها خشبا 
ْ آخر 

لا اتحسب الجدك غمر! أندت أكلم لى تبلغ امجن ححنى تلع الصيرا 
آخر 

الجن يلومنى ألى أحاوله وئيس يلزمنى أن اغلب القدرا 
آخر 

ممل حجارة فى يوم ححر ونقش بالاظائر فى حديد 

حب إلى من ايصال معتى دقيق فهم ذى عقل بليد ,2 
أحخر 


إفى إطلعمس عل الحهار وجدتها ١١‏ تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 
آخر 


عميه 


أخرو 
نصحكحى خلم افلم وغشوا خافلحكى! فاوقعنى نصحى بدار عوان 
فان عشت لم انصح وأن مت فادّع لى على ناصح منى بكل لسان .“2 
(فد طبعك المكدوث بانج راحة نصحم وعلله يبشىء من المسررح 
ولكن إذ! اعطيته الملرح فليحكنى دكار ما يعطى الطعام من الملج 


2 


ا الك 
١‏ .وى 
خبرك وأستدشر 
.ك رأى غيب ْ 
نرن جرادك را أخُنبين 
وي 
أبأر قد موعاة قري وح 
5 جي» 


دأتين ,'. 
برى قفاه عجمع هرء 
9و 


لأسي يه 
حلي ليق غك نيبا ولا : 
لا د بو 
وأن جاب 1 


زفي قار 
ممة 
: من [ ع أل ويد 
فائهضص 
لسعد 
0 


لعكس أله جوارء', 
: 
شاركن 
2 586 
1 
وأى رقك 


تفلت 
وتوا [ قبل أن 
بن 2 ميمعت 
ا ييقبها أذ؛ ف وا 
يمه لذ البخل وبرظم 
الدحنيا علبك ف : 
ا / ن! فق أقبلمت 
7- 8 ' 
1 0 ْ آخر 


2 و 3 
5 : 5 1 زخو 
علته 
ك 


شديكد 
ل 
فعا 
ذرء أعبنم المطالب ها ٠‏ 0 
1 أموه أعب ش 
ْ 1 00 
و ب نت قائل , 
ايم عد 0 ل 
ظ دا فتى عرزا ود 
فحسيك 
أحسن النُخب 
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و يتل 
عئداست شلبين أن١!‏ 
قومتهأ ولن فاح 
1 ' ٌْ مو دث ليه 0 رآ 
2 5 تبلغ امجن ححنى تلعق الصبر 
أن 1 
ها 0 ١‏ 
ظ ياومنى ظ يلومنى إن اغلب 
جد وليس 
ل اعد 
٠ 1‏ ع ظا حديل 
د ١‏ 13 يال بود 5 
ْ ابو ل 
5 دقيمن 
إبوه 
ور دير ل 56 
ب أ من ايصال معتى ظ 
احب 


تسعد 
تشنى لجال ود 
تشقى الج 
كما كذ 
ره وكم 
لديار وجدتها 30 
ظ 5 مصاد عنلل.ل 
فى اطلعيت على ! 8 3 
ا 
ما دين اهلها 
قضست الاهام 2 
بىؤ ة 


عميةه 


22 فلحو قعنى نصكحى عوان 
3 
1 شض سكل لسان 00 
ش 0 منى 2 
خشواز خا 0 1 
فائعَ لى 
ظ 1ش رايم 1 
ست ١‏ ظ ظ 
مذ اتا ما ب 
لكدوث بانجد را 0 
خم : 
طيعك ١‏ 
سب عطبنه المرح + 
ذف! أعطب 
ولكى ١‏ 


ن العرب 
فى معرفةٌ لسان 
249 


لا اكقروق على ما ى من صغر أن البعوضة تدمى مقلة الاسد 


أخر 
حب الوياسة راس كل خطيمع فاحتدر وقبت من الرواسة باسها 
كم من قتى إخكحى يقبل راسها لو كان يعلم باسها ما باسها ‏ “ 
كأملٌ فى الكشاب وهو راسا وحصرك شاربيه وقال هاها 
"أخو 
ححكير الكم والعامة جهلا وحشا حشوها بهيش وريشض 
وجينا قد برطعت وشمالا وهو عجشى كمشية الاكديش 
نيت من أقوى وبين لتببتيع دعشت خلم إملك لسانا وله طرقفا 
وكنت معد! للعتاب مكائقا فلما اننقهنا ما ذكرت ولا حرفا 
آخر 


ومن الشقاوة أن تحب ومن "كب إجديب خبرككها 


0537 


ادر 
من حط تقل رحاله ى باب مالكم أاستراحئبا 
أن لساك مخ صحلها -حصالمستث من القى السدلذ حا 2 
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فى كخاضص إمنتقيع من رد إمانخة 
أن قال فنص وقفضعصيت فيصدق أذها 


وعدت ولكى مند أحسى موقع 
ضاعيت ولكن عتك يعنى لو نجى 6 


سه 


أخرى 
35 5 51 50100 0006 
فذفكاها خمر ولا فدح وكانا قدم ولا خمر .2 
آخر 
أن أكن قى حجنيس ف لذب ذتيا فاعف عنى يا راحة الارواج 


ضام 


أحرى 
سجس الطبيب بدى دوما خقلت ل أن اللصبز فى قلبى كل يدى 
ذقال تسقى شراب الورد قامت لبسه بك علة الشوق لاا نى علة الكيد 
- 
القى يديه على صدرى فقامت لع أبرات متى مكانا أثمت موجعه 
فقال لا تطمعن عيناى قد رمتا سهما فاحببت أدرى امن موظعه 


أخثرو 


خليلى عي ن مسوعا عن دهارهم فلى لا اقوى على طللسل اقسوى 
يعدو على الصب المتبم أن هرى دهار الذى مهوى على غمر ما يهوى 37 
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عد قسسرإه من 
سين! قممرا 
قالت لغرب وق معها عجالسه ١‏ لذى فى حم #الجفيى 
لمت يمن 
قالمس د ةا 
9« 
١‏ يشدكر الغرام والع 
5 ب قا 
قاليت فتى 
ل للذ لم نا 
0 ن له خطر 
ٌْ | الدهر أله من 
فل عاند | : 
: 0 1 أل الشمس .و١‏ 
ك0 
لبس بك لقمم 
2 
2 


تصداكبي لعل هسنا فيناة 
ا 
3 2 
فك حايما حبون 
5 نتساه 
: 0 
7 3 
. : 0 لذؤ ها 000 
: - - واشيسسا 
ظ 8 30 مفاوبس 
سمدم 
واس الأسر 1 1 
١‏ 
ا ١‏ 35 عي 
0 أخدر 


بندامتى 
ببغبى د 5 
0 2 انقادمم 
2 ركها ثٌ ددعرى 
على درو 


9-0 


تحب 
عدبم ر 
كح ق ساعدي 1 
و سستر ها تال 
كف 
مساك 5 
د | 
ْ 2 تددو مج يي 
[ 1 : ©“ 
0 3 اخو خ) «” كيبل أن ٍ 
حعسنها موث كم 
5 تامسر 
قيل رودا كم 
متكت ن؛ 
2 
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قال رجل من الصحابة فى أبنه يشكوه 


غذوتك مولود؛ وعلنك يافعا تعلٌ بما اجنى اليك ودتهل 
أذ! ليلذ نابتك بالسقم ثم ايت لسقيك إلا ساهرا اهليل 
كأنى أنا الأطروق دونك بالذدى طرقيتن يه دوق خعيناى تهيل 
تخاف الردى تفس عليك وانها لتعلم أن الموت وقنتث موجل 
خلما بلغت السى والغاية الننى اليها مى! ماكنت فييك (ومل 
-جعلت جواى غلظة وفظاضة كانك أنت النعم اانفضل 
فلية.ك إن لم قرع حمق ايوق فعليس كما لثار اجاور يفعل 


ومالك تذبيك 2 


آخر 
بقدر لغات المرء يكثر نقعد 
فتلك لك عند المهمات أعوان 
قلارم على حفظ اللغات جامعد! 
لكل لسان فى لملقيقة انسان ,“. 


آخر 
صون الغنى نفسه أبقى لهيياته 
ما ذا تهافنه فى الموقف الؤارى 
قنعمت فامتى مالى فالسماء يدى 
وبدرها درهى والشمس دينارى ,.. 
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500 
تسريف ٠.‏ الخاظء 2 ايم 1 
1 ذ١‏ ييييت 
1 إحكعبىن 5 
خذزك حت 
التصارى 
تاي نديا مسي 
و فى الح 5 


إدجأ 

كئيسني 

« ١ 

من شاشيت دض ' ْ 

3 1 ها إداب4] 5 

2 0 كان أفى > » 
الغتى من ١‏ 1 

ات 22 5 

ليس الغاتى من دوقو 


كك 
تطل أسهرا 
| 3 َ 2 
أحى لا بى لاتير 
عند ما يمت 
أو ل 35 : 
و 1 مي يميا غاييى 7 1 0 
2 00 آخر 1 22-2 
5 
لهوى الياب ١‏ 
9 ٌْ 
طرق ١‏ ى كداإب 0 0 . 
7 0 | قم الهوذ 1 
ظ الحى عجمح م 
5 96 
1 لسن لدنيا رخمقة) : 
٠ ٌْ :‏ ل تنا عيذ , 2“ 
0 0 كل من خيها غربقن) 
لدنها وخمق , 
أترك ١‏ لاما 7 5 
١‏ 07 1 ما (أك 
أتها ! 1 0 
0 طلع 
نما ما صد 
عه بات - 
لذى ب 
شيد ١‏ 
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آخو 
دمك 
بسر 
لسري : بعك أمك 
0 اعرف ل 
وأحلف جح 


آخو 
بالدار 
يا قلب سيا 
قلس يلتق 95 
ديا كلب لعا 
عليه 
إن كننت رأاضى 
5 معاد اللمسسمس ٠‏ 
ّْ آخر 
عسادى 
علبك آل 0 
0-0 سحساب المرد 
0 آخرو 
لليس 
كم ءء. 0 . 
صببك د تعشقن) ْ 
3 انظ ير ولليس 3 
35 آخر 


ثر , مصعناك 
ٍ تلخت -5 
حصبوة نيم 
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ميا ْ لك 
النسنا خببرة 
ك 


مكحبيدك 
5 أ :3 
: 2 
١‏ - 


خوض ورك كن الجالعة 
وأن : - 


الجمايء 
0 إدى لك سسا م 
23 خم 


كقيل و 
0 الخيل عا 
3 


فر لسان العرب 
فى معرفقي 


أمشال وححكم وذوادر واشعار واخبار والغغاز 
نصب رجل من بتى أسرائيل خا ثجاءت عصغورة فوقعت عليه فشالتك 
ها لى اراك منكنيا قال لكثرة صلق احنبت قالت ذا لى اراك جاديا عظامك قال 
احكترن سيامسى بدت عظامى قالت يا لى أرى هذ! الصوف عليك فال 
لوعادق فى الدنها ليست الصوف قالت فا عذه العصى عندك قال اثوكا عليها 
قالت فا هذه لدبة فى يدك قال صدقة أن مرق مسكيين ذاولة أياها قالت 
فانى مسكينة قال خذيها فقبصت على ليه فاذ! الغ فى عنقها تجعلت 
تقول قن كنى 
المعى لا تغائر بناساك مراء ايكا 


اسك وتعلب وذكب 

خرن أسد مسرل ومعم تعلب وذشب فى ذطلب القوت قاصتادوا مسار 
وحش وغوالا وارذب خلما رجعوا قال الاسد للذكب اقسم دجيننا فقال 
الذقب جار الوحش للملك والغوال للتعلب والارنب لى فامسكه الاسد من 
ساقد كاد إن يفقصلع ثم قال الاسى للتعلب اقسم خقال التعلب حجار الوحش 
للملك يتغدى به والغرال للملك يفطر به والارنب للملك فيما بين ذلك 
وتعلل به فقال الاسى ما أقضاك يا تعلب من علمك القضا ففال التعلسب 
علمنى ساق الذثب 


صان رعصل من بتى أسرائيل قنبرة فقالت ما تريكد أن قتصنع ى قال 
إذحدك قالت والله ما أشفى من دوم ولا اغنى من سجوع ولعكى أعليك 
تلات حخصال _هم خشهر لك من أكلى اما الواحدللدة خاعلمها ليك وإذا فى يدك 
وأما الثانية خاذ! صرت على لثبل واما الثالي: فاك! صرت على الشجرة خشال 
هات قالنت ١‏ تتلهفى على ما قاتيك فلما صارت على لأثبل قال هات الثائية 
قالت لا نصدقى بما لا يكون أنه يحكون كم طارت فصارت على الشجرة 
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وقالس 9 شقى لىو ذحنتى لاشرجمت من -حوصلتى در تون عشودن 
مثتقالا فعض على شفنيه وتلهف ثم قال لها غات القالثة قالت ل« انيت قد 
نسبت الاثننيين فكيف أعلمك التالثة الم اقل ذلك لا تتلهفى على ما فاقاى 
فقس تاهفت على فواتى وقلت لك لا تصدق ما لا وحكون أنه يبكون 
قفصددرقت أذا وعظموى وريشى لا ازن عشريى متقالا فحكديف يكون 3 
حدوصلابى ما يوزنها 

وفك حاجب بن زوارة على كسرى !ا متع 'نيدا من ريف العراق فسقل 
من طرف كسرى أسبد العرب أندت قال لا قال فسيك مضر قال لا قال 
فسينك بى ابيك قال لا كم أذن لد ذلما دل علبع قال لخ من أنمت قال 
سيق العرب قال الببس قل أوصلت لك أسيى العوب فقلت ل حعنى اقنصرت 
بك على بنى ابيبك فغلت لا قال له ايها املك لم اكن كذلنك حتى دخلت 
عليك فليا دخلدت عليك صرت سين العوب قال كسرى أ أملكوا فاه ددا 
ثم قال ؛نكم معشر العرب عدر فان إذننت لكم_ افسكلام البلاد واغرتم 
على العباد وإذبتموقى قال حاجب فالى ضامى للملك أن ١١‏ يقعلوا قال فى 
لى بان نغى اذمت قال ارعنك فوسى فليا جك بها ضدك من .حولد وقالوا 
الهذه العصى يفى قال كسرى ما كان يسلبيها لشى أبَدّا خقيضها مبه 
واذن لهم أن يدخلوا الويف ومات حاجب قيل أن بسفدى قوسه فار جل 
أبنم عطارد إلى كسرى يطلب قوس ابيع ذقال ما اذنت رمتتها قال أجل 
فال ما خعل من رضمها فال ملك وضو ابى وعد وى له خومه ووق شو تلملك 
فردها علبه ودكساه حلة: فصارت ذه القوس تعك من مفاخر ميم قال 
الشادر 
توهو عَلَيّنا بقوس ححاجبيًا وَضوَ مهم بقوس حتاجيها 
وأما صاحى اارحدوم المقمخ عباس اليمنى خائه اخل العنى وحعصل 

تيه هيم يعون حَاجِيهًا ١‏ ند ميم يقوس حَاجَيها 
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وقد رهن قبل حاجب سيار بن عمرو بن جابر القوارى قوسه على آلف 
يعبر للاسود بى المنذرق دي ابئع و دية الملوك ووفاه بها فى خير طويل 

قرا قاضى موة فى كتاب أن كل من كانت له يبغ طويلة وراس صغيرة 
خليل العقل وكان هذ! القاضى بهذه الصفة ذقال فى نفسه اما راأسى فلا 
حكن نكبيرها واما يتى فيمكن تقصيرها وق لثال قنش على مقص فا 
وجد ومن تجلنه أن يصير عاداك أو اقل ما هناك نصف عاقل قيض على 
ينهد وقربها من الشمعة فاحترق نصغها ووصل اللهيب إلى يده خلم ؤتمالك 
أن رقعها واحصترق سائر ينه فصار عبرة لمن اعتبر وم 'حقق له أن ماقى 
الكتاب كيم إن لا يفعل عاضل ما قعل 

كان اجن الراوئدى رجل “دوب وله ذوادر مضحكخ من -جملتها انع 
كان فى جمعبة فاحضروا يندق لاكرام لتخاضرين فقال صاحب البيت 
لابن الرأوندى (اقسم بيننا البنتدق فقال ابن الرأوتدى اقكسم دبينكم كما 
قسم الله أو كما يقنضيه عهلى فقال لشاضرون كما فقسمر_ الله أحسن 
فاخت اين الراوتدى يقسم فاعطى واحى يندقة وواحد بندكتين واخر 
قلذقة واخر اربعة ثم أعحلى كبشة كبيرة ترجل جامل كان بإن لملمعية 
لكنه غنى فقالو! له لم فعلت هكذ! وقسمت بيننا يغير العدل ذقال لمق 
حليكم لا على لانى سالنتكم اولا فقنتملى (قسم بيتنا نما قسم الله والله 
يعطى تواحى قليل ولاخر اذل ولواحد كتبر وللثاى اكثر فضحكوا منه 

ومن نوادره ايضا اند جل ذعة فج واراد أن دوديها إلى الطاحون لكنه 
تفكر فى الطريف وسال الله أن وقلب القغة ذهب قم صبر قليل ووضع بده 
ق القفة فجت القمم اله فقال يا رب أقلبها فضذ كم كان الدها الثاى 
قير مقبول كالاول فقال رب افلبها فلوس والدعا الثالثك كالاولين ففال 
يا رب من قضدك إقليبها وق لال عثر وأنقليبت القفة على الارض ففال يا رب 
لدى سبب ل فنفهم إلا المعنى الودى لان قاب معماد شير وطرح 
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ومن ثوادره ايضا إنه كان فى مركب فاشرقت على الغوق قصار الناس 
يتوسلون بالاولياء فيعضهم يقول يا سيد يا بدوى والآخر يقول ها ستى 
ؤينب والثالت با ستى نفيسة وابى الوإوندى ينظر إلى السماء ويقولها رب 
غرق وكان بقرد» رجل تركى فغرفت ال مركب ولم يني من الركاب ألا أبن 
الوأوندى والتوكى على لوح من الواح السفينة خلما خيرجوا! إلى البر اخظق 
التركى بخاصمد ويقول له انت غرقت المركب بدعائك عليها فدحكون 
ضامن لى امتعنى فقال ل« ما رايت الناس نسوا رهم واشتغلو! يدمحساء 
الأولماء دحوت إذا الله أن يغرق الاركبي عقوية لهم خذفعل 

ومن ذوادره أيضا أنه دخيل لكيام فوجد فيه عيك! أسود وهو قوف 
باخدم واعل ليام يقدمون له كل انواع لخدم بعصهم وحكيسه والاخر 
يصينه والثالث يجيب له للماء والوابع الفوط ولشامس يقدم له القبقاب 
قال أمن الرأوندى كن ه-_ل! العيكد فقالوا لغفلان الناجر فنظر إلى السهاء 
وقال يا رب انظرعيدك من عبين الناس 

ومن هذه النادرة خف الشيخ عيد الرين الصفتى نادرة مقلها وذنك 
أن ق الشقاعرة رجاذ يسمى الغليان كان خقيرا خفاستنغنى وحصل له القبول 
وكان فى خدمة المرحوم الشيخ المهدى فكان اذا مر راكيا بغلكه على 
عادة الاككابر والعلماء يقول الصغتى با رب أنظر أك غلبان المهدى من 
غلذبندك 

خري بعض الادباء يتفسجع من ضيق صدره وقلة ما بيده قراى رجا 
فلاحا معد أربعون حارا رزأكيا واحدط! منها وسائها الباق أمامد فقال له 
كم معك من لأمير قال اريعون قال عدّها فعد ذقال نسعة وثلاثون 
لكن من بهامته لم يعد للثبار الذى كته فنزل وقال كيف ره أريعون 
وعدها فوجدها اربعين ثم ركب واراد أن يسوق لخمير فقال له الادذيب 
عدها فعى تسعة وثلاتتين وقال اين الاربعون فقغال له الاديب لثمير 
واحد واربعون لا أربعون فقط وعكّ لخمير التسعة والتلاقين كم اشار الى 
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الخماو الذى “حت الفلاس وقال أربعون والى الفاذم وقال احا وأريعون 
نجل الغلذس من جهله وانصرف وأسثمر ذلك الاديب فى متفسعك» فوجد 
سانا لابسة بدلة فاخرل وبحولها للوارى ولخدم فشى الاديب وصار ياتلغت 
حتى نظر وجهها لان فى لكناذ لا تتتقيد السنات خصوصا الاكابر وتغطية 
الوجه فوجدها فيك جد! ومشى قرب الساحل فوجى ينتسا خقيسية 
لكنها بديعة مال ملى اماء وعليها قيص خلقى فقط ولا خمار لها فقال 
الاديب شعرأ 

وكم جار له بسر وكم لبيب بلا جار 

وكم قبجكه يالف بقجه ١‏ وكم ملكه بلذ خمار 


قيل أن الاسكندر قال اعليه ارسطاطاليس اصنع لى شها من 

السياسة اعتيكد عليه فى أمر الكلك فصنف له فى ذلك كنبا تال عليد 
مطالتها وعسر عليه لكثرة الاشغال معاودتها فى حكل وضنت ومراجعتها 
فساله أن خنصر له قولا جيرا ججمع الأعالى الحتخيرة فاختصر له هذه 
الكلمات فلم تقول مت وسادة الاسكندر هلاحظها ىق ككل وقتث أ أن 
مات وى 

العالم بسنان سياجه الدولة 
الدولة سلطان تعضله الملة 
الملة شريعة يقوم بها املك 
كلك رأع يعصده شيش 

ه ليش اعوان يكفلهم امال 

4 امال رزى 'تجمعه الرعية 

٠‏ الوعية عييتك يسترفهم العدل 

م العدل مألوف به قوام العاليم 
وققه لكم بايها أنتدات ذوإلى لك ما يبعده 


0 
م 


جد أاج” الهم 
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يول لى لمتحجر فالوا لا قال يقول يا شبلى كىن مثلى ابلع خشن وادى ناعم 
والا نقشوا بطنك كما نقشوا بطى 
حسو را ىق المادنظة 
واحدة شريفة شرف الله قدرها تولك وتعبل من ضوامم رجلها ودكل 
ليل وذهار يعيطوا اولادها فى بطنها 
فسو رة فى اركب 
نتى اشغريت» الى ما دخل ذارى 
فسورة فى القنديل: 


شى قد المدقه وزيات وكتاتتنى وسقا 


فسورة ى الغدر 
جندى كركرب: تناع على الطوبه يضرب باشداقم سبحان 
كاذف 
فسورة فى السكة 


فسورة فى العود الحديد 
فوسى دهها دنا وتاجيب الخيلمن وسط الرحيه 
لغو فى انخط 
نتى قله قل النمدمه وجيب اخيل ملاجيه 
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من مخطوط كتاب تحفنّ الأذكياء 


كذ !ا ليا . 500 


هذا كتاب تحفن الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا 
للعبد الفقير الشيخ محمد عياد 
المصري الطنطاوي غفر اللّه ذنوبه 
وسترعيوبه 
صورة صفحئتٌ العنوان من المخطوط 
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لسمماسم هزعا - ا 
رامن سيرسيوالهام زر نتوافطا راهشا( ويميض 
ل اموانا تمص وم و1 نصاتاعيودْ وصفده وسقد ماعل بير نأ 
ديعن ماع يبه وو د ها لوزبا* وماج رصي طببة الا مونية 
الواء وغ لامها جين ولا نصار اناء اللي وا زاف الها رد 
اما دور تيمو كرس سورعباا إواة اسع نا وها كاد 
الما راس ما لكيس وكيد لك صر راسا س و١‏ نعل لاحر لمو/ 
ايم وك لاسيف ل ولا خاي والمشتل عكربوم بور حدما 
ويستيطيويها وبا 
راحو | لعلحمما رحل لل ولوها رسم | لي سحيمر 
مالع عير نيلم تخزوا س كلس حسام 
وبرداد بالتار وهو الرارى وذاكار وكاس اجناس 
العاذاك) سمهع! لبلاه والفظدم ااه خيرم من البراتو اولس 
إنا نفاد وامأعن لازم ويل وولف ين اصرا لوا ريسم قوئاسل 
) لسفرالؤى يا نوات ب 6 نسيق' نعط ن علي يي ]لت 
مساعوت ' 1 
وسن/ عرب زع ب #الفغرالشزقات 
امسا وجا لاع نورك .._وييبحية هارا ام 
يارت معلا الام ءلجعلاى اجناسوم ( لسر عزعالو | 
لوط بصم م عا ميون وقركاث د نلك ديون الذ'6 ما 
وداب الاما بل_واب يها اللميب ماهر اممزالعلاي انثا » 
الور العهدًا ران بشوزا دع ' 
دما عروى وبويا دا لعقيزبوب! ل هوب يردا ونوبا بإخلمساء 
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ولطو لب شربيكه ل 
لازهلا كلم للهلا ' 


م 


لما يد جيب انر اشر . 

تامودن الفاسرو بعل عطئنان 50 
إنالملا لش اج وسها تهفرمرة الصرواء 
دام 25 #وإضليتت لوا لاباء 
رازن اضيا لوركء ل ' سق رفصم الارراقٌ زللاحياء 
وقد انزع نسعؤق ري يديد ازمسيا! مر واقطا اعم 
المأ عه لمحي مده اماما الغ لوي ويد 
لالس امش قط مواذق د الق ماع 

لدالوك ع اهَل وطن والعا كلل ماري ب 

عبعب + قى وطوني 4 .ي.*وماعاق ف ' 

عريا مسن النعنسر لاوطا : 2 وتاسنهاعل وق ل 
رإكلداة لذلا ةلانائياسى يتكويوية الأوت) إم وايؤهوت 
العلة ويه لكالل ف تج ابنقا ري تسرب سلما بن 
براي مدن عيب القيا ريف بابرزان) مي عر بير 
داع وا مقعم نم ضحر وديا ْنَا ل 56 

دل وطن الميت انلا اسيم ...وان لدارك بيخ الرعوء 
برك بشع الباب ونه ١‏ . لنهن: نوم (صصوا 17 
وصب اوم نالعال لوم مارب فنا صاالك) عنا 
فكوا اوفاور د كرتم " ٠‏ -عربوه اللصسافها موا لو لكا 


صورة الصفحي الثانيي من المخطوط 
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>0 0-0 بيت لم ام الم جيل لاله لذ براية يله حرخط 
امكو سيول زإللن لزغ روااغي) يد باو ب 
وناك ع رسيم واباص ل نقا مت اواج الشريت وهنا د 
انه ة(روسى ترج زالعرى فلراعيرية الل ادا امود روط 
وهنا صست عدت ر لد وام كلتك 
راغ كف اموعل فا لو زا ولا نيا رف وس ا 
وإسريد ل و سيم اتوسل اا بكوبة ونا ندمل مقدى 
عنر لال المدع والمعسة الزان سج يمايا 
لإعلة منعية /إضضاف واناكودوا عريي زا عنسا قف 
ي) مسرى لاا لتريسم وماعرال للا لبركير ان( رير لإ لالع 
بااسنطيت وما تنيت الإنا سم علمم توكلت وإلير انيب 
ودد م راض مضع ماكر اا در إإوة الشوية 
عرسا وراك صص اعشرلل الصله »وار لقيت الموغضوج دلا 
لاوائر روية رب سنه كام 
عي / كملاد وام و[ سراد 
علي مسن لضت رتكا 
اللنذارل 
العرىف 


صورة الصفحي الاخيرة من المخطوط 
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غلاف كتاب مخطوط أحسن النخب في معرفنّ لسان العرب 


للشين كيال عبساد الطمعنضاوى 
4 فده هر 5 
السعبرد. ف مسد وسيسة , الالسسسيى 
السشسرقسية وال حرس ةا 


سالك ب برلا الامسراطبو رةه 


طبع فى مدينة لبسها فى مطيعة ولهلم فوغل 
عبس 
ولجاحويها أزك , النحية 


كتاب أحسن النخب في معرفنّ لسان العرب للشيخ محمد عبّاد الطنطاوي 
والذي طبع في مديني لبسيا في مطبعةٌ ولهلم فوغل , وهو كتاب مكتوب 
باللغتين العربييّ والفرنسيتٌ, وقد إستخدمه الشيخ محمد عياد الطنطاوي 
في فترات عمله الأولى ببيتربورغ لمعانته في دروس تدريس اللغيّ العربيض 
قبل أن يتعلم الروسييّ ويتقنها . 
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تاريخ ولادة الامبر الكببر شاه اده نقولة 
الكساندروفيج 


بعكعتك الهنا مو السرور رسولسه وقرى عليه سلامه ووصولسه 


أن العلا حكن بتغسر باسممر وت لنا يعوائد موصوله 


7 
3 


وعاةة ا أيه 
واألقلب كاد يطير ةا فاضن 


15 3 2 
والارض نافست السممسات بريئظة 13 ص أل الصفاء طيو له 
الدج 2 


5 


0 
ممماء تاي السلك نجم قد بد( .لان زان بين أجومها اكلياهء 


طرفاه قد طاما نجسار! من ل« مثل الاميبر عمومه وخوله 
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م50 258 1115548105 1آ 015 1000135101 4 11ككامم 
145 0184710-21 11 8 امتظانا101 لامعال 
ل ا 


66#طه12686م قدط عنامم مأمال ع1 نم «مع نوكم دوه عأمكسك ماأعللاة ددع 
16 الوم “لع ممصطه قم[ عن ينوع نسسسوط دعو 

تناه لهأ 869 هك وامأطسدوه 6 0118م ومتعتامة كدنو0 سن ننه عاتسطتاطت8 دا 
.و9 اعتتسالاوء 

18 وهع191 06 فقسنتصعة لمعم وسنممه ههلا فتدمغ أت غلنعصمم مفععععج116ل:.! 
الات 50 قمهبد فلطسده هن «تعططامده8 

ها جيغمعنتقصصة يل عدم ممنهن أتنقطللممام ممع | 06 كته ع1 
.8ق 07ل ووأمطصيه همع «اأاموغهم غلم16 مأزأدوةلو8 

ها 1958026 .وذوكل ع1 مل هواثهة ده! عتاع غسء[وط9طء"م ‏ هفصسعمون لان1 
00116116 مغقتاونته'[ فألطنام عمستسودهم 18 

أسعقم أتان 60116 قطنت أثمعموجه معترسظ”1 مل مسفاستل بلق 161 تلك 
01370135136٠‏ 15 فك غهأهة*! متتوعترة ملقتتهاءم وعمعاقم وعطاتج ع1 

6 1 طنة قط ذقه فصق مل مغ 116'! عسعسعأه 8 6أقتعمم عنمم ١ا‏ 
د*3 © 1166688 


مو0نال2 ال عتتاعن مهن قهنكقتتال؟ أذحينت دغمععمم ول لمععدمل تسن أتتاء") 
عق طوللاصط ولغتامسو ذه1 5ععونغ أأصلهم 
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ورث الحكارم كابرا عن كابر 
ماف! وقول المسادحون ومدصصه 
وآرى اعترافا بالقصور كفاية 
ما ان مححت نقولة عمقالنى 
لسلروسها ضر صلى اخوانهسا 


ما كدي الحسب أن فدرى برتغى 


المساجدون المعسسيون المسككرمو 
الغاليون القاهرون المانعو 
ما أسعى البييت الذى اطنايهم 
ما أسعى الييت الذى احبابه 
ما اسع البييت الخى من يطرس 


ما اسعد البيت الذى سطواسه 


اذا ضبيف قطركم وككم من عائد 


وبارض حلبى كحكور زرعنم نعماة 


212 


مكفيك ان كان الملوك اصوله 
كن اجر الشعراء فهى كليله 
ما لا ينال خلا يمال حيبله»ه 
لكى مدحت معالتى بنقوله 
بحجنايم ولها الاهاد طوياسم 


حنى اشاهك ملكها وقييلسه 


ن المسمون لمائوون قضيله 
ن لمانظون مبينه ومقبله 
شدّت بكل مهذب رعقيله 
منصورة وعدائه #خذواله: 
أكساره مشهو رلا منشو لسح 
رأعمت ملوك الارض خهى مهو له 


اوأسيتموا زوارة ونويله 


غدة”0 . سلس زعتسعترت دوة عل له ععغم ضمع عل قساعهوم عمل ماتدفط إ[آ 
.سه وه سل 16 اق 11 نع«عتل قتده؟ أتاوع 


عا اطتتعد”سن مودعم مط 18116 #وعءعممياه1 قه1 ك1 غخصمع عنن وجلل 
.0846م تدك أسعسشقغمعع 16 

غتافم مد عالطزووعوععهمهة غوزطه صن عدهت رعوقة]ط21؟ هصح أه1 وتأهسصمعمم مل 
ممه”1 عدم أسزواغه مكناة مسقدر 

أقع”© قتمده رعد[امج3][ غسصععطة[مقءت أنن 0[165مسم 2165 ههرر +دصمعم عط ع6 


.هق [مختهبر قعسد متأسولاع تسن معمتمط مه 


هما غه ردذنماعم" وععطسه مه1 رفعسعمع همق 6لمتاعة عتأققس8 14 أن[ عن<1 
ضأه! تنه أمعلئوغة :”8 عتمعجدمر صمع عل فدعررا 


دتمم[ ذ عع [)”ه ستهمسددل غنوم عم متسقص علطت سمس رمملقط رمنم1لا 
6ل ودفعطسعد قعل ع6مدوغمه مغمه زه11 ده عره[وسقغصوء ع عمنءصموط 


رة[آتسده؟ 6غقتاوتة دمع 
رقنا 1”0]661 168 ر تتتاعمقص6!6 168 , قأسهعتقكده181 8ه1 روه "ه111 مم1 


!ختع ه77 و1 

حتم 71 هه1 غه فعدوقصه2612 1683 رقاصه2ة6تتوصه© 168 , قترناءتلوسته؟ 5م14 
قغصدآ 

عنام 1653 خعضس فدسعماسهة غصمة مصه1[ قه1 غسه مغصهة6 هج[ موتوسيككز 
لقع 1 ابإسدمعمج قتنطمه؟ هه[ غه نمطم لغعه2 عم ومؤتدنا 

هنا أمملق غه عنءأمروءعن1؟ غسمة كته سهآ غصمل عاضمغ 1[ عقتءصبةلرز 
' قتاعمتأه؟ 8004 قتستعمد 

وععء 18 عل مم«راغاغه «مععمعن ضهن! عناة 6ظضمورع" تسن علاصعا ع[ عمنعسين11 
ا 

68 فاده كتانم6 0 فررع"*8 أنه معندوسنغه عهآ غصمل وغصوع +[ ممنوسبعل1 
إءسمةغ ذطا نكل ذزهم 


-سدمه غصمه قفللنن ستمصد رععتبرسط نطول قفصيل وعلط ملاس ستمم مس عل 


قعغثر! هه؟ سندوغ م قمع 0013م مله 5م70 عسل مغت موت هه[ رعدععا 
5 ! 1181465 081 0135لا ألال عرلامهت هتاه ذا أن 


(ق6ضاعة 262 قلاه؟ #اتمكسولط 46 عد ,عسوم رمسم مل [نع 4[ حصنزز 
15566 نطمء6 1 هلا عل قتبرة وها 6غعمي غده كاتكبعلا دعن منه1 
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فالآن فاه لسان شكرى قاثلد ‏ ف حيّكم ف ل سمعرن مقوله 


كر كنا 17 117 


رمم 


لاله سم ممسرحكة 
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قهوأج 6" قه؟ فصعق علتاتمعع (١‏ 06 واسعععه وع1[ وأاطنام عدعومظا 315 
51م 70113- 062 صوغدة:1 قد رتمم - عمال 


ل #أفمفناظ ها غنم لم461 مه غه أسوك88 - منع'1” ع[ غسماعم ده مستصحم ول 
810188٠.‏ عل ععسوووتهم ج1[1 


أسول قععاغه! قعل غأمسععغدمه عمطعغمتسقط ع«ععتزمعهء0 عنبرلة ‏ ,عبيوم ع1 


.1848 ,اسعسعصة 1:6 ع0 عغعل ح1 عسصمة عنوأسفسيه عتعلادر جا 
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دعا 5" 
اس كقط فرصرادا 'عمصرع 


20 حَوا ره 


افد وكراا ستهاك)ن الغا عم 
سسكذ ريسك اننا زع 
رعلا |) تإرواسسورال زم 


وسْهها لإراء ارا ب 

سه اسعاءواريكحَنَم 

ولي الهيداليّ ع با 

وسلا ل إما ناوضة] لوال بز رالعسوب انبا ممع 

واضوم 6 طعتا م ) وضعو ول دامرير دوي له مس * 
9 وراك رود ععيلة نويا 
اال نا لت نا 


9 رنعسة * 


رارع زرا هاري الكت 


وألد ور :إلى راواكت 


تالش ليق وخر 


لد 0 رعناي رد 4 


خط طلم ب بق 00 ٠‏ 0 1 1 
يحوي قصيده دري : باد 0 يخ محمد عيّاد الطنطاوي كتبه بريشته عا 
بطر, رص سم ع“ ممهور بيتوقيعه, المخطوطات 0ل م1853 
بطرسبورج . ومحفوظ بارشيفها . ت مختوميٌ بخاتم جامعة سانت 
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مخطوطنّ قصيدة ”دعاء» مكتوبنّ مرة أخرى رمنسوخن بخط الشيخ عيّاد الطنطاوي بعد 
أن تملك المرض من يديه وبان أثر ذلك على الخط المكتوب به القصيدة , ومحفوظ بأرشيف 
جامعن سانت بطرسبورج . 


277 أول مُعلم للعربيجّ فى البلاد الروسيتّ 


عقن تل لل حشغل ادل ور كروك ٠‏ : 


بده كام بالف ريطن د 3 عاك الس داور صبل 
ل 
كي كته 8و2 نير هاور ع هاو / اعورم 
غات :شف عالو)صاررم7 17 ة 


مان زنامن مر رما رت لذ هين إعرمرع مما 


ان لتر زرف امرخززة جدا حنصههاباية لتب 
كذ أذ 
20 عذربعص) 


ع جرع تعرى رقا رب و6 سواجطر 
4 ريزز. ” / 


1 2 7 0 ١ م‎ 


خطاب من الشيخ الطنطاوي إلى فالين : مؤرخ في 5 أكتوبر 1841 
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ري ا تيان هزيط هلك «فزظة الى :زلا جبير+نانعاطاد ويد د الا وان 
نآ ميم وى جناب فهو سبدكر لون ب نري موا مشي بجو عدم 
حامه الله 67 فم حك أن طاكماش توتو الجيوال عو جار بيرلا 
حالعى ا مهدا و( اد لق حي د أقلاة زاحدة وها ب مالكون مس الس 
ول عدا يان دٍ/ لعز كك . : إل .رقت م وى ابعك 
نس سي !دسي الجا نا يخريه السام والنية بكرم 
+. مغر سي طكم و الر:.] ويسا م (حصوط فى دعب الغرزف سم اق مق ذلك الإ " 
خبارام وائمامتطلب ,ا ود سام شوب ولكه ما تعضلتم بانزال ا ص 
ابابل الباغنا ها انه مه سيا( حعال وثم بلفنى غرؤيرولا مل وعن ىاصطبار 
وماد صلم الى اكاب اوابرك اقسار التعرب ررس وت ال 
ذلئة ومن بل ال مإ إلى مس رالسسعير عرس فصددى حنى ما (سائص 
عنام عنيا الضيق الاى اربع أن ثانى ١‏ بنصات الأت ( لع وكام (لطب 
واريد ا معد نا سنه تقرس لاحل اتهرن عا حدا العام ونعدء ا روي أن تت 
اله رفوتس "دين العمصروال وميا مص اطلف اشرق و حير 
الشه تعاق ام دشر وا اسل مده حنده المسده سسا ف بسع النه 
تبه الى بلود قم ذللى وس قبل اشغال قمد! الزبى فطالعى ) . البطت: 
وعائجت المرونبى ورا ما رستاهه ورا دهعل و لله طالعس [لسأ ونقو مع فيه 
2 مير 
ع قدربا 4ب مكنى ؤم فى سم وبا ليت لنت عنهيم لاسي ورر الفصااحه 


خطاب فالين للشيخ عياد الطنطاوي بتاريخ 21/9/1842 


219 أول مُعلم للعربيجّ فى البلاد الروسيتّ 


17 


/ 
8 زمر رحد ر: 
0 تي م /م بعري 


0 1271108010 01814 11 اانه نم0 لم111 
10084 افيف رعس 7014151 مما ما مازلا للد 


وك ل 0 0 بتر ري 1 
المانتاه تجزم عمعموج عت م 0 كر لوا 


0 


لجس يم تم مق 
كلتب اسن كن 


بقرع نه هاا 00 
+, 7+910, 892 2716 


11 انف )لم ١)‏ إزقط ايه 081104 "إزإزمومم ننه 0110" 
شاقة 71 1018215124 01 )مصتعم 


1820508 هم زدقمة 7 - 10,0106 طكومإاطبة سعو0 
لل الك للك 
ةر 
8 ابا 8 7 صرع 0 0 5 خم 
اقمع 5ه الميدعنا رز عإنتنة 00220 هثر 


7م118 الجاع 41707011456 878 اا ترانة 


ا ةن 
ه118 ازاز 1]160 0د مزق ج060 
.0.5 4002088 رمعه6ووم1 
1ية م #الطعع انرود ملق ومممعرمم 
,8.8 وعرع166 تزدعوعؤممه 


1 »وال 


لول نك 


رسآلة العصول على درج الدكتوراء 
مخ تجامعَة ساتت بطرسبورج الحكومية عام 1985 
للدكتورة مديحنّ محمد أحمد رضا وموضوعها 

وصف روسيا والشيخ الطنطاوى رمز الثقافي العربيي في القرن التاسع عشر 
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11خ 51 !نا ظك1 111ل 1مك 
انا 


5 الخ 1خ1["آى طالخ الخاككة “01 140010117 


020111 11011 خ 13111 


:1 13 خ4خ1ك :1111 الى 14كذنا؟] 


[1 1) 4111 10 111 


5114111 “01 41011115411 200111 
411 لذن ]-41 41211 لان 11114113141 
(1810-1861) 


0 ,2-3 زعا در 10 


4285114015 41١١ 5 


عاناطوترعاء 510.2 
2010 


غلاف أعمال المؤتمرالدولى إحتفاءً بالذحرى 200 لمولد العلامنّ 
الشيخ محمد عبيّاد الطنطاوى  1810(‏ 1861) 
جامعث سانت بطرسبورج الحكومييٌ ‏ مديني سانت بطرسبورج 
روسيا الإتحاديتّ 2 : 3 نوفمبر 2010م 
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؛ 0160071 101 101 
0 "1115/1 0 


رن معاظازاالة 


0110111 00115111 


ا 1111| 
ارتلا كلك[ ألا 
0 رم 1 011011 

4ئه0 2 18561 


2 0 
104 0 02 0137 


سب يبب عيب سه 


هنا مرقد الشيخ العالم محمد عبّاد الطنطاوي كان مدرس العربيتّ في 
المدرستّ الكبيرة اليمبراطري ببطرسبرج المحروست 
وتوفى في شهر جمادى الثاني سني 1278 من الهجرة عن خمسين سني 
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) 
م ا 4 
6 


97 
2-2 
حدما 
كك .2 2 


مؤلفات الشيخ عياد الطنطاوي 
لايزالالعديد منمؤلفاتالشيخالطنطاوي محفوظا . تحتفظ بمكتبن 
الدراسات الشرقيي بجامعمٌ ليننغراد سانت بطرسبرج الحكوميي بمدينم 
سانت بطرسبرج العديد منها . وفي خزانيّ معهد الأمم الأسيوييّ . ومعظمها 
يتصل بالدراسات اللغويت3 والدينيخ التي كان يستعين بها علي تدريس 
مادة اللغيٌّ العربييٌ وآدابها في بيتربورغ , ومنها . 


5 أحسن النخب في معرفيّ لسان العرب” . 

وه وألفاظ وجمل وأمثال وححايات وملحقات ورقاع وصكوك 
ومواويل وشعر ورسائل تبودلت بينه وبين أصدقائت في مصر, والرسائل 
موجهي إلي : 


محمد خليل صاحب زاده الفاروقي , نيب الأشراف بتاريخ 8 جمادي 
الآخرة 1212 ه. 


(1)إعتمدنا فيها على ما وردفي كتاب , محفوظ : سيرة الشيخ محمد 
عياد الطنطاوي 24-10١‏ ). 
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محمد فطى العدوي تاريخ 4 محرم 1259 م. 

إبراهيم الدسوفي , غزة شهر رمضان 1257 م. 

يوسف الصيداوي . المشرف علي بيته أثناء غيابه 12 جمادي الأول 
7 ه. 

عبد السلام الحلبي الترمانيني ذي القعدة سنم 1257 م, والكتاب طبع 
في 1847 1264 . 

إصلاح تحريف كتاب الإيضاح في شرح سقط الزند . لإبن الخطيب 
التبريتزي ‏ كتبه إبانإحتجازه قي كرتتينه إسيتانبول: يوه السنيت 22 
صفرسني 1256ه. منه نسخى في خزانم الكلييى الشرفيي, بجامعير 
لينغراد , رقم 83/7. 


الأمثال. مخطوط. 
الإنتخابات. 


وهوكتاب إنتخبه من مجموعرّ كتب أدبية ترائييّ, نثل العقد الفريد 
والأغاني والخطط للمقريزي , وتعليق من شرح لامينّ العجم للصفدي, 
وتكملات في الأعياد والمواسم والموالد , ونقول من جريدة الوقائع المصرييٌ 
وعبارات مستعملت في الحياة و جواباتها . 

بغييّ المريد علي رساليٌ التوحيد ( حاشيي علي رسال الباجوري ) . 

مسودات لتاريخ العرب . بخطي في جامعي بتروغراد رقم 838. 

ترتيب تلاقي الأرب في مراقي الأدب علي حروف المعجم , وهو ديوان 
صديقه عبد الرحمن الصفتي , خزاننّ الكلية الشرقينٌ, رقم 892. 

ترجمتة الباب الأول من كلستان لسعدي الشيرازي , بخطت في جامعين 
بتروغراد رقم 838 . 

ترجمتة الطنطاوي بخطه. 

وهي ورقي أودعها كتاب « التعليق علي الكافي في العروض » بين ورقي 
66 ب -167. 
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-.ترجمة مختصرتاريخ روسيا , تأليف إستريالوف, ورد ذكره في تحفين 
الأذكياء . ص 59 . 

-.تصحيح أغلاط نسخنٌ يتيمنّ الدهر للثعالبي. نسخيّ خزائنيي برسم 
بدمشق,. سني 1195ه., بخط ياسين بن أحمد بن الشمعى, خزاني معهد 
الأمم الأسيويض, لينغراد . رقم 210162 

- تعاليق حاشية المقولات للشيخ حسن العطار. 
- تعاليق علي حاشية الأمير علي شرح الملوي علي السمرقندينّ في 
البيان. 

- تعاليق علي حاشية البيجوري علي السمرقندي. 

- تعاليق علي الكافي في علمي العروض والقوافي . 

- تقييدات علي شرح الأزهرية في النحو للشيخ خالد الأزهري). مع 
التعرض لحاشيي الشيخ حسن العطار. 


- تواريخ الخلفاء والسلاطين والملوك وسلاطين الديار المصريتّ من زمان 
النبي رص,. إلي عصرعبد المجيد خان, سنقّ1250, خزانة الكليت 
الشرقيت رقم 833 . 

حاشيت أعجب العجب في شرح لامي العرب للزمخشري © . 

بغناقية التخفة السدية والعقائد التنتين وشترح متشلومة الشين مجميد 
بليميّ لبرهان الدين , أبي المعالي , إبراهيم السقا . 

حاشيخ الزنجاني في الصرف . 


(1) كان الفراغ منهفي 19 من رمضان 1262 ه. انظر. محفوظ : سيرة 
الشيخ محمد الطنطاوي, 17. 
(2) قابله وحشاه في ضحوة الأربعاء. 25 ربيع 1257 ه. انظر. محفوظ 
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- حاشية شرح الأزهرينٌ في النحو. 

حاشينّ الكافي في علمي العروض والقوافي . 

حال الأعياد والمواسم في مصر. 

الحكايات العامية المصريةٌ , وتضم 31 حكايتّ, بخطت في خزاني 
الكلية الشرقينّ, رقم 745 . 

ختم علي شرح القطر لإين هشام . 

ختم علي متن الجوهرة في العقائد للقاآني. 

10 رسائل ومنها رسائل الطنطاوي إلي تلميذه المستشرق 
الفنلدني 

- شرح منظومة الشيخ السلموني في العقائد . 

شرح نظم السمرقنديي. 

غنيم المريد في علم التوحيد . 

فقاموس عربي فرنسي , طبع في فازان سني 1849 . 

قواعد اللغس العربيت باللغيّ الروسيض. 

لذيذ الطرب في نظم بحورالعرب. جعل أخر نظمه لكل بحرمن بحور 
العروض ابي من القران . 

ما يقال في الحياة اليومييّ من التعابير وأجوبتها . 

- مجموعت شعره. في خزان الكليت الشرقيةّ رقم 1235 . 

مشتهي الألباب علي منتهي الآراب. يقع في 86 ورقتّ , خزانق الكلين 
الشرقيت رقم 820 2 . 

معجم نتري عربي . 

منتهي الآراب في الجبر والميراث والحساب. منظومتة في بحر الرجز, منه 
نسخدّفي جامعت بتروغراد , رقم 820 , كتبت سني 1245 ه. 


(1) أكمل تسويده يوم عاشوراء سني 1245ه. وفرغ من تبييضه 7 ربيع 
الأول سنض 1245 ه 
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-نظم تصريف الزنجاني . 


نظم السمرقنديت في البيان . 

.نقد ترجمن بعض التعابير العربي في كتاب المستشرق سلفتر دي 
ساس 

سين 


نقد طبعي رحلي ابن جبير. 

نقد كتاب « الأمم الإسلامين » تأليف كارسين دي ساسي . 

-.هامش كتاب « الحجى في سرفات ابن حجى لشمس الدين . محمد بن 
حسن النواجي » 


ويلاحظ بأن معظم مؤلفاته كانت كتبا تعليمي3 قد وضعت للطلبن 


لدراستها أوالإستفادة منها . 

أما أهم كتبه. فكان الكتاب الذي نشره. وقذ جاء علي صفح 
تواتك : 

هذا كتاب 


نتحفن الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا 
للعبد الفقير الشيخ محمد عياد 


المصري الطنطاوي 
غفرالله ذنوبه 
وسترعيوبه 


والمخطوط محفوظفي مكتبنّ جامعة إستانبول تحت 766 عربجن 
(عربي ) . 
وكتب المخطوط بخط نسخ عادي و بالمداد الأسود . 


أوله : حمدا لمن سير سيرة العالم في أقصي أقطار العالم وقيض., له أعوانا 
يعضدونه., وأنصارا يحمونه وصلاة وسلاما علي سيدنا محمد من جفاه 
أهل . 
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مؤلفات وأعمال عن الشيخ الطنطاوى 


د.حسين الشافعى 
”من تراث الشيخ محمد عاد الطنطاوي' أول معلم للعربييّ في البلاد 
الروسيث_ دار نشر أنباء روسيا ‏ طباعة دار الطباعة المتميزة ‏ القاهرة 2013 . 


أعمال مؤنمر الذكري 200 ليلاد الشيخ محمد عياد الطنطاوي 
صادرعن جامعي سانت بطرسبورج الحكوميي - روسيا الإتحاديي 
تنوفمبر 2010. 


صالحة , محمد عيسي 


رحلن الشيخ الطنطاوي إلي البلاد الروسييّ 1840-1850مالمسماة تحفىر 
الأذكياء بأخبار بلاد روسيا. عمان : دار البشير للنشر, 1992 . 


أحمد مختار 
رحلة سمو الأمير محمد علي باشافي جنوب إفريقيا سنت 1342ه / 
4م . ط القاهرة . مطبعت الإعتماد . دت . 


أدمز شارلز 
الإسلام والتجديد في مصر., ترجمي عباس العقاد , ط القاهرة , 1960م. 
203 أول مُعلم للعربية فى البلاد الروسيتّ 


92 حجاري محمود فهمي 
أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي : الهيئ المصريتّ العامت 
للكتاب, 1974م. 


حسين فوزي النجار 
رفاعت3 الطهطاوي (رائد فكر وإمام نهضته, ., الهيئة المصريت العام 
للكتاب , 1987م سلسلق أعلام العرب رقم 130 ) . 


خالد زيادة 
والنشر, 1979م. 
خليل مردم 


أعيان القرن الثالث عشر. قدم له وعلق علي حواشيه عدنان مردم . ط 
الثانيي 4 بيروت 4 مؤسسي الرسالي ( 7م 


الخفاجي ) محمك تعامات المحم 
الأزهرفي ألف عام . بيروت. عالم الكتب ., القاهرة , مكتبز الكليات 
الأزهرييّ. 3 مجلدات. ط الثانييّ, 1408ه, 1988م. 


الزركلي 4 خبرالدين 
شيخو , لويس 
الآداب العربيت في القرن التاسع عشر, ط بيروت . 


الطهطاوي , رفاعة رافع 
تخليص الإبريز في تلخيص باريز, القاهرة . مطبعي بولاق 1265ه. 
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مناهج الألباب المصرينّ في مناهج الآداب العصرينّ . مطبعةّ الرغائب, 
0ه:/1912م. 


- علي مبارك 
الخطط التوفيفيي. ط مصر 1986م. 


فتحي رضوان 
دورالعمانم في تاريخ مصرالحديث. القاهرة , الزهراء للإعلام العربي , 
6م. 


- كراجكوفسكي . (أغناطيوس) 


فلفاط ( نخلة ) 
تاريخ بطرس الأكبر . ط بيروت ., المطبعة اللبنانيت, 1886م. 


محمد ثابت 
جولة في ربوع أوروبا ربين مصروايساندا ) . ط مصر., مطبعيٌ لجنم 
التأليف والترجمة والنشر, 1948م. 


محمد عبد الغنى حسن 
أعلام من الشرق والغرب , عربي في بلاد الصمالبي , الشيخ محمد عياد 
الطنطاوي , مصر, دار الفكر العربي , مطبعت الإعتماد 1949م. 


ناجي ننجيب 
-الرحل إلي الغرب والرحل: إلي الشرق. بيروت, دارالكلمة, 
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إلى حضرة الجناب الوقور الخواجه فرين يقول الفقير “حمد بن سعد 
بن سلمان عاد الطنطاوق ولدت بقرية بقرباً طغطا تُسمى 
نجريد سنة ه؛ والسبب فى ذلك أن أبى كان كما قال الحريرق كل 
بوم بين تعربس ورحلة وذلى لأنّه كان تاجرًا فى الأقمشة واليٌ والصابون 
ونحو ذلى فكان يأتى بالبضايع الكثيرة ويغرّقها على التّار فكان له بيت 
بطنطا وبيت بنجريد وبيت بالصافية وأنا ولدت بتجريد مع 31 مي من 
الصافية و أصله من معلة مرحوم جلد كبيرة جوار طغطا وكانت عق اقيض 


سلمان اسم جذى عماد اسم عايلتى أنا محمد :197 1 .متقدوه .ره .[ 1 
عياد أبى سعد عاد جدى سلهان عاد الغ فقولى عاد ليس وصقنًا لسليمان 
بل وصف لى وكذلى الطنطاوى وكان يقال لابى وجدى المرحومى نسبة الى 
محلة مرحوم بلدهما الأصليّة وقد تركاها وسكنا طنطا طنطا هكذا كتبتث 
كما يقال فى الكلام الرواج ولكن فى الكذب طندتا النسبة طندتايى. 
.وسبب ,آ 4 ان بنجريد قربة قرب ءآاء 
حت 09ج 


-51151 7101010 [76ع2ع11-.) «روععء 0م سسموددة1 جتزع111 ,110] تسوروممعسون] ١‏ 
89-93 ,0 .1929 .11 .(1810-1861) ومرع رمعم 
السيرة الذاتية للشيخ محمد عبّاد الطنطاوي من مخطوطة - حررها الشيخ عيّاد » ومحفوظة بمكتبة 
جامعة سانت بطرسبورج الحكومية » بناء على طلب فرين فور وصول الشيخ لبيتربورغ وقدمت لوزارة 
الخارجية الروسية . 
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سنة أثرى وأكثر سكانًا من طنطا ثم ليا بنى عكّ بيى جامع السيّد البدوئ 
وينى موا القيسارهة أى سوق الاتجار وكاكينيهم لا زالت “علة مرحوم 
تضممل شيا فشيأ حتّى ثلاشت و لم هبق من إلا القليل كترى 
ببورتها وذكاكينيها وحثاماتيها منهدمة وبقدر ذلى أخذزت طنطا فى 
العمارة وزادت إلى جومنا هذا وسبب ثروتيها أنّ السمّد البدوك أحد 
الأقطاب الأربعة الذى مزارة فييدا له مولدانٌ مولن صغير ومولد 
كبير وفى كل منهما يأتى أهل مصر والصعيد وساير النواحى فيبيعون 
ويشتترون وبيها علماء وفقيهاء وقراء وتعليم القران بيها أحسن من مصر 
بخلاف العلم ولذلك يقال فى المثل ما قرآن إلا أحمدق ولا علم إل أزهرق 
أحمدى نسبة جامع سيّدى احمد البدوق وأزهرق نسبة للأزهر وقد سافر 
أبى وأمى الجار وعمرى نحو أربع سنن وتركونى بالصافية عند أخوالي. 

ثم لما ترعرعت ذهبت إلى طنطا فى بيتنا هناى وذهيت إلى المكتب 
وعمرى عو ست سنين فحفظت القرآن مرتحن بداية وعيادة كما هو العادة 
ثم بعد حفظى القران لم أخرج من المكتب بل حفظت فيه مقونًا كثيرة 
كمقن المنهم فى علم الفقد وهو قدر القران وكمقن ألغيّة ابن مالى فى 
الكو الغ ثم لما كان عمرى عشر سنين ابتدأت فى تعم العلم فعضرث على 
المرحوم الشيغ محمد الكوميىّ شرح ابن قاسم ئى الفقه مد سنة ثم مرة 
ثانية فى سنة ثانية على المرحوم الشيخ السيّد محمد أبى النجا عالم شودير 
مصلف ثم حضرت عليه شرح الخطيب ف الفقه فى السنة الثالثة ومع 
الى فما كنت أطالع وكنت ألعب كثيرًا وم أحضر :عوًا إلا نحو ثلاثة دروصس 
قبل سغرى لأنّ الحو قليل فى طنطا. 

ثم فى آخر السنة الثالثة سنة م2 وهى السنة الثالثة عشر من عمرى 
رحلت مع عمّى إلى مصر وبعد ذلى أبى وتركنا سكنى طنطا لكن كنت 
أاهب إلييها فى الموالن وقد اثفق أنى درست فيها كتايًا فى عم المجار 
وكتاب مولد النبى فقد دفعت ليها دينى وكذلى درست بالصافية ليا 


0 ملآ 6 رحد .[ 5 .فبيوتيها .41 ه عآا 8 0ل 2 ده بآ ا 
هآ 12 هل 11 .زه ع[ 10 . ولذا يآ ؟ إن .مولدين .آ 7 
قرأ عند العلماء معماه درضص وهو عرف عام كما أتٌّ حضر معنا :48 1 13 
تعتّم على الشيخ فى .حلقة الدرس. 

اللموالد هع مولد وفى طندتا ثلاث ؛ موالد للولى الكبير المدفون :198 1 14 
فييها ستّدى أهد البدوى أحد الأقطاب الأربعة والثانى سمّدى ابراهيم 
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كنت أأهب إلممها لكن بعض كتب خفيفة تناست العواة كالفقه والتوحيس 
فكانٌ مكثى فى مصر من معلاتى ينكل .حشر فى الضو والفقه وفييرهما 
ولا شك أن نعم ألغلاثة سنين فى طنطا وإن كان مع اللعب أكسب لى بعم 
فيدم فكنت أفيهم خصوصًا فى ألنحو وغيره أكثر من الفقه فعضرت الْاجِرومية 
وشرح الشيخ خالد وشرح القطر وشرح الألفيّة لابن عقيل وشرحيها للأشمونى 
وشرح “ختصر السعد فى عم المعانى والبيان والبديع وشرح مطؤله كذلى 
وشرح جع الجوامع فى عم أصول الفقه وشرح الورقات فيه واللغنى وشرح 
التحربر فى الغقه وشرح المغطج فيه وشرح المعلى على المنهاج فيه وبعض 
شرح الماجة فيه وشرح #>غتصر السنوسئ فى المنطق وشرح الأخضرى, على 
الس فيه وشرح ايساغوجى فيه وشرح السمرقندية فى علم العجار وشرح 
السنوسيّة فى عم التوحيد وشرح الجوهرة فيه الخ وغالب حضورى على 
الشب إبراهيم الباجورى وهو أعم أهل الأزهر الآن بلا نزاع . 

وفى السنة الخامسة من مكثى فى مصر مات والدى لكن فى طنطًا وقد 
تكرث بسبب ذلا نحو سناتئين وكنك ابقدأت فى التدريس فييها وأثل 
ما درست درست فى العروض مع أثى أحضر ثم بعد ذلى فى النحو وغيره 
فقرأت شرح الشيخ خالد والأزهريّة والقطر والشنور مرارًا ثم شرح ابن 
عقيل ثم المغنى وكان ذلك فى السنة الماضية وقرأت شرح الملوى فى الحجار 
وشرحٍ اللثوس. لق لكتاق وفوات فسوي لازن وقرأت الشغا وهو آخر 
ما قرأت الأزهر فانى خقة خمده قبل اسار باربعة تام وقرأت اطقامات 
الحربرتة فى الأزهر وشرح الزوزنى على المعلّقات وما علمت أحدًا قبلى 


الدسوق (الرسوقٍ ) والثالث سيكدى أحد الرفاعى والرايع سيّدى عبد 
القادر الكيلانى الال الولد الكبير والغانى ‏ ووس وفييبا يأتى التكار من 
محمر القاهرة وغيرها ببضايعيهم ومكثون أسبوًا - المولد الرجبى وفيه 
يذهب الناس للزبارة ففط فى مدّة إقامتى فى طنطا والصافية درست بيعذى 
قرأت وفشرت بعض كتب للثلامذة. 
.الى ءآه .وكان هآ ة3 .لكن قهمت 02 يكره ب[ 2 .الغوام >[ 1 
.النوسية ع1 8 .النوسى >1 7 مآ 6 .فعضرت ءآة 
. العلوم العقلية متصدهه التكو قهمف «ه هنممجه ممعم معميرد ب[ 5 
. لأنه كان سافر من مضصر فى عرض هكنقوهه .[آ 12 .ه111 .سشكخ بع ,101 
.واشتغل بالى وضاع من الزمان بلا طاكل .141 .فتكثرت ,131 
.فى تثلى السغة ه»عوته .1 15 
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قرأهما فيه وقرأت البردة وبانت سعاد والتحفة فى الحساب وشرح 
السعد على العزِىْ فى الصرف ثم صنغت على الماقن حاشية مفيدة وقرأته 
بها مرّة ثانية وقرات لامية الأفعال فى الصرف وما لا حصى من الرسائل 
الصغيرة اللمفيدة ومع ذلى فم يشفق لى الشدريس فى الفقه لاشتغالى 58 
المعاش فلذلى كان كثير من عاشة أهل الأزهر يظنون أنى لا اعرف الفقه 
وقد صدقوا فانى بتك مزاولته ضبّعته ومن مكلة ان مات والدى تكثر 
٠.‏ : 5 5 5 5 فد 7 8 9 
ذهنى وعرانى شغل البال وضاع متّى الزمان بلا فائدة أو سناتين. 
ثم تراجع الأمر وألجانى افر لك الكسس فعاشرت بعض الافراج 
بالطبع فكان «عتّنئى دائمًا على الاشتغال وهو ألآن قنصل جدّة وبسببه 
تفوّبت فى العلوم الادبيّة لأثنى كنت أقرأها معه وهو كان من أهل 
التعحقيق والتدقيق وله توقفاك حسنة وبنات أفكار جيلة وقد كتب 
ساق فيما اع يقرأ ين كتريمة الشنغوق وأنيام الي او بلك 
لل 17 
لخي *' وبالجمنة فأنا اعترف بأنى اام له فى دفع يد ودائمًا أهل مصر 
تماطلون الباقأ فى الخراج فتراهم عليهم البقايا داكمًا ثم اجتمعت على غيره 
ا 5 23 0 8 ٠.‏ 24 5 
بسببه #الخواجه واكل المساوى والخواجه برونير الحكيم بالقصر العينى 


.بعد ذلك .عق 31 .فيوها همك :01 01862 ,هه مآ 2 .الفزى 4 
م[ 7 .عاشرت مغييمم .آ 6 . لاعلميثم العربية .ده .آ 5 .صر .عه ب[ 4 
الخواجه فربئل بيميل طبعه إلى اللغة العربيّة فميله :199 07 

1 .لقنا اليسى القريق 

.مدقق معقق ماقده؟ الأن :0 عينة263 متععيده .[ 10 .بغربنى .[آ 5 
التوقفات التشكى وعدم التفليد ويغال عندنا العم فى الوقفة 000 5 
يعنى أن العام هو الذى يفيهم الكلام كما يقنتضيه النظر وإذا رأى خللا 
عرقه أو صعوبة فانشش على إذهابيها لا من ,بفيهم كما “جد وبقلد. 
بنات الافكار هى الافوهام الدقيقة ولا #حفى أت العبارةى 0 "1 1 
العربية ثارة ليدم على وجوه تمتى فاذا ذ فويم العنى الأليق والأشيه ع ذلى 
من بناثت الأفكار. 

.وابتداً معى فى تع .1" .لوّم[كظ ‏ “تهط[ةة .سوا" 
دقع .معه هآ 21 .غادتيهم المماطلة .1 20 . معشرف .1 19 مده هآ 18 ربره هآ ١7‏ 

يعسمم علاجه هدمته عه70 هدماك 3154 اتن وهوم26 1[ 23 .فترى ,1 22 
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سابقًاً وهو رجل حسن الأخلاق والطباعٌ يشفى الببشره المريض قبل علااجه 
والشواجه جمرون مدير القصر العينى الآن وقد قرا معى كثيّراً من تربهات 
الأفانى وأنساب العقن وكنت أعم فى مكتب الانكليز فى مصر والى سنة 
قبل سفرى وما خدم الباشا فانى دعيت إليمها كثييرًا ومع ذلى م اجد نغفسى 
خميل إليبها وذلى لأسباب منيها أنّ من ذهب إلبيها لا يقدر أن يكون له 
درس فى الأزهر ومنيها ان أشغاليهم مقرفة وذلك ان المترجم يأتى بألفاط مخيغة 
لا تقيد معنى فلا يفيهم الحدحم منه المعنى إلا بعد شقٌ النفس ومع 
ذلك فليهم أنغة وتكتر الغ ثم من بهلة من قرا عل من الفرنع الخواجه نقوله 

موغن المسكوبى ثم الخواجه فربن المسكوبى ثم سألانى الذهاب إلى 
بتربورغ لأست ف بعد انفضاء الزمان اللازم لتوفية هذا الأمر حضرت 
إلى بتتربورغ فى (راكم ونث نجاكم. 
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مسبرة الشيخ محمد عياد الطنطاوى كما يرويها 
كراتشكوفسكى أغناطيوس” 


فى عام 1919 احتفل بالذحرى السنوية المنوييّ لجامع سانت 
بطرسبورغ. وكان قد بدء فى الإستعداد لهذا الاحتفال مبكر . قبل الثورة. 
وفى 1916 كانت قد راودت الجامعننّ فحكرة عن كتابة تاريخ الحكراسى 
المختلفن فيها . وقد انفتحت لنا , نحن المستعربين . صورة عجيبةّ مشوقت. 
فأول أستاذ كان الفرنسى ديمانج (1822-1819) ., والثانى هو البولونى 
سنحكوف- كحى 1822 - 1847) المعروف بلقب البارون برامبيوس. والثالث 
كان عربيا هو شيخنا الطنطاوى (1847 - 1861 ). وإذا كان لم ي٠ذركر‏ 
عن الأستاذ الأول أى شخ لأنه لم يترك أى أثرفى مجال العلم سوى ما ينسب 
إليه على غير أساس. من مأثرة تعليم الكاتب الروسى الكبير والدبلوماسى 
المحروف غريبويد وف اللغمّ الفارسيى. وإذا كانت توجد كتب كثيرة 
عن الأستاذ الثانى . حقا بوصفه كاتبا لا بوصفه مستعرياً . فقد وجدت 
فيما يتعلق بالشيخ الطنطاوى. أن المواد المطبوعنّ تنطوى على بعض 
الاخطاء الناتجي عن سوء الفهم كما وجدت بيساطي غياب بعض المعلومات 
الهامن عنه. فكان لابد من بناء هذا كله من جديد . فتوجهت نحو الدرب 
المختبر: نحو المخطوطات. 
كان معروفا لدى أن الشيخ الطنطاوى جمع بنفسه مجموعنٌّ من 
المخطوطات تارب المائيّ والخمسين مجلدا آلت كلها إلى مكتبن الجامعض. 
وكنت أعرف أن بينها آثارا أدبي ممتعتّ ليست بالقليل3 وأن جزءا منها 
داخل نطاق الإستخدام العلمى . لكن ليس هذا ما كان يهمنى إذ ذاك. 
فماا كنت فى حاجة إليه هو إستيضاح ما إذا كانت المجموعنّ الأخرى 
من مخطوطات الطنطاوى تنطوى على أيِضّ مواد عن تاريخ حياته أوملامح 
نشاطاته العلمية والأدبيت. ولم يخب أملى : ففى أوائل هذه المخطوطات 
عثرت على مؤلفات. لم يرها أحد , بقلم الشيخ الطنطاوى نفسه ومخطوطات 
* من كتابه «المخطوطات العربية .. صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر » تعربيب الدكتور محمد 
منير مرسي - الناشر دار النهضة العربية 1969 - ص 169 - 177 
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لمؤلفين أأخرين كان قد نسخها فى شبابه. وعثرت على مخطوطات فيها 
ملاحظات وإضافات وتعليقات له . وقررت أن أنظر وأفحص فى بطهء المائيّ 
والخمسين مجلدا جميعا صفحي صفحي. وقد زاد هذا العدد عندما 
وجدت أن بعض مخطوطات مجموعة الجامعث, التى وصلت إلى المكتبي 
قبل الطنطاوى تتضمن أيضأ ملاحظاته . كان العمل فنياً حا يتطلب 
الدقنٌّ والتمهل. ولكن هذا العمل وحده استطاع أن يعطى قاعدة ثابتن 
وأن يمنح بسخاء فى مقابل المجهود الصعب الطويل لارضى النفس فحسب 
بل ونتنائج حفيقييم . وريدا رويدا وخطوة خطوة إرتسم أمامى بالتدريج 
كل المجال العلمى والتعليمى لمحاصرى الطنطاوى . 

وبرزت أمامى اهتماماته الشخصيةٌ البعيدة عن نطاق هذا المجال , 
ومحاولاته الأولييّ الوجلنّ فى جمع مواد تجيب على إستفسارات أصدقائه 
وطلبته الأوروبيين . وقد ساعدت ملاحظاته وتعليقاته على صفحات 
المخطوطات فى إيضاح المراحل المتتاليسّمن حياته . فأول جزء من مخطوطاته 
اشتراه عندما كان طاليا ثم معلما فى الأزهر. 

والجزء الثانى يتضح من مالاحظاته عليه أنه قضى معه وقت فراغه غير 
الإختيارى فى الحجر الصحى الطويل فى أزمير أ وأسطانبول,. وقت رحلته 
إلى روسيا. 

وواضح من ملا حظات الجزء الثالث أنه يطير بأفكاره إلى وطنه من 
غربته البعيدة حيث انهى حياته . وبالتدريج وضحت القاعدة الزمنييّ 
لتاريخ حياته وابتدأت صورته الرومانتيكية الغائم3 تزخر بألوان حياته 
الناصعض. 

وكان العصر الجديد لكل عملى هو عام 1924 . فقد بدأ مواطئو 
الطنطاوى يتذكرونه عندما تيقظ إهتممامهم نحو الفترة القديمت من 
حياتهم. وبدأت تظهرمنذ ذلك الوقت (1924) إشارات عنه فى أخبارالمجمع 
العلمى العربى بد مشق وفى مجلات القاهرة . ووجدت أن وطن الطنطاوى لا 
يملك إطلاقا ما أملكه من الموارد التى جمعتها. وبسعادة أسهمت بنصيبى 
فى الصحافت: العريية لحمل عل إنحياء تموذع انتانق لا اقتل فرانته لنا 
عن فرابته للعرب . و هنا ربطنى القدرمن جديد مع أحمد تيمورباشا 
العالم والمحب للكتب . وكان أفقه العلمى واسعا . فلقد إستطاع أن يفهم 
جيدا أيضا الشاعر الفيلسوف الأعمى فى القرن الحادى عشر أبا العلاء الذى 
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إنجذبنا إليه معا. وبنفس هذا الفهم كان تيمورباشا يعرف أحد مواطنى 
بلدهفى القرن التاسه عشر الذى عاش ومات بين الروس هنا فى الشمال. 
وقدرتيمورجهودى, وبعد موته , عرفت من إبنه أن صورة الطنطاوى التى 
أرسلتها له كانت دائما على منضدته . وإبتدأت أوروبا أيضا تهتم بالأستاذ 
البطرسبورغى الطريف. وفى هذا العام 1924 نفسه كتب إلى محرر الطبعىّ 
العالمييّ المشهورة لدائرة المعارف الإسلامي التى تجدد صدورها بعد الحرب 
العالمي3ّالأولى يسألنى أن أرسل له مقناله عن الطنطاوى .وإجمالالعمل 
إستمرقرابي عشرسئوات . شعرت شعورا جليا بنداء داخلى يهيب بى بإصرار 
أن على أن أؤلف كتابا عن الطنطاوى . وكما لو كان الأمرمكافأة على 
هذا القرار. حمل إلى عام 1924 إكتشافا مفرحا . 
فعندما كنت أنظر عددا من إحدى المجلات الإستشراقييّ خرج لتوه من 
المطبعي. عثرت فيه على فهرس دورى للمخطوطات العربيي فى مكتبات 
إسطانبول, وكان ينشر مثل هذه الفهارس من وقت لآخر واحد من العلماء 
الأللان. هو مستشرق فاشل لم يكن له مكان فى ألمانيا فألقى مراسيه فى 
إسطانبول على وظيفم معلم متواضع فى مدرسث ثانويي . ويحماسه وعناده 
الحببير استطاع أن يجدوقتا ليغوص فى بحر كنوز المخطوطات . ومن 
هناك جذبت جواهر كثيرة , ورأيت فى الفهرس فجأة أنه قد ذكرمع الآثار 
الفديمى فى جاقع رصا ياتا" برومياى خضاد” عنوانا حملنى على ان أنسى 
كل ماخلاه. والعنوان يقول : ” تحفن أولى الألباب فى أخبار بلاد روسيا 
للشيخ محمد عياد الطنطاوى كتبه بخطه سنن 1850 م /1266 ه وأهداه 
إلى السلطان عبد المجيد ”. ولم يكن لدى أيِيّ معلومات عن هذا المؤلف فى 
موادى العلميةّ ولم يكن تصورى لماهينّ هذا المخطوط إلا من قبيل التخمين 
. وكان أسرع ما ورد على خاطرى هو أنه وصف جغرافى عادى .ولم أصدق 
تماما أن المخطوط هو بخط الطنطاوى فعلا وخشيت أن يكون ثمن3 شئ 
من سوءالفهم. لكن اسم الطنطاوى مذكور فى العنوان . ولم أعرف الهدوء 
ولا الراحيّ وكان على ان انتظرمدة طويلتّ . واخيرا فى عام 1927 سمحت 
لى العلاقات الدوليةّ آنذاك أن اتسلم نسخن من المخطوط . وكان الحكم 
الذى خرجت به بناء على الخط الذى كتب به هو أن المخطوط منقول أو 
منسوخ بواسطت تركى لاايحسن معرفق اللغىّ العربيةّ ولم يكن ناحجا 
دائما فى فهم الأصل وبخاصةٌّ فيما يتعلق بالأسماء الروسييّ الصعبةّ أو 
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المعقدة. لكن لم يبق أى شك فى أن المخطوط يرجع إلى الشيخ الطنطاوى ؛ 
وأخذت عينى تتنقلا بانفعال على الصفحات ولم أستطع أن أفارقها . شاعرا 
فورا بأن هذا المخطوط هو أحسن مؤلفات الشيخ الطنطاوى. إلى جانب أنه 
قريب جدا لأنفسنا نحن الروسيين. فهو يعكس بروعيّ طبيعة الطنطاوى 
الملتطلعي وإاستجابته لكل مظاهر حياتنا الدفيقيّ ومزاجه اللطيف الخير 
. ولم يكن المخطوط إذن وصفا جغرافيا عاديا كما تخيلته من العنوان, 
أوبمعنى أدق لم يكن المخطوط مجرد وصف جغرافى ففيه وصف الشيخ 
الطنطاوى بالتفصيل رحلته من القاهرة إلى بطرسبورغ متذكرا كذلك 
رحلته إلى وطنه سني 1844 . وتحدث بالتفصيل أيضا عن إنطباعاته عن 
روسيا والروسيين مدة العشرة الأعوام الأولى من إقامته فى روسيا . وتحدث 
عن أسفاره فى العطلات إلى بلاد بحر البلطيق وفنلنده وقد شرح لأهل 
وطنه بالتفصيل تاريخ روسيا فى العصر الحديث ورسم خريطءة لمديدي 
بطرسبورغ فى عصره. كل هذا بإشارات حييّ ناصعة هى الآن بالنسبة لنا 
لااتفدربثمن كما فى السابق . ولقد أسعدنى أن مخطوطا آخر للطنطاوى 
أصبح معروفا للعلم ولأهل عشيرته . على أننى ماانت نتهيت من الدراسة ّالجيدة 
لنسخجّ مخطوط إسطانبول حتى وهبنى القدرمفاجأة أخرى مفرحت. 
ففى بداييٌ خريف 1928 د خل على ذات مرة تلميذى الموهوب الناشئ 
المتخصص فى الدراسات السامينّ الذى انطفأ سراجه مبكرا إذ حملته معها 
سنن 1942 القاسيت. وكازندائما هادئا ثابت الطباع وغالباً ما كان يزورونى 
حاملاً مختلف الأسئل العلميتّ. ولكن فى هذه المرة شعرت فوراً أنه لم يات 
من أجل مسأل بسيطة. ووجدته يمد يده إلى فى هدوء عادى بمخطوط 
غلافه من الورق المقوى العادى ثم قال موضحا : ”هاك, وجدت هذا عند بائع 
كتب قديمنّ فى شارع ليتينى ويبد و أنه يتعلق بالجغرافيا . فقد تجدون 
فيه شيئاً ممتعا لكم”. ومافتحت المخطوط حتى ذهلت . فلقد رأيت أمامى 
خط الطنطاوى وفى نهاييّ العقد الخامس من القرن التاسع عشر وهو الخط 
المعروف لدى جيدا . ونظرت بانفعال فى الصف حت الأخيرة منه فذهلت مرة 
أخرى”إن مافى يدى هو ذلك المخطوط الذى كتبه الطنطاوى بنفسه عن 
7وصفالروسيا” وهذا المخطوط الذى فى يدى هو المسودة وبه تصحيحات 
وإضافات كثيرة جدا بخط المؤلف نفسه . وبالطبع فإن صديقى الشاب 
عرف جيدا أى كنز ثمين حمله إلى لحنه لم يرد أن يحرم نفسه من 
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الإستمتاع برؤي كيفينّ إستجابتى إلى هذا المخطوط . وعندما تطلعت 
إلىالغلاففهمت للتوكيف وقع المخطوط عند ذلك البائع للكتب القديميٌ 
. فعلى الغلاف مطبوع بالحروف اللاتينييّ 1.77 ” أي.ن. ” وهو إختصاراسم 
ايرينى نوفل وهو عربى من طرابلس كان خليفم الطنطاوى فى التدريس 
بالقسم التعليمى للغات الشرفيةٌ التابع لوزارة الخارجيي. وفى بدايي القرن 
العشرين ذهبت مكتبن نوفل أدراج الرياح بفضل أبنائه الطائشين. وغالبا 
مااكان حطام هذه المكتبت - المأسوف عليها - يطفو فى أوقات مختلفقّ 
على سطح بحر الكتب فى بطرسبورغ ولينينغراد . 

إن هذين المخطوطين المكتشفين - أحسن مؤلفات الطنطاوى - ليعطيان 
الآن إامكانيات كاملة لنشره وترجمته بطريقة جيدة . لكن هنا بدأ 
القدرقاسيا فكلا تلميذى اللذان أخذا على عاتقهما هذا العمل أحدهما 

بعد الآخرماتا مبكرين قبل أن يصل العمل إلى نهايته , وما يعرفه العرب 
والروس حتى الآن عن مخطوط ” وصف الروسيا ” هو فقط من مقالات صغيرة 
ومن الملخص العربى . 

وإذا كانت نهاييّ حياة الطنطاوى قد اتضحت لى فى ختام دراستى له 
فقد تم ذلك أيضا بفضل المخطوطات . فلقد عرفت من وثائق رسمية أنه من 
أيلول( سبتمبر) 1855 -” عانى من شلل أصاب أطرافه السفلينّ ” حسب 
تعبير اللغة الطبية” الرسميتّ, أما ماذا عمل هوفى السئوات الخمس أو 
الست الأخيرة من حياته فقد كان من الصعب على تصوره . 

وهنا ساعدتنى المصادفي من جديد .فقد كان ومازال فى كل مكتبير 
كبيرة . قديما وحديثا . عاملون غير ظاهرين , كأنما فقّدوا تماما معالمهم 
الشخصيت. وانصهروا مع المكتبت, ومع تلك الأعمال التى تنشأً فيها . هم 
أنفسهم ليسوا مبدعين أو خلاقين , بل ومن النادر أن يشغلوا بموضوعات 
علميي خاصي بهم . لكنهم يعيشون فى اهتمامات الآخرين كوحدة 
عضويةْ معها , وهم جد ضرورين للعلماء فبدونهم لايمكن أحيانا أن تتم 

بعض الموضوعات أو تكتمل دراستها بطريقنّ حسن. كان أحد هؤلاء 

العاملين شابا ولكنه غير طموح بسبب تشبعه بروح المكتبي , وهناك 
على المنضدة لدى خزائن المخطوطات حيث كنت انجز دراستى عن الشيخ 
الطنطاوى. حمل إلى كوما من الأوراق الكبيرة المكتوبن التى ترجع 
إلى منتصف القرن التاسع عشر, وهى مملوءة تماما بسطور عربيي وروسيي 
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متداخلة مع بعضها » ولم تكن هذه الأوراق مسجل فى أى سجل . وكانت 
ملقاة فى أسفل خزانيٌ من خزائن المكتبيّ حيث اكتشفها هذا المستخدم 
ذوالروح الخيرة نحوى. والذى شعر بالغريزة أن لهذه الأوراق علاقيّ ما 
بشيخى الطنطاوى . 

لم أستطع فى البداييّ فهم أى شئ فكومن من الأوراق تتضمن ما لايقل 
عن مائيٌ وخمسين ورقنّ ممتلئرّ بخطوط كتلك التى يجب أن يرسمها 
الأطفال أحيانا على مساح بيضاء خالينّ أوكخط مكسر غير واضح 
لشخص راشد بحاول أن يتعلم الكتابنّ وبعد أن قمت بترتيب الأوراق 
حسب شكلها الخارجى وحسب أرقام الصفحات التى وجدت عليها بدأت 
أفهم حقيقة الأمروعلى الفور أصبح هذا الأمرشيئا مرعبا فقّد بدا أن الأوراق 
تتضمن جميع الموضوعات القريبم إلى الطنطاوى , وهى تنتضمن مجموعي 
أمثال باللهجّ العصرينّ ونماذج من التحايا والأغانى العامييّ ومواد مختلفىّ 
عن البلاغةّ والنحو والآلفاظ العريير لكن كان من ن الواضح أن كل هذا 
كان مكتوبا بعد أن أخذ ” شلل رجليه ” ينتشر إلى يديه وكان من 
المؤلم للمرء أنيرى كيف أن صاحب هذه اليد كان بالتدريج يتزايد 
صراعه فى حربه مع الكتابنّ فلم يطاوعه لا القلم ولا الريشيّ وكانا 
يخرقان الورقيّ عند كل حركدق فى أثناء الكتابرّ وكانت يده تحاول 
أنزتحسن كتابزّ الحرف العربى أوالروسى وفجأة تنقبض يده مرتعشن 
فيجرى منه القلم على ما يقرب من الصفحّ كلها . كانت المادة كلها 
حقا حير وممتعنّ ولكن إذا كنت قد فهمت الصفحات الأولى بصعوبي 
فان فهمما بعد ذلك أخذ يتزايد سوءا فأحيانا كانت الحروف تلتحم معا 
فى صورة خط! خينزرا ختزالى أوما يذ كر بكتابن الأعمى الذى سلمت له فى 
يده عصا يغمسهافى لون للصباغ: ليكتب بها وهكذا استمرالأمرعلى 
عشرات الأوراق. وهذه السطور توضح ببلاغىّ أيضا كيف أن الطنطاوى 
كان يحاول بإصرار أن يمسك بالسراب لأداء عمل عقلى لمتدكنه منه يده 
الهامدة وهو الرجل ذو الطبيعنّ الحية التى لا تعرف التقهقر ولا الإستسلام 
. ولوأنه وجد موضوع لراوييّ عن الطنطاوى فى قصص المعاصرين فإن هذه 
الآأوراق تتحدث عن مأساة قاسينّ لإنطفاء حياته . وفى آخرفصول هذا المأساة 
ينسدلالستار على موت البطل محترقا بنارشريرة من التسمم الدموى. 
وهمكذا فتح تالمخطوطات لى كل فصول مأساة تلك الحياة التى بدأت 
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فى فريي مصرييٌ صغيرة وتفتحت فى المراكز العلمييّ العربييٌ فى طنطا 
والقاهرة , ثم عبرت إلى عاصمة روسيا سانت بطرسبورغ وإنتهت فى قبرذى 
شاهدة . هناك فى مقبرة فولكوفو . 

وخرج كتابى عن الشيخ الطنطاوى فى بداي 1930 ولم يعجب الكتاب 
الجميع لسببما . ولكن أفرحنى أن المستعربين العرب, وبخاصيّ أهل وطن 
الشيخ. فد قدروه ونتحدثوا عنه بكلمات حارة . وفد فاسيت كثيرا عندما 
كنت اؤلف هذا الكتاب . وحتى هذه اللحظي عندما أسأل عن أعمالى 
أعتبرها أثر جديرا فى العلم فإننى أشيردائما الى ازيف جكب أؤلماعن 
شاعرد مشق المرح الذى كان منادياً فى سوق الفواكه , وثانيهما عن أهجيتّ 
دقيقيٌ للحكيم الأعمى الشاعر والفيلسوف السورى. وثالثهما عن بدييع 
الشعرالذى ألفه أمير وشاعر وعالم لغوى رقيق كان لسوء حظه خليفت 
بغدادلمدة يوم واحد ؛ وآخرها هو عن الشيخ المصرى الأستاذ فى بطرسبورغ 
لكن يبدولى أحيانا أننى أحب بالذات الكتاب الأخير وأفضله على 
الجميع , وغالباً ما كنت لأتطلع إلى صورة ذلك الشخص الذى يدور حوله 
الحديث فى الكتاب . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوى 
60--/؟اه 18٠١‏ اكلام 
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مقدمة...... د. حسين الشافعى ب2زةدة7ةر ةر ز ز ز ز ز111 1 011 1 1 1 0011 
تحفة الأذكياء بأخباربلاد الروسيا 0 
تمهيد امون اط ا جلو مق اب ا ام لس 217 
مقدمة 000000-78 22 
البابالأول 1108 0[ 00011 
البا ب الثانى ل ا 200 
الباب الثالث 5ب 1 15151 1 1 ذ[ 1[ 1[ 0077 
مقتطفات من كتاب أحسن الخطب في معرفة لسان العرب ع 2 
الوثائق والمخطوطات [ [ [ز[ [ز[ز ز[ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 
مؤلفات الشيخ عيّاد الطنطاوى ا ا 0 
مؤلفات وأ عمال عن الشيخ عيّاد الطنطاوى 01000 
السيرة الذاتية للشيخ عيّاد الطنطاوى بقلمه 271 
حول الشيخ عيّاد الطنطاوى بقلم كراتشكوفسكي ام 4 5031 
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نصدرقريباً عن دار فشر أقبام روصيا 


بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة- وزارة الثقافت 
بجمهوريةٌ مصر العربييٌ 


دراسة وتقديم 
3ّء حسين الشافعى 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أنباء روسيا الطبعة العربية 


صدرقريباً مخ دار قشر أتبام ووصيا 


دز قر د لبك رودا 


للمراسلات : 

القاهرة - مدينة العبور 
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رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير ن: 38 2477 (202) + :.ام76 


د. حسين الشافعصس 202(24773871)+ :يرمع 


رقم الإيداع الدولي 


تاريخ ولادة الأمير الكبير شاه زاده نتونق 
الكسائد روفيج 


| للروسيا فخر علي إخوانها 
ماكنت احسب أن قدري يرتقي 
الماجدون المحسون المكرمون 
الغالبون القاهرون المانعون 
ما أسعد البيت الذي اطنابه 
ما أسعد البيت الذي احبابه 
ما أسعد البيت الذي من بطرس 
ما أسعد البيت الذي سطواته 
]| أنا ضيف قطركم وكم من عائد 
وبارض قلبي كم زرعتم نعمة 
فالان فاه لسان شكري قاتلا 
ادعو الإله مهنا ومورخا 


بجنابه و لها الإياد طويله 
حتى أشاهد ملكها وقبيله 
المنعمون الحائزون فضيله 
الحافظون مبيته و مقيله 
شدت بكل مهذب وعقيله 
منصورة 9 عداته مخذوله 
اثلاره مشهورة منقوله 
واعغت هلوك الأرضن فهي مهوله 
أوليتتموا زوارة و نزيله 
نبتت ستابل شكرها محموله 
في حبكم هل تسمعون مقوله 
للروسيا رغد يطلع نقوله 


دار نشر .. آنباء روسيا 
للمراسلات : 

القاهرة - مدينة السور 

9 مكتب بريد جمعية أحمد عرابي 
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